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بیروت -لبنان 


استحوذت دراسة الدولة الصليبية على قدر متزايد من اهتيامى خلال السنوات 
العشر الاضية. وقد زودتي هذه الدراسة بتفهم اعمق للحركة الصليبية ودولتها 
وأنارت امامي بعض السبل التي ما كنت قد طرقتها بدونها. وقد وجدت إن هذه 
الدراسة شغلت اھتمام عدد كبير من elle‏ وبحاثة اسرائيل حتى اصبحت الجامعة 
العبریة من اهم مراکز الابحاث الصليبية في العالمء يستخرجون العبر من دراسة 
تلك التجربة التاريخية الحیة لمجتمع اجنبي حل في البلاد القدسة واستقر فيها قرابة 
og‏ من الزمن؛ وقد امعلت النظر في السبل الي سلكها اجدادنا في مقاومة 
الصلیبیین ودحرهم وقارنتها بالسبل التي نسلكها في عصرنا الحديث لواجهة النسخة 
الحدیدة للحملات ball‏ 

وقد سرّني ان ا حرکة الصلیبیة والحھاد ضدها استقطبت اهت‌ام عدد متزاید من 
علماء ومفکري العرب والمسلمين الذين قدموا دراسات جيدة ورصينة للقاریء 
العربي تہدف الى تعریفه بطبيعة التحدي الذي واجهه اجدادنا في تلك الفترة, الا 
اننا لا نزال نفتقر الى المزيد من الدراسات العلمية المفصلة عن اوجه حياة المجتمع 
الذي واجه التحدي الصليبي وحقق النصر عليه بعد المزيمة» كا نحتاج الى تنسيق 
هذه الدراسات بنظرة استراتيجية تربطها مع العصر الحديث» وتاخذ من ذلك كله 
العيرة والاعتبار . 

وساحاول في القدمة التي وضعتها ان اقدم دراسة مقارنة موجزة بین ا حرکتین 
الصليبية والصهيونية ودولتيهها آملا ان اکون فد اوضحت العلاقة بیٹماء وکذلك 
بعض اوجه علاقتنا ہکل منها. 

وان الترجم » 3l‏ يضع ہین يدي القارىء العربي هذه الترحمة الكاملة لكتب 
فوشيه الثلائت پستمیح العذر صادقا, كا فعل فوشیه قبل ثانية قرون ولیفء 
لضعف اسلوبه وخشونته, كا يأمل ان يسهم هذا العمل التواضم في فهمنا للحركة 
الصليبية» وسر اغوارها, 


الدکتور زياد العسلي 
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”المقدمة» 


لحة تاريخية 


"n 


d‏ السابع والعشرین من تشرين الثاني عام ۱۰۹۵ م القی البابا اوربان الثاني 
خطبة في کلیرمونت في فرنسا تردد صداها على مر العصور لما خلفت من آثار d‏ 
الغرب والشرق. فقد دعا البابا اهل اوروبا للقيام بحملة مسلحة؛ تحت شعار 
الصليب» لنجدة اخوانهم في بيزنطية ولتحریر القدس والبلاد المقدسة من برائن 
”الكفار”. وشاركت الكنيسة في تنسيق ما دعي فیما بعد بالحملة الصليبية الاولء 
التي why‏ بمغادرة اوروبا على دفعات متتالیة في العام التالي. واجتمعت جيوشها 
المتعددة تحت امرة بلاء عدة» d‏ ربیع عام ۱۹۷ حارج اسوار الق طنطينية . 
Shay‏ انتزع مہم امبراطور بيزئطية الکسپس ہین الطاعة مقابل مساعدته هم لتابعة 
الحملة الى البلاد القدسة. ثم زحفوا عير آسيا الصغرى حیث اشتبکت معهم 
جپوش السلطان السلجوقي قليج ارسلان d‏ حروب مضنية» وكبلتهم خسائر 
فادحة» ولکنہم شقوا طريقهم نحو انطاکیةء حاضرة الشرق الزاهرة» وفرضوا عليها 
الحصار في حریف ذلك العام. وطال ذلك الحصار ثانية شهور ذاق Les‏ الطرفان 
الامرین من الحرب وا جوع والعطش» ولکن انطاكية سقطت اخبرا في صيف عام 
۸ وتابع بعض امراء الصليبيين مسيرتهم نحو البلاد القدسة في خريف ذلك 
العام فسقطت كثير من بلاد الساحل السوري في فبضتهم الى أن وصلوا الى القدس 
في صیف عام ۱۱۹۹ م. 

كانت القدس في تلك الفترة تحت سيطرة الفاطمیین الذين کانوا قد انتزعوها 
قبل ذلك بعام من ايدي سلاجقة الشيال مستغلين فرصة انشخاهم بمحاربة الفرنجة . 
وكان السلاجقة بدورهم قد انتزعوا القدس من ايدي الفاطميين عام ۱۰۷۰ م اف 
أن استردها هؤلاء منہم قبل اللحجمة الصليبية بعام واحد. 


۷ 


دافع حاكم القدس الفاطمي, افتخار الدولة عنہا ببسالة وقاوم بشدة الحصار 
الذي امتد من ۷ حزیران الى Yo‏ عور عام ۱۹۹ 5 ولکہا سقطت اخبرا d‏ ذلك 
يوم الذي صادف یوم ا حجمعة ۲۳ شعبان عام ۲ھ . وامعن الفرنجة سيوفهم 
في كل من وجدوا في بيت المقدس go”‏ لطخت الدماء الكواحل". وقال ابن 
الاثير. الؤرخ العربي الذي عاصر تلك الاحداث ”ورکب الناس السيف ولبٹ 
الفرنج في البلدة اسبوعاً يقتلون فيه المسلمين. وقتل الفرنج بالسجد الاقصی ما 
يزيد على سبعين Lill‏ منہم جماعة كشيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم 
وزهادهم من فارق الاوطان وجاور بذلك الموضع الشريف“*. 

بعد أن احتل الصليبيون مدينة القدس أسسوا فيها امارة تحت حكم الامبر 
جودفري دي بويون الذي شرع في تأسيس الدولت ولكن النية عاجلته في العام 
التالی فخلفه على الامارة شقيقه بلدوين الذي توج نفسه أول ملك لمملكة القدس 
d‏ عيد الميلاد عام ۱۱۰۰ م. وحكم بلدوين الاول مدة Lapi‏ عشر عاما وطد 
US‏ أركان المملكة ووسع رقعتها. 

وبلدوين هذاء هو شقيق جودفري الاصغرء وكان قد انفصل عن ا حملة 
الصليبية الرئيسية في آسيا الصغرى قبل وصوها الى انطاكية وزحف شرقا نحو الرها 
eu‏ تآمر على اميرها طوروس الارمني الذي كان قد استغاث به لينجده من 
المسلمين فاطاح به وأسس امارة الرها عام ۸ م. وهي أول امارة صليبية في 
الشرق - ويجدر بالذكر أنها أول امارة تم تحريرها فی بعد على يد عماد الدين زنكي 
عام 1١١55‏ م- فوطد اركانها وحكمها فثرة جاوزت العامین. استدعي بعدها الى 
القدس لیتول عرشها اثر وفاة شقيقه. وقد آرسی بلدوين دعائم الدولة وأنشا 
مؤسساتها وشن ا حروب التوسعية بلا هوادة. وتحالف مع اسطول جنوى ليستمد منه 
الدعم البحري فسقطت في يده مدن عديدة منها القيصرية وطرطوس والرملة وعکا 
وطرابلس وبيروت وصيدا. وحارب جيوش الفاطميين التى اتخذت عسقلان قاعدة 
بحرية شا وأوشكت على أن تفتك به في الرملة» وجيوش طفتكين اتابك دمشق 


*( بقيت القدس تحت سيطرة الصليبيين الى ان حررها صلاح الدين الايوبي بعد ثلاثة اجيال يوم 
اللتمعة ۳۷ رجب عام -h DAY‏ € الوافق ۲ تشرين الثاني عام ۱۸۷ (t‏ اثر انتصاره الساحق d‏ 
معرکة حطین . وما قتل ولا "P à Com‏ القدس انسانء وافتدی صلاح الدین بأمواله من الفرنجة 
من لم يقدر منہم على دقع فدیته . 
وقد دامت الدولة الصليبية قرابة قرن ونيف بعد واقعة حطین الى ol‏ تضافرت علیها قوی 
الشرق تحت قيادة جبابرة الماليك بيبرس ثم قلاوون ثم ابنه الاشرف خليل الذي حرر عكا منهم عام 
Ti ۷۱‏ والقی ہم d‏ البحر فعادوا الى الغرب من حيث اثوا. 


ومودود آتابك الوصل الذي كاد أن بحطم ملکته . کا زحف بلدوين بجنوده جنوبا 
نحو صحراء الاردن وسیناء حتى دلتا مصر. وتوني في العريش في آخر حملاته عام 
۸ م. 

خلفه على عرش القدس ابن عمه بلدوین d‏ بورج الذي كان قد خلفه من 
قبل على ولاية الرما عام ۱۱۰۰ م. امتلك بلدوین الثاني عرش القدس حتی وفانه 
عام ۱۰۳۱ ce‏ وتابع سياسة سلفه التوسعية وفرض حمايتته de‏ امارة طرابلس 
واصبح وصیا على امارة انطاكية اثر مقتل اميرهاء كما احتفظ بامارته في الرهاء 
وبذلك سیطر على الامارات الصليبية الأرہع . وقد اشتبك في حروب متکررة مع 
جیرش الفاطمیین التي كانت تبحر دوریا الى عسفلان» وجیوش طغتکین SLU‏ 
دمشقء وجيوش امبري السلاجقة الغازي و بلك القادمة من حلب والوصل وما 
وراء الفرات. ووقع بلدوين في اسر بلك لمدة تقل عن العامين» ٹم اطلق سراحه 
فاستائف حروبه كما فعل من قبل. وقد تزايد في عهده التعامل التجاري بين 
المسلمين والصليبيين وعقد بعض التحالفات مع بعض الامراء. 


عكست الحركة الناهضة للصليبيين» والتي اتخذت الجهاد الاسلامي شعاراً 
ها. وضع الشرق الذي تنازعته المشاحنات وا حروب بين تلف الامراء والاتابكة 
الذين حكموا البلاد والدن المجاورة. وقد تراوحت هذه الحركة بین الاستسلام 
والتعامل کا فعل بنو عمار في طرابلس ورضوان امير حلب وبين حمل السلاح وشن 
الحرب كا فعل هودود حاكم الموصل ومن بعده بلك. واستعمل بعض الامراء 
الحخرب Hb‏ والسياسة OF‏ اخرى للتعايش مع الدولة الصليبية كا فعل امير دمشق 
طغتكين ومن بعده معين الدين آنر. ولکن الرد احاسم بدأ يتبلور في الشرق بعد 
اربعة عقود حين استلم الاتابك عاد الدين زنكي امارة الوصل واعان الجهادء ثم 
توج كفاحه بتحریر أمارة الرها عام ۱۱66 م. وبعد مصرعه حمل ابنه نور الدین 
راية ا جھاد فوطد حکمه في حلب. وتابم مناوشة الصليبيين مقتنعا Ob‏ تحریر البلاد 
لو پتم الا Joye‏ الولایاث الجاورة للذول الصلييية. وقد لاقت استراتیجینه 
التوحيدية مقاومة عنيفة من الصلیبیین ومن امراء البلدان التي تفصله عن 
الصلیبیین خی ان من الدین اشر اشير دمشق؛ استدعی جیوش الصلیبیین 
لتحميه من نور الدین. غير ان نور الدين نجح في الاستیلاء على ا حکم في دمشق 
عام ۱۱۵4 م فاصبحت عاصمته ومنطلق جهاده. ثم انه تابع سیاسته التوحيدية 
باحاطة الدولة الصلييية من دمشق الى الفاهرة. فارسل جیوشه تحت قيادة شیرکوه 


وابن اخيه صلاح الدينء الى مصر في حملات متتالیة واجهوا فیها جیسوش امالريك 
الصلیبیف وحليفهم شاور الوزیر الفاطمي ؛ الى ان انتصر شیرکوه فتم بذلك توحید 
البلاد تحت امرة نور الدين ولفظت الدولة الفاطمية انفاسها الاخبرق استلم صلاح 
الدپن ux‏ امارة مصر بعد وفاة عمه شيركوه الى ان توفي نور الدین» عام ۱۱۷ 
م )014 ^( فاستلم صلاح الدين امارة دمشق والقاهرة وحلب؛ وتابع الحهاد ہمة 
ونشاط وشق الطریق الى حطين عام ۱۱۸۷ م (۰۸۳ ھ) حين قصم ظهر الجيوش 
الصليبية الجتمعة وحرر القدس بعد ذلك بشهور. 

سمح انقسام الدولة الاسلامية بعد وفاة صلاح الدين للدولة الصليبية ان 
تعيش قرنا آخر في الشرق. الى ان تم توحيد البلاد مرة احری تحث امرة جبابرة 
الماليك ابتداء بالظاهر بیپرس, ذلك الجاهد الذي بدع في فن الحرب والسياسة, 
الذي انطلق من قاعدته في القاهرة ووحد بلاد الشام والعراق. وبدأ بدك العاقل 
الصليبية وازالة آثارهاء الى ان کسر شوكتهم» وترك لخلينته قلاوون متابعة الهمة 
التي انتهت بحصار عکا على يده حيث توفي على debel‏ تارکا لابنه الاشرف خلیل 
شرف تحرير البلاد عام ۱۲۹۱ م. 


عن الکتاب والولف 


عندما دعا البابا رجال اوروبا السيحية لحمل الصلیب لتحریر القدس من 
ias‏ "الکفارگ استجاب لندائه الکثیرون ومنهم القسیس فوشیه دو شارتر. وقد 
انضم فوشیه الى ا حملة الاول التي انتهت باحتلال القدس ثم قضی بقية حياته في 
الفدس› حيث کتب تاريخه هذاء الى ان انقطع عن الكتابة ele‏ ۱۱۲۷ م وربا 
توفي في ذلك العام عن عمر پناهز الثمانية والستين عاما. 

من المرجح ان فوشبه ولد في شارتر في فرنسا حوالى عام ۱۰۵۸ م او ۱۰٥۹‏ 
م ولا نعرف شیئا عن مستهل حياته هناك الى ان شارك في الحملة الصليبية وأدرك 
الا میة التاريخية للأحداث التي عاشها فابتدأ في تدوينها. وقد رافق ا حملة الصليبية 
التي غادرت شارتر الى أن انضم الى بلدوين الاول حين انشق هذا عن اليش 
الرئيسي في آسيا الصغرى وزحف بمجموعة صغيرة شرقاً عبر الفرات وأسس امارة 
الرها الصليبية عام ۱۰۹۸ م. وبقي هناك مدة عامين الى أن تول بلدوين عرش 


۱۰ 


القدس بعد وفاة اخیه جودفري. OUS,‏ فوشيه قسیس بلدوين ا خاص ورافقه في 
حروبه واسفاره. ومن المحتمل انه كان مستشاراً له. 

يقع x‏ في ثلاثة كتب. يبدأ الكتاب الاول بمجلس كلرمونت وخطبة البابا 
التاريخية وينتهي بوفاة جودفري امير القدس. ويبتدىء الكتاب الثاني باعتلاء بلدوين 
الاول عرش القدس ووصف الاحداث الي جرت الى وفاته في العريش. ثم 
يبتدىء الكتاب الثالث باعتلاء بلدوين الثاني عرش القدس الى أن بنتهي فجأة عام 
۷ ومن الرجح ان فوشيه توفي في ذلك العام أو أصيب برض أقعده عن 
الكتابة . 

من الواضح ان مركز فوشيه كقسيس بلدوين ا خاص مكنه من الاطلاع على 
دخائل الامور» واتاح له أن يكون شاهد dle‏ لاحداث لم يسجلها غيره. وقد 
ارتقت مكانة فوشيه بين المؤرخين المحدثين بعد قرون من الاهمال الى ان ضبط 
هاجنمیر النص اللاتيني لكتب فوشيه الثلائة ثم قدم تحليلا لحياته» ومواقفه 
وأسلوبه وقيمته التاریخیةء فوطد بذلك مرکز فوشيه كمرجع اساسي لا یستغنی عنه 
لدراسة الحملة الصليبية الأولى وملکة القدس الصليبية في عقودها الاولى. 

وقامت الراهبة فرانسيس ريان بترجمة نص هاجنمير من اللاتينية الى 
الانجليزية ونشرت الکتاب الاول عام bl gun‏ قام الروفسير فنك بتلقيح 
ترجمتها للکتابین الثاني والثالث. ونشر الجلد الکامل عام ۱۹۹۹ م وقد ترجم 
العرب هذا النص الانجليزي الى العربية. 


مواقف فوشیه 


dui‏ فوشیه للحملة الصليبية على lel‏ حرب مقدسة تشبه حروب بني اسرائيل 
والکابیین في العهود القديمة. واعتبر أن الفرنجة الذین اجتاحوا البلاد القدسة قوم 
مستضعفون دأبوا على الدفاع عن آنفسهم ضد عدو فاتك غادر لا ينفك عن قتا مم 
والتحرش مهم . كما اعتبر الصلیبیین كلهم حجاجاء سواء کانوا مدججین بالسلاح 
ام عزلا وکل من مات في حجته منهم شهیداً وکل من ارتد عنها جبانا. آما نظرته 
لسکان البلاد فهي تتمیز بالبساطة والشمول. فهم في نظره اعداء السیح کفار 
وثنيون. قساة وبرابرة لا تصرف قلوبهم الرهة. فجردهم هله النظرة من 
انسانيتهم وما حطر بباله أن فژلاء القوم حقوقاً في الأرض التي ولدوا وعاشوا 
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١‏ بنوا فیها وعليهاء كا فعل اباؤهم واجدادهم من قبلهم. فقد ذكر في قتل السلمین 
بعد سقوط قيسارية والقدس OF‏ جثثهم تراكمت واضرمت فيها النیران لاستخلاص 
القطع الذهبية التي ابتلعوما قبيل هلاکهم. وسرد بساطةء دون ابداء اي عاطفة 
كياب تلطخت کواحل الفرنجة بالدماء في ساحة الاقصی والصخرة بعد أن قطعت 
رووس الا لاف من السلمین "فا نجا طفل ولا امرگ وبقیت جثلهم متعفنة خلف 
السور تزکم رائحتها الانوف حتى بعد هله الجزرة بعام. dy‏ موضم آخرء ذكر d‏ 
مصرضس اشارته للساء السلیات Gl.‏ وقعن في الاسر في یم الامير كربوقا اثر 
هزيمته على ابواب انطاكية ”ان الفرنجة لم مسوهن بأذى» Ut‏ بقروا بطونین 
Sol bl‏ وقل ما ذكر اعداء» بالخير فوصف الاتراك مرة eel‏ "جنس شجاع» 
مهرة باستعمال القوس؟. واثر وفاة سودود امير الوصل ذکر أنه ”كان وافر الثروة 
عفليم السطوة ذائع الصیت شديد الهمة" ولکنه أضاف أنه ”كان وباء من اله“ . 
وقد احللق على اعدائه اسیاء مختلفة فدعاهم بالكفار» والوثنيين والشرقيين والاتراك 
والضرس والعرب والاحباش» وما pales‏ بالمسلمين سوى مرة واحدة» حين 
اسنسلسوا في مدينة صور. ول يميز بين السنة والشیعة ولا بين السلاجقة 
والضاطمیین ولا بين خليفة بغداد وخليفة القاهرة فكلهم لديه سواء في كفرهم 
ووحشیتهم . وقد بلغ مدى جهله بالدين الاسلامي او ازدرائه له أنه ذكر ان 
المسلمين اقاموا الصلاة لصنم باسم النبي محمد في قبة الصخرة في القدس. وقد 
احتلفت نظرة فوشيه العنصرية هذه تجاه الشرقيين عن نظرته تجاه الفرنجة وامرائهم. 
نابدی نحو هؤلاء کل تفهم واعجاب وأشاد بأمجاد كل امير منهم» حتى من 
اختلف منہم مع سيده بلدوين» وافتخر بانتصاراتهم وبالغ في عدد اعدائهم في 
الوقائع. وقلل من عدد جنودهم ليظهر تفوقهم في فنون الحرب» وأرجع فضل 
نوزهم للرب وللصليب المقدس» وهزيتهم لفسقهم وان‌اسهم في الملذات. وقد 
عض الطرف عن تصرفاتهم الشاثنة کا حدث حين غدر سیده بلدوين بحاکم الرها 
طور وس الارميي الذي آمن له وتبناه في احتفال رسمي وعینه وریشا شرعيا له. 
ولکن بلدوین دبر مقتله خلال ايام واستولى على امارة الرهاء وکذلك حين استسلم 


وهکذا نری OF‏ فوشیه کان داعية منحازا فلیس يخدعنا تقاه ولا ورعه ولا 
اقتباسه الکتب الساوية ولا مباهاته بقول الحقيقة. وهو یکتسب ا میته بالنسبة UJ‏ 
لکونه غوذجا لدعاة الحركة الصليبية ورمزاً للأرضية الفكرية التي ارتکزت علیها. 


۱۲ 


الحركة الصليبية والتاريخ العاصر 


الحركة الصليبية في جوهرها حركة استيطانية» آمن بها قوم حضروا مسلحين 
من بلاد الغرب وانتزعوا فطعة من بلاد الشرقء اقاموا عليها دولة تنعموا بخیرانہاء 
واستغلوا من استبقوا من اهلها. ودأبت دولتهم هذه على القتال والانتصار والتوسع 
الى أن قابلتها قوة شرقية معاكسة نمت وتعاظمت الى أن كسرت شوكتها بعد ثلاثة 
اجيال» ثم اجهزت عليها واستاصلتھا بعد فترة لم نتجاوز القرنين من الزمن. 

وليس بودنا أن نناقش اسباب نشوء هذه الحركة أو نستعرض الدوافع 
الاقتصادیة والسياسية والاجتماعیة التي تضافرت في اوروبا cob‏ الى نشأتها في تلك 
الفترة» ولكننا نعتقد جازمين أن طرح هذه الحركة كقضية دينبة يباركها الله وعض 
عليها ويجزي بالثواب في الدنيا والاخرة من ضحى من اجلھاء كان شرطاً أساسياً 
لانجاحها. وقد طرح البابا اوربان الثاني في حطابه في كليرمونت هذه الحملة على 
انها ”حجة" تہدف الى ”تحرير البلاد القدسة؟ من برائن ”الكفار“ ”ذلك ابلنس 
ed‏ * ”الذي Gly‏ من ا حقارۃ والانحطاط, وتستعبده الشياطين والعفاريت“ 
على ايدي "جنود السیح؟ الذين بطیعسون "اوامر الله والکنیسة المقدسة" ويحملون 
”شارة الصليب“ رمزآ Mee ly”‏ واستعدادهم "للشهادة؟ . وهكذا زحف الغربیون 
نحو البلاد المقدسة تحت شعار "ارادة الله“ بعد ان زودت هذه النظرة الدينية 
بالقاعدة الفكرية الصلبة التي الهبت حماس الغربيين واقنعتهم بصواب قضيتهم › 
وحملتهم على القتال والموت من أجلها 

ولا يخفى على القارىء أن ديانة احری» بعد ثانية قرون من هذه الاحداث» 
آوجدت القاعدة الفكرية لانتزاع هذه البلاد ذاتها من ايدي اهلهاء فبعثت من ركام 
التاريخ تعابير تفي بالغرض مثل ”ارض الیعاد" و”شعب الله المختار" و”العهد” 
و"صهیون" lose‏ و"السامرة" و”اورشلیم” وبذلك تم "T‏ ا ميكل الدعائي 
AS XU‏ الصهيونية آخر ا حملات الصليبية وأشدها دهاء. فهذه الحركة لا d Jis‏ 
جوهرها حركة استبطانية مسلحة» قدمت من بلاد الغرب واستعمرت قطعة من بلاد 
الشرق واحضعت آهلها واستندت على قاعدتها في الغرب لتقدیم الدعم بالرجال 
والاموال والعتاد. ولکن تغیبر الاديان» وما تبعه من تغيير الرموز والشعارات ادى 
الى اغشاء الأبصار وتضلیل العقول. فبدل أن یستمر طرح التناقض بین الغرب 
السيحي من جهة والشرق السلم العربي من جهة uso‏ عرض de‏ اله صراع 
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بين اليهود والعرب ودعي بالقضية الفلسطيلية» فقد تطوع اليهود الغربیون؛ اشر 
تعرضهم لعف اللاسامية الجامح» الى القيام بهذه الحملة الصليبية Usi‏ خدمة 
لاسيادهم في الغرب» ورآوا ہذلك رجا من ”الغيتو“ ومعسکرات الاعتشال. ٹم 
انضم تحت لوائهم» وتحت ساطتهم, البهود الشرقیون لیقدموا المادة البشريمة 
الضرورية لانجاح هله الحملة. 

دعت ا حرکة الصهيونية الیهودیف, التي ابندات بالعمل المنظم في القرن التاسم 
عشرء ال الاعتراف بالیهود کامة واحدة وبارتباطهم الشاريضي بالاراضي القدست 
وبحقھم بالعودة اليها وانشاء وطن VI‏ لهم فيها, ولکن بذور هذه 2-1 às‏ م تبدأ 
في القرن ds TU‏ تقتصر على البھود اذ ان حلم اليهود في العودة ال اورشليم 
قديم قدم السبي وايام بابل» ولكنه بقي حلا في يلتهم عبر العصوں LE‏ فيها 
العصور الصليبية حين ذاق الیهود. للمرة الاولى» عنف اللاسامية الغربية call‏ 
اذ احرق رعاع الصليبيين احياء اليهود وفراهم في اوروبا وهم في طريقهم الى 
الشرق عتابا هم لقتلهم السیح . وبعد تأسيس دولتهم في القدس نفى الصليبيوت 
من لم يقتل من اليهود مع المسلمين ما ومنعوھم من الدخول اليها الى ان حررها 
صلاح الدپن عام ۷ وسمح هم بالعودة الیها. وقد تزاید عدد Ty‏ اليهود 
من اوروبا مع تزاید الاضطهاد الديني ضدهم منذ القرن الشالث عشر . ولکن 
ھجرتہم بقيت مدودة وضیر قانونية» وظل حلمهم بالعودة وما في عميلة اجیاشم 
المتعاقبة الى ان تبنته المجتمعات الغربية المسيحية. ووفرت هم الدعم الذي نقله من 
ale‏ الکھان الى أرض فلسطین . 

وقصة تطور البهود من كوم اولى ضحايا ا حرکۃة الصليبية المسيحية في 
القرنين الثاني والثالث عشر الى كونهم منفذي وجنود الحركة الصهيونية التي حظيت 
وتحظی بعطف ودعم الغرب المسيحي في القرئين التاسع عشر والعشرين هي قصة 
معقدة تتطلب دراسة شاملة i‏ اوروبا والشرق الاوسط, وتمتاج الى کشر من 
الببحث والتقصي. على اننا نرى ان الصراع التاريخي بين الشرق العربي الاسلامي 
والغرب السيحي يوفر الخلفية اللازمة لفهم هذه القصة. فالصراع الذي بدا 
بالفتوحات الاسلامية ضد الدولة البيزنطية (التی اصبحت رومية اورشوذكسية led‏ 
بعد) واستمر عدة فرون تطور الى الصراع الاسلامي مع اوروبا الکاٹولیکیة اللائينية 
في الاندلس dy‏ الدولة الصليبية ثم الى الفدوحات العشيانية التى اوصلت المسلمين 
الى حروب مع القوميات الاوروبية الختلفةء وفروع الديانة المسيحية الثلاثة فيهاء 
الاورٹوڈکسیة والکاٹولیکیة والروتستانتية, 
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وقد ادى انحطاط الدولة العثمانية في القرنين الماضيين وهزيمة جیوشها في 
الشرق الاوسط على ايدي القوات البريطانية وحلفائها العرب خلال الحرب العالمية 
الثانية الى اعادة السيطرة الغربية على المشرق» وابتدأ بذلك فصل مأساوي الابعاد 
على الشرق تحددت ملاه بمعاهدة سایکس بيكو عام ٦‏ ثم Ley‏ بلفور عام 
۷ ووضع هله الاتفاقيات موضع التتفیذ رغم کل الوعود الغربية للسرب 
ele”‏ على الدور الذي لعبوه ضد الدولة العثانية. وما تاريخ هذا القرن في 
بلادنا منذ تلك الفترة الى پومنا هذا الا تکریس لسایکس بیکو وبلفور. 

ان هذا الصراع التاريخي بين الحضارتين الغربية السيحية والشرقية العربية 
السلمة پوفر الخلفية التاريخية التي ادت الى نشوء وتطور الفکر الصهيوني السیحی 
اللابپودي في الضرب. اذ ان التوراة التي اسبغت الشرعية على امتلاك المسيحيين 
للاراضي القدسة خلال الحملة الصلیبیة: استخدمت هي بعينها لاسباغ هذه 
الشرعية على امتلاك اليهود لفلسطين في القرون الثالية. وقد قدمت رجينا شريف 
بحثا رائدا في كتابها "الصهيونية غير اليهودية" اوضحت فيه دور حركة الاصلاح 
البروتستالتية» بنظرتها الاصولية وعودتہا الى التوراة» في بعث اسطورة شعب الله 
المختار» واسطورة العهد التي ترتكز على استمرارية الاتصال بين اليهود شعب الله 
الختار والبلاد المقدسة, ثم اسطورة التبشير بعودة المسيح اللتظر بعد عودة شعب 
الله المختار الى البلاد المقدسة حيث يؤسس فيها وطنا يدوم ابد الدهر. 


والصهيونية السياسية من جهة اخری. اذ نری مارتن لوثر يكتب في القرن السادس 
عشر ”ومن يحول بين اليهود وبين عودتهم الى بلادهم بهودا؟ لا احد! ولسوف 
نزودهم بكل مؤونة الرحلة, وما ذلك الا لكي نتخلص مہم فهم عباء ثقيل 
Ue‏ وقد تبنت ا حرکة البيوريتانية من خلال ا حرکة البروتستانتیةء في انجلترا في 
ou all‏ السادس والسابع عشر فكرة عودة اليهود الى البلاد القدسة على انها تحشیق 
لہوءات التوراة ودعت اليها. وما ان اطل الفرن الشامن عشر حتی رأينا ol‏ هذه 
الفکرة التي بدأت هامشية بدأت تضرب جلورا ہین اعلام الفكر والفلسفة والعلم 
والادب والشعر, ul,‏ رجالا مثل لوك واسحق يولول يدعون الى عودة اليهود» کا 
فعل ذلك بريستل مکتشف الاكسجين الذي صل للیهود ”لان پتجمعوا من جيم 
الامم وان يتوطنوا في بلادهم ارض کنعان“ كما دعا جان جاك روسو ”لان يصبح 
لليهود دولة حرة» بمدارسها وجامعاتها". ثم ان باسكال اعرب عن اعجابه باليهود 
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بصفتهم ”الامة الاولى” واعتبر اسرائیل "البشری الرسزية بقدوم المسيح ٠"‏ ووصف 
ایانیویل كانت اليهود باهم "الفلسطینیون الذين یقطنون بيننا". واعتقد فخت 
الفيلسوف الالماني العروف بعداوته لليهود ان ”لا مکان في اور وہا لليهود وعلى الامة 
البهودية ان تعود الى جذورها في فلسطین؟ ول ير حلا للمسالة اليهودية او لاوروبا 
”الا باحتلال البلاد المقدسة لهم ثانية واعادتہم اليها" . 

ومع انتعاش ا cols‏ الانجيلية والاصولية في انجلترا في القرن التاسع عشر 
انتشرت الدعوة ceu‏ الى عودة اليهود قبل Uke‏ الشرن وعودة المسيح الس 
حسب النظرة الالفیة وقد رادف كل هذه التيارات نظرة رومانسية في الادب يصح 
ان نسمیها بالنظرة الرومانسية الصهيونية. وتتمیز هذه النظرة بتعاطفها مع البهسود 
واعجایها بهم وتظهر "البهودي الخيالي" متحلیا با جحدارة والقدرة على Ji VI‏ والبقاء 
رغم "الکوارث التي حلت بأمته“» ونری کبار شعراء هذا القرن پعحسون هذا 
الاعجاب. ويحضون الیهود على العودة الى البلاد القدست رقد فعل ذلك اللورد 
بایرون» وولتر سکوت. وولیم ووردزوارث. وروبيرت براونشج. وجورج الپوت 


وهکذا نری ان التیار الصهيوني كان قد جرف الجتمع السيحي الاورو ی 
وحفق الانجازات الفكرية والادبية والشعرية في مخيلة هذا الجتمع قبل ظهور 
الحركة اليهودية الصهيونية وتنظيمها في اواخر القرن. 

ومن (BU‏ القول ان رجال السياسة قد استفادوا من شعبية هذا التيار الذي 
ساندته قطاعات dala‏ من شعوبهم : 

۱ - مجموعة التدینین الانجیلیین الذين اعتقدوا ان عودة اليهود الى الاراضي 
القدسة تحقيق لنبوءة LAT‏ وتبشیر بقدوم السیح النتظر . 

۲ - مجموعة رجال الفکر والادب والعلم التي نظرت اجمالا للمسألة اليهودية 
كمسألة انسانية يجب ان يوضع فيها حد لتشرد البهود وعذابہم كسا رای الکٹبر 
منهم ان اليهود اكتسبوا حقهم في وطن مستقل لتفوقهم وقدرتہم على البقاء. 

۳ - مجموعة اللاسامیین؛ واعداء اليهود. دالحل الكنيسة وخارجهاء التى 
حبذت ترحیل الیهود للخلاص منهم . ۱ 

٤‏ - جموعة؛ ویبدو اما (AMI‏ من الیهود ll‏ ارادت ا خلاص من حياة 
الهجر والعنصرية. ولا بد ان نشيد هنا بمدى مقاومة قطاعات کبيرة من اليهرد 
للفكر الصهيوني الذي لم يأملوا فيه com‏ وانما اعتبروه مشروعا لا ساميا اخ 
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سيؤدي ال انتفاص حقوقهم في اوطانهم بأوروباء وال حرمانهم من المساواة 
بغيرهم , 

o‏ ۔ القطاعات العريضة من الشعوب الخربية» من رجال الدين والعلم 
والادب والسياسة الى العمال والفلاحين والبسطاء الذين جمعتهم نظرة عداء تاريخية 
تجاه العرب والسلمین يسرت لهم تبرير انتزاع الاراضي القدسة من ايدي سكانها 
دون ابداء اي اهتهام جدي بحق هؤلاء الناس بالحياة والوطن والاملاك. 

من الواضح ان الاعتبارات السياسية والاقتصادية لعبت دورا حاسم| في تبلور 
الحركة الصهيونية کما نعهدهاء وان بحث هذه الاعتبارات خارج عن نطاق بحثنا 
هذاء ولكن العوامل الفكرية والثقافية والحضارية التي اسلفنا ذكرهاء مهدت لرجال 
السياسة نقل الشروع الصهيوني من اذهان الكهان الى ارض فلسطين» ولن نتعرض 
هنا الا لذكر حفنة بالغة التأثير من هؤلاء السياسيين لدری مدى التسهيلات التي 
منحوها للمشروع الصهيوني. 

من اول هؤلاء ‏ تاريخيا ‏ الامبر يتومكين. عشيق القيصرة الروسية كاترين 
الشائیة - العظمی - الذي اصبح رجل روسيا القوي من ۱۷۷4 - ۱۷۹۱ء وشن 
”ا روب التركية" للتوسع جنوبا وغربا. وقد جمع پتومكين هذا بين الحمى الدينية 
التي كانت تدفعه للاعتزال اياما متتالية للتعبد وبين الفسق والفجور الفاضح ء ویهمنا 
من سيرته انه حاول تحقيق ”المشروع اليوناني" الذي بقضي باسقاط الدولة العثانية 
في القسطنطينية وبسط النفوذ الروسي الاورثوذكسي عليهاء ويتضمن هذا المشروع 
"حریر القدس" وترحيل اليهود اليهاء واقامة وطن قومي لليهود في فلسطين لايمانه 
بحقهم فيها. وبذلك کان بتومكين اول من فهم الابعاد الحقيقية لهذا الشروع اذ 
فطن ان ذلك لن يتحقق الا بعد حروب مضنية؛ فأسس اول كتيبة عسكرية بهودية 
في التاريخ العاصر واسماها ”اسرائيلوفسكي“ ولا حاجة بنا لتأكيد اهمية بث الروح 
العسكرية في اليهود ومدى تأثير ذلك على الحركة الصهيونية. 


اما الشخصية التاريخية الاخرى التي نود الاشارة اليها فهي نابليون بونابرت 
الذي دعاه وايزمن ”اول صهيوني غير بودي معاصر“. اذ ان نابلیون دعا اليهود الى 
مساعدته خلال ale‏ على سوريا عام ۱۷۹۹ وخاطبهم في كتاب مفعم بالاقتباسات 
والنبوءات من التوراة على اهم ”ورثة فلسطين الشرعیون" وسمى القدس "مدينة 
داود" ووعدهم "پاسم فرنسا؟ ob‏ منحهم على الفور ”ميراث آبائهم في اسرائیل“ء 
وقد حال صمود عكا بين نابليون ویہودہ وبين القدس. الا ان الحركة الصهيونية 
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حققت على يديه انجازا بالغ الاهمية باعتراف احدى الدول العظمی Ob‏ الیهود Lal‏ 
واحدة وبحتهم T‏ اقامة وطن قومي هم T‏ فلسطر eeu "T‏ 


على ان الساحة التى انجبت اكير عدد من الساسة الصهیونیین ال مسیحیین 
واكثرهم فعالية. فهي بریطانیا بلا جدال. وقد تضافرت ساسلة من الاحداث 
والتحضیرات من قبل الجموعة الدينية الاصولية فادت الى تأسیس اول قتصلية 
بريطانية في القدس عام VATA‏ بقرار من اللورد بالرستون وزير الخارجية. ثم انه 
عين بعد ذلك اللورد یونج مبعوثا فيهاء وهو انجيلي متدین ومن کبار دعاة الحركة 
الصهيونية» وفوضه بفرض اللحاية البربطانية على اليهود لا في فلسطین فحسب بل 
خارجها في متلکات الدولة العثمانیة. ومع ان هدف پالرستون کان سیاسیا حضا في 
خلق مجموعة في النطقة تدين لربطانیا بالولاء, كما وان الکائولیك لفرنسا 
والاورئوذکس لروسياء الا ان عددا كبيرا من الشخصیات المسيحية الصهيونية من 
امٹال شارلز تشرتشل» ومیتفورد وجيلر تابعت هذا TR‏ داصل اللمؤسسة 
السياسية البريطانية» لاسباب digs‏ الى ان استجابت هله المؤسسة هم 
وللصھیولیین اليهود في القرن ا حالی باعطاء وعد بلفور. 


اعتقد ان هذا العرض السريع يساعدنا على ان نرى ان الحركة الصهيونية في 
القرون الاربعة الماضية كانت في تيارها العریض حركة اوروبية مسيحية؛ استندت 
على التوراة كمصدر حق اليهود الشرعي بامتلاك الاراضى المقدسةء وعل التنبؤات 
الواردة فيها عن عودة اليهود الى اورشلیم قبل عودة NT‏ النتظر . dy‏ تغب Cul‏ 
هذا المصدر عن بال بن جوريون الذي قال ”ان aly gill‏ ھی عقد تملك الشعب 
البهودي للاراضي المقدسة“. وقد خلقت هذه الحركة اة غير اليهودية ا مناخ 
السياسي والفكري والادي لبعث الحركة الصهيونية اليهودية في اواخر القرن التاسم 
عشر ثم في هذا القرن. ثم ان هذا الناخ المتعاطف والساند مكن ا حرکة الصهيونية 
التي اقتصر تنظيم اعضائها على الیهود. من تحقيق انجازات متصاعدة بداها هرتزل 
بعقد اول مؤقر صهيوني في باسل عام ۱۸۹۷ء وتابعها وايزمن بالحصول على وعد 
بلفور عام ۱۹۱۷ء ثم بن جوريون بتأسیس دولة اسرائيل عام ۱۹8۸ ثم اشكول 
بحملته التوسعية عام ۱۹۱۷ء ثم بيجن بتحييد مصر عن go‏ عام ۱۹۷۹ الى 
شامير الذي يحاول في وقتنا هذا ان پثبت احتلال بقية ارض فلسطین. 


النظرة الصهيونية للصليبية 


عكست الدراسات الصهيونية الاولى للحركة الصليبية اھتام البحائة اليهود 
بمصير اليهود في الغرب والشرق خلال الحملات الصليبية. على ان هذا الاھتمام 
تطور مع الزمن ليعكس نظرة هؤلاء الباحثين للدولة الصليبية على انها اللموذج 
التاريخي v‏ الذي يمكن استقراؤه وتمحيصه للاستفادة من تجربته . ومع ان هؤلاء 
الباحثین ینکرونء باصرار يدعو الى الاستغراب اي تشابه بين الصهيونية والصلیبیف 
إلا ان العدد المتزايد من المؤرحين الاسرائیلیین؛ ومدى كثافة وعمق ابحائهم 
بالتجربة الصلیبیة من جميع نواحيهاء يدل على تحسسهم للاهمية الخاصة التي تعنيها 
لهم تلك التجربة. 
لا يجوز بحث موضوع الدراسات الصهيونية للحركة الصليبية دون الاشارة 
الى جوشوا پراور» الذي هاجر من مسقط رأسه في بولندا عام ۱۹۳۲ء وانخرط في 
صفوف اشاجاناه. ثم انغمس في دراسة الحركة الصليبية» وما lj‏ بعد مسة عقود 
ينشر الابحاث ويشرف على تدريب الكوادر التتالية من مؤرحى اسرائيل المختصين 
في الدراسات الصليبية» وقد تبوأ ارفع المناصب في المؤسسة التعليمية والثقافية. وفي 
عام ۱۹۸۲ عقد في القدس مؤئر عالي على شرفه قدم خلاله اثنان وعشرون Ule‏ 
ابحاثا في الصلیبیات اهديت اليه» dy‏ اوائل تموز عام ۱۹۸۷ في الذكرى UI‏ 
لمعركة حطين» استضاف پراور وزملاژه مؤقرا دوليا لدراسة المؤسسات الصليبية T‏ 
المشرق حضره خمسة وسبعون Ule‏ زاروا خلاله موقع حطین . 
تتميز دراسات يراور للحرکة الصليبية عن الدراسات التقليدية التاريخية لکونه 
اول من نظر الیها كحركة استيطانية كولونيالية» فكتب ابحاثا رائدة في تشريح 
الدولة الجديدة» ومهد لتلامیذه, الذين اصبحوا زملاءه [ab‏ بعد سبل البحث في 
كيان هذه الدولة ومؤسساتباء وطبيعة الحكم فيهاء والاسس التشريعية لهذا الحكم» 
ونظامها العسكري» وتطور مفهومها الامنیء وتأثير العوامل ا جمغرافیة كالصحراء على 
الاعتبارات الاستراتيجية» وطبيعة علاقة الصليبيين بالغرب وبالكنيسة والعوامل 
الدعائية والاعلامیف ٹم طبيعة علاقة الصليبيين بالسكان المحليين المدعوين 
بالاقلیات من مسلمين» ومسیحیین شرقيين» (yes‏ وبدوء واسماعیلیة؛ وموارنة 
بكثير من التفصیل؛ كما بحثوا المشاكل الديمغرافية الناحمة عن فلة عدد الصليبيين 
وقتل وتبجير سكان الدن الاصليين» ومدى تاثیر ذلك على الزراعة والامن الغذائي 
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واقامة المستوطنات . ثم درسوا الحياة الفکرية والعقلية في تلك الفترق, وفن العارة 
وتشييد القلاع الني نشطوا في التنقیب عنبا والحفاظ على اثارها. وقد نشر پراور 
وتلميذه بنفستی* اطلس لدولة القدس اللاتينية توي على الاسماء الاجنبية للمدن 
والقرى Ay‏ والقلاع التي استعملها الصليبيون. مستندین الى المراجع الدينية في 
التوراة والانجيل. ویجدر بالذكر ان كثيرا من هذه الاسماء اعيدت للاستعمال في هذا 
الزمن. 

اما الشق الاخر من دراساتہم فقد ركز على الدراسات الاسلامیة إذ درسوا 
الوضع السيامي والاجتماعي العاصر في الجتمع العربي - الاسلامي والحياة العقلية 
a Sally‏ والادب والاشعار والامثال الدارجة في تلك الفترة. ثم بحثوا في فكرة 
الجهاد وفاعليتها في تحريض المسلمين على القتال. كما درمسوا طبيعة ا حکم 
والعلاقات الطبقية والتجارية والزراعية وسدی انعکاس هذه العوامل على الدولة 
ال 
وليس يدل على نشاط العلماء الاسرائيليين في هذا الجال AST‏ من عضريتهم في 
جمعية دراسة الصليبيات والشرق اللاتيني ومرنزها في بريطانياء اذ ينضم الان لهذه 
الجمعية خسة وعشرون Whe‏ وعالمة من اسرائيل من اصل ۲۳۷ من جميع انحاء 
العالم ۔ lie‏ سبعة dde‏ عرب. SUL ja,‏ ان هذا الرقم لا يعكس ode‏ العلماء 
الیهود غير الاسرائيليين الذين يمارسون دراساتهم في هذا الموضوع في ختلف 
التامعات الغربية. 

من الخدير بالملاحظة ان الابحاث الصهيونية في السليبيات على YEAS‏ تكاد 

تنحصر في مملكة القدس الصليبية ولا تتخطاما الا في voti‏ لدراسة الامارات 
الصلیبیة الاخرى في طرابلس رانطاكية والرها. وقد ينكس ذلك اهتمام الاسرائيليين 
عموما بالتركيز على التاريخ غير العربي ‏ الاسلامي لفلسطین, رلکنه على اي حال 
لايدل على lend‏ علمي جرد بالوجود الصليبي في الشرق عامة بل ينحصر ذلك 
في الكيان الذي قام في الاراضي المقدسة. 

يسهل عليئا ان نتفهم استياء الصھیونیین من مقارنة حرکتھم بالحركة الصليبية 
لما تتضمنه تلك المقارنة عن اسرائيل کعنصر دخیل على الشرق سيلفظه كما لفظ 
الدولة الصليبية من قبل. ونعتقد ان تشر مهم للخیان الصليبي يستهدف استخلاص 


#) ميرون بنفنستي هو اول نالپ رئيس Lenta al‏ بعد leges‏ عام ۱۹۹۷ وسح×صس حالیا بدراسة 
احوال الضفة الغربية . 
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العبر التي تعینہم على تجنب ذلك المصير. فنری انبم نجحوا بالفعل d‏ تفادي 
اخطاء الصليبيين في نواح اساسية عدة. كاستعال اليهود في الزراعة وتأسيس 
الجامعات وتشجيع العلم والفكر. وتبجير السکان الاصلبینء وتشجيع افجرة 
gal‏ ودية بشتى الوسائل؛ والتمييز بين الاقلیات وتعميق العلاقات الصهيونية 
Ad‏ والتدخل بشکل فعال à‏ شؤون البلاد الجاور:. ولکہم i‏ يلجحوا في 
نواح أخرى مشل التمسك بالعنصرية وعدم الانصهار في الشرق؛ والاعتماد على 
الساعدات الخارجية والفشل في اجتذاب ثم استيعاب عدد اكبر من الهاجرین من 
البلاد الغربية , 

اما التشابه الاساسي بين التجربتين» وهو التشابه الاجت‌اعي «QUAM‏ فلم 
يغب عن مخيلة جوشوا براور» اذ نراه يصدّر كتابه الصادر عام ۱۹۷۲ ”المملكة 
اللاتينية في القدس" بهذا النص من كتاب فوشيه الذي بين يديك : 


”وانني انوسل اليك ان نتبصر وقعن الفكر مليا كيف حول الله في زمننا 
هذاء الغرب الى الشرق. 

اذ ان اولثك الذين كانوا غربيين اصبحوا الان شرقيين» ومن كان رومیا او 
فرنجيا قد تحول في هذه البلاد الى جليلي او فلسطيني ومن اق من الرايم او شارتر 
اصبح الان مواطنا في صور او انطاكية. وقد نسينا الان امكنة Way‏ فهي غير 
معروفة لدى الكثيرين منا الان ولا يرد ذكرها. 

ويمتلك البعض البيوت والمنازل بالميراث LE OW‏ البعض زوجات لهم لا 
من بنات جلدتهم بل من السوريات او الارمنیات بل وحتی من الشرقيات اللواتي 
حظين على بركة العياد» فقد يسكن مع المرء حماه او زوجة ابنه, او ابنه ان لم يكن 
ابن زوجته او زوج امه. فلدينا هنا احفاد واولاد احفاد. ويعتني البعض بزراعة 
الكرمة ويحرث الاخرون الحقول. 

يلجأ الناس الى اسنعمال التعابير والبيان من لغات شتى في التحادث led‏ 
بينهم . فاصبحت الکلمات من اللغات المختلفة ملكية مشتركة تعرفها كل chal‏ 
ويوحد الدين المشترك ما بين اولشك الذين جهلوا اصلهم. وحقا لقد ورد في 
الكتاب ”الذئب وا حمل يرعيان معا والاسد يأكل التبن كالبقر" (اشعياء 210 (To‏ 
ومن ولد غریبا اصبح الان كمن ولد هناء ومن ولد اجنبيا صار کابن البلد. 

وبين فترة واخری؛ ينضم الينا اقرباؤنا ووالدونا مضحين» ولو على مضض: 
بكل ما ملكت ايديهم في السابق. وقد جعل الله من کانوا فقراء في الغربء اثرياء 
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في هذه البلاد. ومن كان لدم قليل من ا ال ملكوا ما لا بحصی من القطع الذهبية 
هناء ومن لم تكن لديهم دار امتلكوا بنعمة الله مدینة . 

لماذا يعود الى الغرب اذن من وجد الشرق كذلك؟ فال لا يريد ان يلقى 
العوز والفاقة اولئك الذين كرسوا انفسهم ليتبعوه بصلبانهم -حتى الى النهاية . 

انت ترى COM‏ ان هذه معجزة خارقة يجب على العام بأسره ان يعجب 
بها. فمن ذا سمع بأمر مثل هذا؟ فالله يشاء ان يغنينا جميعا ویدنینا اليه pels‏ 
اصدقائه. ولانه يشاء ذلك فإننا نتوق اليه بلا تحفظ. فنحن نفعل ما ينال رضاہ 
بقلب SLE‏ المحبة والخضوع لكي نتولى الملك معه الى ابد الدهر". (فوشيه دو 
شارتر - الکتاب الثالث). . . 


نحن والصليبية والصهيونية 


(eb لا ننكر» بل نثبت» ان اہتمامنا با حرکة الصليبية يعكس اعتقادنا‎ Ul 
النموذج التاريخي الحي الذي يمكن استقراؤه للتفاعل مع الدولة الصهيونية. فوجوه‎ 
الشبه بين هاتين الحركتين والدولتين صارخة» اذ ان كلا مہا حركة بئيت على‎ 
الدين» مسلحة عدوانية» استيطانية» غربية الصدر فلسطينية المستقر» عنصرية‎ 
غير انصهارية» اعتمدت على الدعم الغري ماليا وعسكريا وسياسيا ودعائيا‎ 
واجتماعیاء ثم ان كلا منبیا نشأت في فترة انقسام وشرذمة الشرق.‎ 

على ان وجوه الخلاف بين هاتين الحركتين لا تقل اهمية عن وجوہ التشابه. 
فالخلاف لا ینحصر بمقارنة ا حرکتین بل ينطبق ايضا على تباین اوضاع العرب 
والمسلمين بين الفترة الصليبية والفترة الصهيونية : 

ey - ١‏ نشأت الدولة الصليبية في فترة شبه تكافؤ بین الشرق العري الاسلامي 
والغرب السيحي في القوی السياسية والافتصادية والعلمية والعسکرية, مالت فيه 
كفة الشرق الى الرجحان» نرى أن الصهيونية OLY‏ في فترة توق فاضح للغرب 
de‏ الشرق d‏ جميع هذه الجالات ونخص SUL‏ التفوق العسکري. اذ ان الشرق 
اضطر للاخول في حروب حديثة معتمدا LIS‏ على اسلحة مستوردة من الضرب 
بشقيه الاوروي والاميركي ومعسکریه الاشتراكي والراسالي . ولهذه السالة ابعاد 


- 


حطبرة ابرزها ان الشرق افتقد استقلالية الفرارات السياسية والعسكرية التی قد 
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پراها مناسبة لعدم توفر الاسلحة اللازمة لتنفیذ هذه القرارات» وليس اقل من ذلك 
LUAM‏ ان المجتمع الصهيوني انخرط في المجتمع الغربي علميا وثقافيا وعسكريا 
فأصبح اكثر مقدرة على انتاج الاسلحة التطورة. بینا بقيت مقدرة العرب والمسلمين 
عل تطويع التكنولوجيا وتطوير الاسلحة محدودة ومرتبطة الى حد كبير بمقدار ما 
پسمح الغرب هم من الاطلاع على انتاج مؤسساته الفاعلة T‏ هله الميادين. ولكن 
تطوير الاسلحة والقدرة العسكرية لا یتم دون بناء قاعدة عريضة من العلماء 
والتقنيين والهندسین والعال تتابع الاتصال مع مصادر العلوم والابحاث في العام 
بأسره . 

۲ - تقدم الدولة الصهيونية في تلف ابواب المعرفة وتشجيعها للبحث 
العلمي» وقد سهل هذه المهمة وجود اليهود بكثرة في المؤسسات العلمية والفكرية 
والثقافية في العالم Gall‏ ومساهمتهم الفعالة في هذه الميادين. نقارن هذا التفوق 
بالتخاذل الفكري والعلمی الذي عانت منه الدولة الصليبية وكان احد اسباب 
فشلها الرئيسية . ۱ 

۳ - ان محصلة تاريخ القرون السبعة الماضية منذ انطواء الحركة الصليبية 
تضیف das‏ هائلة من التجارب والمعارف للمجتمعات الحديثة تمكنهاء ان ارادت 
واستطاعت» من ان تخلق نماذج اقدر على البقاء من الناذج السابقة. وقد اظهرت 
الدولة الصهيونية مقدرة على الاستفادة ولو بصورة جزئیة من التجربة الصليبية. وان 
التحدي الذي يواجهه المجتمع العربي الاسلامي هو ان يوظف تراكم معارفه خلال 
القرون السبعة الماضية؛ والتجربة الصليبية؛ والجهاد ضدهاء في مواجهة المشكلة 
ال 

t‏ - لق تفسوق الشرب السيامي على المشرق» الذي عبر من مرحلة 
الكولونيالية الى الامريالية» واقعا يختلف بشکل جذري عن الواقع الذي واجهته 
الذولة الصليبية ذلك :اذ ای الغربية عل gets‏ من الدول العربية والاسسلامية 
منعت» وستحاول ان تمنم» تطوير قوة مناهضة للدولة الصهيونية. فینما انحصر 
تأثير الدولة الصليبية على بعض الامراء وحكام عدد محدود من المدن والقلاع 
الجاورۃء حافظت الاغلبية الساحقة من السلاطين والامراء والحكام على استقلالهاء 
ولم يتوفر للصليبيين وسيلة فعالة للتأثير عليهم سوى الحرب. اما في عصرنا الحديث 
فإن نفوذ الدول الغربية وشريكتها الصهيونية في معظم البلاد العربية والاسلامية قد 
تخطى الحكام الى الانظمة والمؤسسات ووسائل الاعلامء فلا يستطيع الحاکم ان 
يواجههم ge‏ لو توفرت له ارادة المواجهة. وما يزيد في عمق المأساة ان الشعوب 


۳۳ 


تحجب الثقة عن حکامها بتهمة التواطؤ مع الغرب فیلجا الحكام ال القمع 
والتضلیل. وتتسع بذلك اشوة بین yn‏ والحکوم وتشل القدرة على الدفاع 
وا مناورة ضد الاعداء. 
۔ کان من اهم نتائج الميمنة السياسية الغربیة في عهد الکولونیالیف تقسيم 

البلاد في الشرق والغرب ae‏ الى اقطار عديدة. ويمكن اعتبار معاهدة سایکس 
بيكو اهم وثيقة سياسية أ ثرت على الشرق العربي في القرن العشرین» اذ اقتسم 
البريطانيون والفرنسيون بلاد المشرق (ege‏ وفسموها الى عدة اقطار هي العراق 
وسوريا ولبنان والاردن وفلسطين - التي كان البريطانيون بدورهم قد وعدوا اليهود 
بها وبعد ان نالت هذه الاقطار ”استقلالها" تأسست فيها حكومات كرست شرعية 
هذه التجرئة» وتربت فيها اجيال يكاد ینحصر انتماؤھا لقوميتها ”القطرية". 

من الواضح ان تطور المقاومة المشرقية للحركة الصهيوينة كبا وصفناه يختلف 
جذريا عن هذه المقاومة للحركة الصليبية الى بدأت ضعيفة مشتتة في الناطق 
المجاورة للدولة الصليبية» ثم ترعرعت تدريجيا تحت شعار ابلهاد الاسلامي العامء 
بينما فعلت التجزئة والقطرية فعلها في تشتیت القوى العربية والاسلامية في هذا 
الظرف الراهن. يضاف الى ذلك ارتباكنا في تحدید هويتنا الحقيقية, بل وتحدید 
اعدائنا ا حقیقیین؛ والخلط بين التناقضات الاساسية والتناقضات الفرعية. 

وأدى هذا كله الى تخبط في اجراءات السياسة والحرب. واوقعنا في اخطاء 
خطيرة قادتنا احيانا الى الاركان على حسن نوايا مقسمى بلادنا في سايكس بيكو 
و”الوثوق le‏ والى خوض صراعات دموية عربية / عربية او اسلامية / اسلامية 
لم يستفد منها سوى الاعداء من مستعمرين وصهاينة» وترتب على ذلك فشل كبير 
وخذلان في شؤون السياسة والحرب. 


د. زياد العسلی 
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مقدمة الؤلف 


انه لمن البهج للاحیاء بل انه من النافع للأمواتء أن تقر في الصحائف 
المسطورة اعمال الشجعان من الرجال» لا سيا اولئك الذين يقاتلون من أجل 
الله“ أو أن تتداوها ألسنة المؤمنين بخشوع اذ هي محفوظة في ثنايا ذاكرتبی 
فالاحیاء عند سماعهم بمقاصد اسلافهم التقيه» وكيف اطاع هؤلاء ناموس 
الاناجيل» وازدروا متاع ال حیاۃ الدنيا وهجروا والديهم وزوجاتهم وأمواهم مها 
عظمت. يحفزهم ذلك على ان يتبعوا الله ويكرسوا انفسهم له. (متى ۱۲: 
۹ء مرقس ۲۹:۱۰ لوقا ۲۹:۱۸ متى 214:١١‏ مرقس ۳۶:۸ لوقا 
۳:4( 

وأما الأموات الذين قضوا في سبیل الله » فان جليل الفائدة بعود عليهم 
اذا ما تذاكر الومنون من الاحياء سیر واعمال اسلافهم الصالحة الورعة 
فدفعهم ذلك الى الدعاء لموتاهم ومباركة ارواحھم؛ وتقديم العطايا المقرونة 
بالصلوات من أجلهم وحبة بہم؛ سواء عرفوهم أم لم يعرفوهم. 


YA :۱۲ می‎ 

ام كيف يستطيع أحد OF‏ پدمحل بيت القوي ويب امتعته ان لم پربط القوي اولا وحبنثذ ينبب 
(M‏ 
مرقس ۱۰: YA‏ ۔ ۳۰ 
فاجاب يسوع وقال الحق اقول لکم لیس أحد ترك بيتا او اخسوة او اخموات اواہا اواما او اولادا او 
حقولا لاج ولاجل الائجیل الا ويأحذ مشة ضعف الان في هذا الزمان بيوتا واخوہ وأاخوات 
وأمهات واولادا وحقولا e‏ اضطهادات aul YI ^4 di‏ الابدیة. 

لوقا ۱۸: YA‏ ۔ ۳۰ 

ال حق اقول لکم ان ليس احد ترك by‏ او والدین او اخوة او اسرأة او اولادا من أجل ملکوٹ 
الله الا deb,‏ في هذا الزمان اضعافا كثيرة وفي الدهر GM‏ الحياة الابدية, 

YE IM مئی‎ 

حینگل قال یسوع لتلامیذہ ان En‏ احد ان "uu il‏ فليدكر نفسه ویحمل صلیبه ويتبعي . 

مرقس ۸: ۳۶ 

ودعا ابلمیم من تلاميله T JU,‏ من اراد ان ياي درائي فلینکر نفسه dez:‏ صليبه uM‏ 

لوقا ۹: ۲۳ 

وقال للجمیم ان اراد احد ان GE‏ ورائي فلینکر نفسه ويحمل صلیبه کل يوم ويتبعيي . 
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لمذاء ومدفوعا cL‏ الطلب من بعض رفاقي» فقد سردت بعناية 
وترتیب أعمال الفرنجة الجيدق حين آطاعوا آوامر اللہ الحليةء» وقاموا 
مسلحین؛ بحجتهم الى القدس لتعظيم الخلص . وقد سردت بأسلوب سيط 
ولكنه صادق» ما اعتقدت أنه جدير SUL‏ وسجلت على قدر ما استطعت. 
ما شاهدت بأم عيني في تلك الرحلة .". 

ومع أنني لا اجرؤ على مقارنة أعمال الفرنجة السابقة الذکر بانجازات 
الاسرائيليين او الکابیین العظیمت أو كثير من شصوب الله الختارة. التي 
ble‏ بالمعجزات المتعددة الخارقة, الا أثنى لا اعتقد أن انجازات الفرنجة 
تقل عنها شأناء فالمعجزات الآلمية محققت Do‏ بنبم. وقد سعيث جاهد] 
لاحياء ذكراها بالكتابة. وكيف يختلف الفرنجة عن الاسرائيليين او المكابيين؟ 
فالحق Cf‏ رأينا هؤلاء الفرنجة في ذات البلادء وكثيرا ما كانوا على مقربة مناء 
أو سمعنا عنهم في اماكن تبعد عناء يعانون من تمزيق الاعضاء والصلب» 
والضرب والوت بالسهام. أو بتقطيع الاوصال او بأي وسيلة اخری للشهادة, 
وذلك كله في سبيل de‏ المسبح. ول تقعدهم التهديدات ولا الاغراءات. بل 
لو أن سيف الجزار كان على مقربة منا لما تحاشی الكثيرون منا الشهادة عبة في 
السیح . 

کم من الالاف الولفة من الشهداء لاقت حتفها البارك في هذه الحملة! 
من ذا الذي اشتدت قساوة قلبه فیسمع بأعال اللہ هذه دون ان تہنز أعمق 
مشاعر الخشوع في نفسه ولا یطلق صوته بمديح الرب؟ من ذا الذي لا يأخذه 
العجب ]3 بری كيف استطعنا ونحن قلة في قلب بلاد اعدائنا لا ان Ie‏ 
فجسب بل ان نعيش؟ من ذا الذي سمع بثل هذا؟ db‏ جانب be‏ كانت 
مصر واخبشة وا ی الجانب الاخر كانت بلاد العرب وسوريا واشوریا 
وميدياء وبلاد ما بين النہرین وفارس. هنا فصلنا بحر عظیم" عن بلاد 
المسيحيين 6 ووضعنا الله بمشيئته في قبضة اللمزارين. ولكن ذراعه الجبارة قد 
تنا "طوي للأمة التي الرب الها“ (مزامير ۳۳: ۱۲) 

سوف نسرد فيا يلي تاريخ بداية هذا العسل. ونخبر كيف كرست جميع 
الشعوب الغربیةء قلویبا وسواعدها من دون حساب من أجل انجاح هله 
الحملة. 

(هناتنتهي مقدمة فوشيه) 
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تظهر هذه القدمة في معظم نسخ الطبعة الثانية التي بدأت في عام ۶٤ء‏ وف احدی لسخ 
الطبعة الأولى ویعتقد الباحث هاجنمر ان القدمة کتبت ہین عامي ۸۶۸۔ ۱۱۲۰ م. 


يذكرنا فوشیه اذ يصف اسلوبه بالبساطة او الخشونة اله انحدر من شارت التي اشتهرت انذاك 
بالدراسات الکلاسیکیةء ولا بد انه كان يدرك ذلك فقد اورد بالفسل اسنادات كثيرة الى الکتاب 
الکلاسیکیین . وقد استعمل في كتابته اللغة اللاتينية اللوسطة لا الکلاسپکين ویبدو أن ذلك سبب 
له بعض الحساسیة, وتجدر اللاحظة أنه کشف النقاب هنا عن کونه شاهد عيان للحملة الصليبية 
dM‏ . 


البحر الابیض التوسط , 


۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


۵٩۱ الصتاب‎ 


Converted by Tiff Combine 
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هنا یبدا الكتاب الاول من اعمال الفرنجة حجاج بيت ال مقدس 
الحلس الذي عقد في کلیرمونت 


d‏ عام ۱۰۹۵ بعد میلاد سپدنا السیح » ley‏ كان cus ch‏ الدعو 
ہالامبراطوں يحكم في الانيا“ واللك فيليب في فرنسا" واستشرت الشرور في 
ختلف انحاء اوروبا بسبب التذبلب في OLE‏ وقد حكم البابا اوربان 
Uli‏ في تلك الفترة في روماء وكان رجلا باهرا في الذات والصفات» 
مکافحا بحكمة وجلد من اجل اعلاء مركز الکنیسة ا مقدسة . 

لقد رای الناس بأسرهم من الکهنة والعامة» وقد وطئوا الديانة المسيحية 
بأقدامهم واهملوا السلام کل ا مالء وتناحر امراء البلاد واحدهم مع الاخر 
في حروب لا تنقطم . رأى الناس يسرقون متاع الدنيا بعضهم من بعض ۰ 
hy‏ كثيرا من الاسرى يحتجزون من غير حق ويلقون بہمجیة في غياهب 
السجون الى Of‏ تدفع فديتهم الفاحشة أو يعانون من عذاب الشرور الثلائة: 
الجوع والعطش والبرد الى أن يلقوا حتفهم سراً. ثم رأى الاماكن القدسة 
وقد التهكت حرماتہا والصوامع والكنائس قد التهمتها النيران» وما سلم من 
الاذى أحد من البشر» وصارت الشؤون البشرية والاهية موضع ازدراء 
وسخریه , 

عندما سمع اوربان أن الاتراك قد احتلوا الناطق الداخلية من اراضي 
بيزنطية وأن السیحبین خضعوا لشعب متوحش هدام هزته مشاعر التقی 
والورع واجتاز» مدفوعا بمحبة الله الجبال هابطا الى اراضي فرنسا ودعا الى 
مجلس يعقد في اوفیرن. في مدینة کلیرمونت. تالف هذا الجلس الذي كان 
قد بعث الدعاة للتحضير له في جميع النواحي. من ۳۱۰ أعضاء من الاساقفة 
والقساوسة OY,‏ 


وني اليوم المحدد, التام ge‏ حول البابا اوربان فألقى فيهم Ge‏ بليغاً 
تناول فيه الغرض الذي دعا من اجلہ“. وبصوت مفعم TO‏ اخيرهم عن 
عذاب الکئیسة والفی موعظة بليغة عن العواصف اشوجاء الي تجتاح العام 
الذي انحط فيه مستوى الديانة كا کرنا من قبل. 


۳۱ 


(o 


وبخشوعء حث e‏ على ان يسترجعوا قوة ايام وأن يشيروا في 
نفوسهم العزم على خلل الاعیب الشیطانء وآن یعملوا على Of‏ يعيدوا 
للكنيسة القدسة. التی آضعفها الاشرارء مركزها ا مجید التلید . 
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ايها الاخوة الاحباء 

يا حدم الله في هذه الديار! لقد اتيتكم نا اوربانء احبر الاعظم؛ بإذن 
من الله حبر العام ام في هذه الفترة العصبية احرجة» نذيراً من العناية 
الآهية» و"اني لأمل أن يكون وكلاء سراشر الله صا حین مؤمنين لا يشوبهم 
ريام" 


")٢-۔١٢‎ if کورنتوس‎ Y 


اذا كان احدكم منحرفا او خادعا» بعيدا عن الاعتدال والتعقل والعدل» 
مانعا كلمة الله على الارض» فساحاول بعون الله أن آقوم أعرجاجه. فالله قد 
جعلکم وكلاء على بيته حتى اذا ما حان الوقت زودتموه با تبسر من القوت. 
وستحل عليكم البركة المؤكدة اذا ما وجدكم رب الوكالة مؤمنین*. 

"(£3 - £0 :Y£ (متی‎ 

انكم تسمون رعاق فلا تتصرفوا کالاجراء. كونوا رعاة حفیقیین واحملوا 
عصیکم بأیدیکم. ولا تغفلواء واحرسرا من جميع النواحي القطیع الذي 
عهد الیکم . 


ON ۱۲ :۱۰ (یوحنا‎ 


٢۔١‎ 14 کورنتوس‎ ١ 
فلیحسبنا الانسان كخدام السیح وركلاء سراثر. ثم یسال في الوکلاء لكي يوجد الانسان‎ oe 
£12 Of YE می‎ 
ed الذي اقامه سيده على حدمه لي ليعطيهم الطعام فى حينه.‎ e فمن هو العبد الامین‎ 
ud S العبد الذي اذا جاء سيده يجده پفعل هکذا.‎ 
۱۳۰۱۷۲ :1٠١ boyy 
فيترك الشرافت ویپرب‎ Soda ا الذي هو اجير وليس راعيا الذي ليست له الخراف فوری الذئب‎ ۱ 
. بایراف‎ dia اجير ولا‎ 4S فيخطف الذئب الخراف ويبددها. والاجير هرب‎ 
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اما اذا خطف الذثب» بسبب ا مالکم وتقصيركم. خروفا فانکم لم تخسروا 
ما اعده الله لکم فحسب ہل ستلقون في جحيم من حقت عليهم اللعنات 
بعد ان تقرعكم عصا الخلاد. 

وکا جاء في الكتاب المقدس ”انتم ملح الأرض" (متى ه - ۱۳) ولكن اذا 
فشلتم فكيف يتم التمليح؟ آه كم من الرجال يجب أن يملحوا (متى :٥‏ 
۳ مرقس ۹: د لوقا )٤ :١:‏ عليكم ان تملحواء ملح حكمتكم 
الصلحة. الجهلاء الذين يتكالبون على ملذات هذا العالم. ولا فإنهم 
سينقلبون الى حجارة بسبب طغيانهم وسيجدهم الله مفتقرين الى ملح الحكمة 
عندما يخاطبهم . 

لاله ان وجد فيكم دوداء اي خطاياء بسبب تقاعسكم عن القيام 
بواجباتكم, فسیامر LL‏ بطرحكم محتقرين في قرارة جهنم (مرقس ۹: 4۸) 
Ley‏ انكم لن تقدروا عل أن تعوضوا هذه الخسارة له فسيحكم عليكم 
باللعنة ويقصيكم في الخال من حضرته ويحرمكم من AE‏ 

ولكن الذي يملح عليه أن يكون حکی| بعيد النظر» متواضعاء علیم| Le‏ 
للسلام» باحثا عن الحقيقة. تقيا عادلاء منصفا وطاهرا. 3 كيف يجعل 
الجاهل غيره عالماء او المتعالي غبره متواضعا والدنس غيره طاهرا؟ اذا كان 
الرء يكره السلام فکیف يستطيع احقاق السلام؟ واذا ما تلوئت يدا امریء 
فکیف يستطيع تنظيف من تلوث بقذارة اخحرى؟ فقد ورد في الکتاب ”ان 
کان آعمی پقود آعمی یسقطان کلاهما في حفرة“ (لوقا :٦‏ ۰)۳۹ 

اذن اصلحوا انفسکم اولا حتی لا تجوز علیکم اللامة اذا ما اصلحتم من 
تحت وصایتکم. وان اردتم أن تكونوا حفا اخلاء الله فاعملوا عن طيب 
خاطر با يرضيه. 

اریدکم على الأخص ان تراعوا شژون الكئيسة oly‏ تحافظوا على شرائعها 
حتی لاتضرب هرطقات المتاجرة بالدين جذورها بینکم, واعلموا ان البائعين 
والشارين» پلفحهم سوط الله quee‏ ۲۱: ۱۲ء مرفس :١١‏ ٥۱ء‏ لوقا ۱۹: 
cto‏ يوحنا ۲ (JO‏ سوف يقادون تعساء عبر ابواب ضيقة ال اللاك 


لوقا YA :٦‏ 
هل يقدر اعمى ان يقود اعمی اما يسقط الاثنان في حفرة. 
متى ۱۲۰۲۱ 

الصيارفة وكراسي باعة المام. 


۳۳ 


o 


(۱ 


(Y 


الشامل . 

(Y :۷ می‎ ۰۲۶4 FAY (لوقا‎ 

صونوا حرية الكنيسة بکل مراتبها من القوی الدنيوية» وقوموا بدفع 
الأغشار من حل خيرات الارشن be‏ فلا تباع pes My‏ 

فلتحق اللعدة على كل من يختطف اسقفاء ولتحق اللعنة على كل من 
يختطف راهبا او قسا او راهبة» او خدامهم. او الحجاج او التجاں ويمسهم 
بالاذى. وليحق الطرد من الكئيسة والحرمان منہا على اللصوص وحارقي 
البيوت وعلى كل من ید شم يد العون. 

لقد قال جريجوري "علینا ان نعتبر بشكل خاص مدى قسوة العقوبة التي 
Ug‏ فيمن پسرق من الا coy‏ اذا ما حقت عليه لعنة الجحيمء لانه لم 
يكن كرها ہا ملكت يداه“. وذاك ما حصل للرجل الغنی في الرواية المعروفة 


= مرس ۱۱: ۱۵ 

وجاءوا الى اورشلیم ولا دحل يسوع اليكل ابتدا مرج الذين کانوا پییمون ویشترون في RAL‏ 
وقلب موائد الصيارفة وکراسی باعة الام . 

٦٤ - 46 :۱۹ لوقا‎ 

ولا دحل الميكل ابتدا يمرج الذين کانوا یبیصون ويشترون فيه قائلا لهم مکتوب أن TEES‏ 
الصلاة وانتم جعلتوه مخارة لصوص. 


Yo : ۲ يوحنا‎ 

فصنم سوطا من حبال وطرد ابلمیم من الميكل الفنم والبشر ركب دراهم الصیارف وقلب 
موائدهم . 

لوقا ۱۳: ۲6 

اجتهدرا ان ندخلوا من الباب الضیق فإني اقول لكم ان كشيرين سیطلبون ان یسدخلوا ولا 
يقدرون . 

مٹی ۷: ۱۳ 

ادخلوا من الباب الضیق؛ لانه واسم الباب ورحب الطریق الذي يژدي الى الاك وكثيررن هم 
اللین پدشلون منه. 
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في الکتاب المقدس (لوقا :١١‏ ۱۹ ۔ Y‏ فهو لم يعاقب لسرقة اموال 
الاحرين ہل BY‏ اساء استعمال الثروة بعد ان حصل علیها. 

يقال يا احوتي الاحباء انکم رأيتم العالم وقد عاث فيه الشر فسادا لأمد 
طويل» وخاصة في بعض نواحي مقاطعاتكم كما قبل لنا. ولربما سبب 
تقصپرکم في احقاق العدل ان لا يكاد يجرؤ أحد على السفر في الطرقات 
مؤملا السلامة» خوفا من الخطف على يد قطاع الطرق في النبار» او 
اللصوص في الليل» فهو معرض للعنف او للاحتيال سواء كان في داخل 
المباني او خارجها. 

وعلیه فانه پتحتم علیکم تجدید الصالة العروفة باسم ”مصالحة الله“ التي 
اقرها الاباء ھا منذ آمد طویل . واننی احضکم بشدة على أن تراعوا 
تنفيذها بدقة في كل ابرشية. لا بل اقول انه اذا ما نکث امرء» لطمم او 
لكبر في نفسه عهود هذه الصالة بلء ارادئه فليحق عليه ا حرمان بالسلطة 
الخولة من الله ؛ وبإرادة هذا الجلس. 


تحريضات البابا بخصوص الحج الى القدس :0 


عندما تم الاتفاق على هذه الاموں وغرهاء قام جمیع الحاضرين» من 
الكهنة والعامة؛ بعفوية» ہشکر الله على كلمات البابا اوربان. ووعدوہ 
خلصین باطاعة مراسيمه. ولكن البابا اضاف على الفور ان محنة لا تقل» بل 
تزيد» عن التي ذكرت بل هي اسوأ المحن على الاطلاق» GA‏ بالمسيحية في 
طرف آخر من All‏ 89 


لوقا: :۱١‏ ۱۹ ۔ ١م‏ 

كان QU‏ غني وکان پلبس الارجوان والبر وهو er‏ كل يوم مترفھا وکان مسکین A aal‏ لعازر 
الذي طرح علد A‏ مضردب pes‏ ويشتهي c P‏ من ——À‏ الباق من مائدة ای بل 
ايضا ودفن فرفع عينيه في الهاوية Adal Jis‏ ورأى ابراهيم من بعيد اسان حضنه . فنادی 
Ju,‏ پا أبي ابراهیم ar‏ وارسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ویرد لساني لاني معذب à‏ هذا 
اللهيب , فقال ابراهيم یا de‏ اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا. والان 
هو يتعزى وانت تتعذب, وفوق هذا كله big‏ وبینکم هوة عظيمة قد call‏ حتى ان الذين يريدون 
العبور من هنا اليكم لا پسدرون ولا الذين من هناك يجتازون اليسا, فقال اسألك اذن يا ابت ان 
ترسله الى بيت اي . لان لي خسة اخوة حتى يشهد لكم لکیلا یادوا هم ايضا الى موضع العذاب 
هذا , قال له ابراهیم عندهم T‏ والانیاء ليسمعوا منہم, فتال لا يا ابي ابراهيم بل اذا مضی 
eel‏ واحد من الاموات یتوہون فقال له ان كانوا لا ھا من موی والانبياء ولا ان قام "n‏ 
من الاموات Y‏ يصدقون. 
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قال ”ما انکم يا ابناء الله قد وعدتموه بان تحفظوا السلام بینکم؛ وآن 
تخلصوا AST‏ ما مضی في الحافظة على حقوق الکنیست فان علیکم. وقد قوم 
اللہ اعوجاجکم ان تؤدوا مهمة ملحة لکم ول تستطیعون ان تظهروا فیها 
مدى صدق نوایاکم . علیکم ان تسارعوا لد يد العون لاخوانكم القاطنین في 
الشرق الذین محتاجون الى مساعدتکم وطالا التمسوها. ٠١‏ 

ان الاتراكف وھم شعب فارسي» قد هاجموهم كما یعلم الکثبرون 

منكم. وتقدموا داخل الاراضي الروسانية الى ان وصلوا ال ذلك الجزء من 
البحر التوسط الذي يدعى ”ذراع القديس جورح"۳ لقد انتزعوا شيئا فشيئا 
من اراضي المسيحيين» كما وهزموهم في سبع معارك حتى (OI‏ وقتلوا 
وأسروا الكثيرين, وهدموا الکنائس ودمروا مملكة الله . وان سمحتم هم OL,‏ 
يتابعوا عدوانہم يصبح احتلاهم وقهرهم لشعب الله المؤمن أشمل وأعم 

LU‏ وبصلاة خاشعة فإنني, لا بل ان الله وليس LT‏ يحثكم يا جنود 
المسيح على أن تحضوا الرجال مهما كانت مرائبھمء فرسانا کانوا ام مشاق 
اغنياء كانوا أم فقراء» ان يسارعوا لسحق هذا الجدس ا حسیس من 
اراضینا" ويمدوا يد العون للسكان المسيحيين قبل فوات الآوان. 

ul‏ احاطب con OU‏ وأعلن للغائبین؛ وعلاوة على ذلك فان يسوع 
peal‏ یأمر با sa‏ حت ہہ وت اذا 
ما واجه حتفه زاحفآ في البر أو عابرا البحرء او مقاتلا USE‏ اني امتح 
ذلك لكل من پذهب. مستمدا القوة من السلطة التي وضعها الله . 

يا خزيناء ويا عارناء اذا ما انتصر جلس یتسم بہذہ الحقارة والانحطاط 
وتستعبده الشياطين والعفاريت» على شعب العم الله القدير عليه بالايمان 
وتباهی پاسم المسیح ! آه كم من العاییر سترمون مها حتى من الرب نفسه اذا 
d‏ تقوموا بعون من یعتبرون مثل انفسکم في الدین المسيحي . 

واضاف البابا: دع اولئك الذين اعتادوا على شن حروبهم الخاصة بطیش 

على cosa‏ ان يزحفوا على الکفار بحرب fag‏ الآن ولا تنتهي الا بالنصر. 

ولیصیح اولئك الذين طال eros‏ لصوصا جنودا للمسیح . دع اولئكك الذين 
حاربوا في الافي ضد اخوانهم واقارپم جاربون بحق ضد البرابرة. دع 
اولشك الذين کانوا يستأجرون لقاء عدة قطع من الفضة (متى ۲۷: ۳)* 
ی ی INL‏ ا رتا ماود t de‏ رر ھی ات 

Y ۰ ۲۷ متى‎ 

حينئذ ما رای Bye‏ الذي اسلمه انه قد دين ندم ورد الشلائین من الفضة الى الرزساء الكهنة 
والشیوخ . 
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محصلون الآن على ثواب مخلد. دع اولئك الذين كانوا ينهكون انفسهم متلفين 
اجسادهم وارواحهم يعملون الآن للمجد المثني. أجل فعلى هله الناحية 
سيقف التعساء والفقراء» وعلى تلك السعداء والاثرياء. هنا اعداء الله 
وهناك اصدقاؤه . 

لا تدعوا حائلا یعق من يريد الذهاب» دعهم يرتبون امورهم» ويجمعون 
cell eal‏ وعندما ينتهي فصل الشتاء ويحل الربيع» دعهم يبدأون بحاس هذه 
الرحلة في رعاية الله“ . 


عن اسقف لابوی والاسداث الى تلت 


بعد أن نطقت هذه الکلمات؛ وثارت حمية ا حضوں وعد الکٹیرون مہم 
اعتقادا منهم ان لا شيء يفوق هذا الامر ا میة: Ob‏ پذهبوا على الفور» وان 
یلوا من لم pat‏ الاجتماع ان يفعل مثل ذلك. کان بين ا حاضرین اسقف 
لابوی واسمه sl‏ 00 وهو الذي اصبح فيا بعد الرئیس الروحي الذي قاد 
بحکمته وحسن تدبره چیش الرب (caza‏ واطمه بحزم ob‏ يژدي مهمته . 

بعد أن تم قرار الجلس على هذه الامور التي ذکرنا. وتمت الوافقة علیها 
بالاجماع اعطیت برکات الغفرانء وانفض الجمع. وبعد ان رجع الجميع الى 
بيوتهم اخبروا من ۸ يعلم بما جری. وعندما نشرت فرارات الجلس d‏ کل 
اطراف القاطعات وافق الجميم» حالفین الايمان, على BU‏ على السلام 
والتقيد alae"‏ الله" . 

وبالفعل فان كثيرا من الناس؛ من ختلف الراتب» ما ان سمعوا بغفران 
الذنوب الا وأقسموا على أن يذهبوا بأرواح طاهرق سواء أمروا بالذهاب ام 
لا 

أواه کم اسعد نفوسنا وائلج صدورناء أن نری هذه الصلبان الصنوعة من 
الحریں ومن ا جحوخ الذهب. أو أي نسیج فاخر آخر» وقد حاکها هژلاء 
الحجاجء فرسانا وعامة على اکتاف اردیتهم . لقد فعلوا ذلك اطاعة لأمر البابا 
اوربان حال حلفانهم القسم بالذهاب؛ کان من اللائق ان يقوم شعار الرب 
ورمز انتصاره» بحماية وتثبیت هوية جنوده الذین کانوا یتجهزون في سبيل 
الدفاع عن عزته. وبا انهم زینوا انفسهم بشعار دينهم هذاء فإنہم في النباية 
احرزوا من الرمز ا حقیقة بحد ذاتها. لقد ارتدوا الشارة الخارجية لكي يدركوا 
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الحقیقة الداخلية . 

من الواضح أن الدوایا ا حسدة تؤدي الى انجاز dice YI‏ الحسنة والعمل 
الحسن يژدي ال حلاص الروح. واذا ما كان من الخير ان تتوافر النوایا 
الحسنة فان من الافضل. بعد التاملء أن يتبعها العمل. وعلیه فان افضل ما 
يكون أن يدخر الانسان ذخيرة من الاعمال الحسنة» حت یتوافر له من حلاها 
غذاء للروح. فلینو كل امریء ان يعمل صالحا حتى بحقق عملا اصلح» وي 
الہایة اذا كان مستحقاء يحصل على افضل ما یکون. ومذا ما لا تتقص 
قيمته الى الابد. 
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2e 
”وہذہ الطريقة بدأ اوربان الرجل العاقل البجل‎ 
عملا بعد التأمل اينعت منه الدنیا".‎ 
فقد آعاد احلال السلام» وأعاد توطید حقوق الكئيسة کسابق عهدهاء‎ 
کیا أنه بذل جهودا جبارة لطرد الکفار من بلاد المسيحيين. وبا أنه کافح بلا‎ 
هوادة. من اجل تمجيد کل شیء منبعه الرب» فقد خحضع له ا حمیع بالطاعة‎ 
وقبلوا سلطته الابویة.‎ 


عن الخلاف بين LU‏ اوربان وجیبرت 


Ul‏ الشیطان. الذي پسعی lo‏ وأبدا لتحطیم الانسان ویجول في الارض 
کالاسد الباحث عن فريسة يلتهمها را . بطرس :٥‏ 8" فقد أقام لبث 
الفوضی بین الناس» منافسا معینا LLU‏ اوربان ویدعی جيبرت”" وقد بدا 
هذا الرحلء مدفوعا بالعجرفة» ومدعوما بصفاقة امبراطور "PUBL,‏ سابق 
الذكرء يغتصب الرکز البابوي ear‏ سك جريجوري العروف Mee‏ ببراند» 
وهو البابا الذي سلف cob ul‏ برکزه في الكنيسة» حت انه منع جريجوري 
نفسه من الاقتراب من Las‏ القدیس بطرس. 

ولا أصر جیبرت على تعئته» رأی افاضل الناس أن لا یعترفوا به, وقد 
انتخب اوربان شرعیا بعد موث هيلد يبرالد وتم تنصيبه من قبل الاساففة 


۸ :٥ بطرس‎ ١ 
اصحوا واسهروا لان ابليس خصمکم كأسد زائر یجول ملتمسا من يبتلعه هو,‎ 
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الکرادلة۳) وقد مال ا حزء الاعظم من الناس واكثرهم ورعا الى طاعته. 

وبدعم من الامبراطور المذكور» وحماس plane‏ مواطني روماء افلح جيبرت 
في ابعاد اوربان عن كنيسة القديس بطرس”" لمدة طويلة. ولكن اوربان 
dd‏ خلال الفترة التي أبعد فيها عن کنیسثه في انحاء البلاد يقرب القلوب 
لله ویصحح اعوجاج من غوى. 

وقد ازداد جيبرت غطرسة بحكم تبوئه المركز الرئيسى في الکنيسة. ولكنه 
اظهر تساهلا مع أهل ال حخطیئة ومارس ظلما اعبال منصب البابوية مع جاعته» 
وهزأ Sel‏ اوربان وأبطل مفعوها. 

ولكن اوربان في العام الذي مر به الفرنجة في روما في طريقهم الى 
القدس OMe‏ استولى على السلطة الكنسية بمساعدة سيدة فاضلة اسمها ماتيلدا 
كانت في تلك الفترة واسعة النفوذ في منطقة روما gil‏ انحدرت ae‏ 09 

كان جیبرت G‏ الانیا d‏ تلك الفترة, ومکذا اصبح d‏ روما باباوان. 
واحتار الناس فیمن یطیعون ومن يستشيرون ومن سيشفي مرضاهم. وقد 
فضل بعضهم هلا وبعضهم A5‏ , 

ولکن کان واضحا لذوي العقل من الرجال ان اوربان كان الافضل. 
فالحق ان الافضل هو من يضبط اعصابه وعواطفه ویجکمها كما لو كانت 
عدوته . 

كان جييرت بصفته اسقف Rue‏ رافینا واسع الثرای وکان T Ju?‏ مظاهر 
c‏ والترف. ومن العجيب ان هذه الثروات م تشف غليله. وهل يعقل 
ان پعتبر نموذجا للحياة ASW‏ من يعشق الظاهر ویتطاول بجرأة على اغتصاب 
عرش سلطة الله؟ ا حق ان هذا الرکز يجب ان لا ينتزع بالقوة, بل ان یقبل 
بخشرع وتواضع . 

لیس من العجب أن العالم بأسره قد أصيب بالقلق والحيرة. فإذا ما 
اضطربت امور كئيسة روما وهي مصدر التصحيح لجميع المسيحيين» OLS‏ 
المرض الساري في أعصابها الرئيسية سيعتري اعضاءها التابعين lb‏ وسيزيد 
من ضعفهم معاناتهم من اجلها. 

اجل. الق يقال ان هذه الكنيسة التي هي أمناء التي تربينا في 

احضانها ally‏ حذونا مثالهاء وتقوینا بمشورتهاء قد ضربت بصفاقة من قبل 
جييرت التعجرف. وعندما يضرب الرأس هكذا تتداعى بقية الاعضاء في 
الخال. 
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”اذا ما اصیب الرأس 

فان بقية الاعضاء يصيبها الاذی* 

وعندما مرض الرأس ببذا الشكل» ازداد ضعف الاعضاء بسبب الم 

في جميع انحاء اوروبا حيث داس الناس: سواء کانوا اقوياء أم ضعفای 
وسواء داخل الكنيسة أم خارجهاء بإقدامهم على السلام والفضيلة والدين. 
أصبح من الواجب وضع حد لكل هذه الشرور؛ واقتضت all‏ التي وضعها 
البابا اوربان ob‏ الصراع والقتال الذي دار حتى الان بین المسيحيين سیدور 
صد الکفار, 

والان فإنني ساوج قلمي الى التاريخ لكي am‏ من ۸ يعلم عن رحلة 
الذاهبین الى القدس» وما جری هم وکیف نوجت مشاریعهم وأعی‌اطم 
بالنجاح بعون الله. ولقد جمعت Lif‏ فوشیه دو شارتر» الذي ذهبت مع 
الحجاج» بعناية فائقة وحبطة بالغة» کل ذلك في ذاكرتي من أجل الأجيال 
القادمةء تماما کا شاهدتها بام Ogee‏ 


فترة مغادرة المسيحيين مع اسہاء قادة ا حجاج 


في شهر آذار من عام ۱۰۹١‏ وعقب الجلس الذي عقده البابا اوربان کیا 
ذکرنا في تشرین الثاني" في اوفیرن کلبرمونت, شرع بعض الذين اسرعوا 
في التحضیر واقوا تجهيزاتهم في الرحلة المقدسة. ولحقهم آحرون في نیسان او 
ایسار» في حسزیسران او تموز او حتی في آب وایلول وتشرین الاول حسب 
مقدرتہم على توفبر الوارد اللازمة لدفع التکالیفی 

ومن نعمة الله أن ا حبوب Jodi‏ في ذلك العام توافرت بكميات هائلة في 
جیع البلدان فلم يشح الخبز خلال الرحلة لاولئك الذين اختاروا OF‏ يتبعوا 
اوامر الرب بصلبانهم. 

ولا كان من المناسب ذكر اسماء قادة الحجاج في تلك الفترة فإنني اذکر 
هیوج العظيم شقيق فيليب ملك فرنساء اول الابطال الذين عبروا البحر*. 
نزل هيوج مع رجاله في دیرازں وهي مدينة في LAL‏ ولكنه اندفع 
بطیش في فوة ضثيلة» فقبض عليه الواطنون وحملوه الى امبراطور القسطنطينية 
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وهناك بقي فترة من الزمن لا يملك مطلق ا d‏ 9 

وبعده بیهمند اہولیاء ابن روبرت جیسکارد» من امة النورمان الذي مر 
بجيشه في نفس الطريق.9", 

وبعده جودفري» دوق اللورين» وقد سافر عبر هنغاريا في قوة اکبر, ) 

وريموند» كونت بروفنسال!“' ومعه القوط والجاسكون» ثم Jal‏ اسقف 
لابوى وقد زحفوا عير دلماشيا. 

كان أول من عبر هنغاريا المدعو بطرس الناسك» بعد أن جمع حوله حشدا 
من المشاةء وعددا ضئیلا من الفرسان”"". وبعد ذلك اصبح JJs‏ المعدم c‏ 
الذي کان جندیا قدیراء قائد هذه الجموعة. وقد لاقی هذا حتفه مع عدد 
كبير من رفاقه بين نیکومیدیا ونيقيا على ايدي الاتراك v9,‏ 

dy‏ شهر تشرين الاول» بدأ روببرت كونت نورماندياء ابن وليم الفاتح 
ملك انجلتراء رحلته بعد ال حشد جیشا كبيرا من النورمان والانجليز 
والبريطانيين وقد ذهب معه ستيفن كونت بلوا الذي كان زوج شفيقته"", 
وروبيرت كونت الاراضی Uhl‏ ومعه حشد من اللبلاء. 

وهكذا انت هذه الجموع الغفيرة من جميع البلدان الغربية» وتكائر الجيش 
یوما بعد يوم ونما في مسيرته من شراذم قليلة العدد الى مجموعة من الجيوش» 
وجمع اعدادا لا حصی من بلاد عديدة تنطق بلغات شتى. ولكنهم لم جتمعوا 
في جيش واحد الا في مدينة نيقيا. 

ماذا اقول بعد ذلك؟ لقد تحركت الجزر في البحار» والممالك في الارض 
حتی صدق الانسان ان نبوءة داود قد تحققت ”كل الامم الذين صنعتهم 
يأتون ويسجدون امامك يا رب“ (مزامير ۸۵: ۹) وکا قال الذين اتوا بعد 
ذلك بحق ”لنسجد عند موطىء قدميه" (مزامير ۱۳۱: )٦‏ ولقد قرأنا كثيرا 
عن هذه الرحلة في كلام الانبياء» ولن نعيد تكرار ذلك هنا لشلا نسبب 
الملل . 

كم اصابيم اہی وكم اجهشوا بالبكاء وندبوا ونحبواء عندما فارقوا 
اصدفاء‌هم وزوجانهم العزیزات عليهم» وابناء‌هم وفتلکانهم مهما کثرت» 
وأباءهم وامھاتہم واخوتهم وافرباء‌هم الاخرین. 

ومهما هطلت عبرات مودعیهم امامهم » فان احدا i‏ يتقاعس عن الذهاب 
لاہ من أجل محبة الله تركوا ما یلکون وکلهم vn‏ واقتناع بأهم سبرئون 
مائة ضعف با وعد الرب ed‏ (متى ۱۹: ۲۹ء مرقس ۱۰: ۰۳۰-۲۹ 
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لوقا ۱۸: ۲۹ 2 NYS‏ 
ثم ابر الزوج زوجته عن موعد رجوعه مؤكدا ها اذا ما كتب اش له 
ub oun‏ راجع ها. ثم طلب من الله ان یعتنی بها وقبلها مطولا» ووعدها 
عبر دموعه انه سیعود. ولکنبا مخوفها من آنبا لن تقع عیناها عليه ثانية اغمي 
علیها وهي نترحم على من تحب؛ وتندب فقدانه ىا لو أنه فارق الحياة. ثم 
انه غاد کمن لیس في قلبه شفقة - مع انه كان شفوقا - وکمن ۸ بہتز 
بدموع زوجته وحزن محبيه ‏ مع ان قلبه امتلاً بالوجل - بعزم وحزم. 
كانت التعاسة من da‏ التخلفین والسعادة من حظ السافرپن. وماذا 
نستطيع ان نقول اكثر من ذلك؟ من قبل الرب كان هذاء وهو عجیب في 
اعيئنا (متی ۲۱ : 4۲) 
رحلة كونت النورمان وما جرى فی روما خلال وجودهم هناك 


ثم اجتزنا نحن الفرنجة الغربيين الغال» وسافرنا عبر ايطاليا الى مدينة 
لوكا الشهيرة. وعل مقربة منہا قابلنا البابا اوربان الشاني وقد تحادث معه 
روبيرت النورماندي وستيفين بلوا واخرون منا من الذين رغبوا في محادثته. 
وبعد ان منحنا بركاته سرنا الى روما GE‏ الغبطة ,۲۰ 

عندما دخلنا الباسيلكيا في كئيسة القديس بطرس؛ وجدنا رجال جیبرت 
ذلك البابا اغبي" امام المذبح . وقد تخاطفوا باجرام وسيوفهم مشرعة» 
العطايا المقدمة على «eel‏ وتراکض بعضهم T‏ صفوف الكئيسة نفسها 
يرموننا بالحجارة ونحن ساجدون في الصلاة. اذ انہم ما رأوا احدا مخلصا 
لاوربان الا وازمعوا على قتله في .JU-I‏ 

bs‏ احد ابراج الباسيليكا كان رجال البابا اوربان يحرسونه بعزيمة وايمان 
مقاومین اعداءه. وقد اصابنا الحزن عندما رأينا اللکرات ترتكب هناك. 
ولکننا تمنينا من كل قلوبنا ان لا بحدث آمر الا انتقاما للرب. وقد رجم 


YA :۱۹ متی‎ 

وکل من ترك ہیوٹا او coll n y‏ او ابا او اما او afl‏ أو اولادا او حقولا من اجل اسمي 
يأخل مئة ضعف ویرث الحياة الابدية , 

مرقس ٣١٦۔٣۳‏ 

فاجاب يسوع وقال الق اقول لکم ليس احد ترك بیتا او الحوة او اخوات او ابا او اما او امرأة 
او اولادا او حقولا de‏ ولاجل الانجیل, الا it deb,‏ ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا والحرة 
واحوات وامهات واولادا وحقولا مع اضطهاد di‏ الدهر aL AMI‏ الابدیة. 
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كثيرون من الذين حضروا معنا الى بيوتهم وقد اضعنهم oH‏ 

أما نحن فقد واصلنا الرحيل عبر اواسط كمبانيا ووصلنا الى باري؛ وهی 
مدینة وافرة الثراء على شاطىء البحر. وهناك في كنيسة القدیس نيقولا صلینا 
بحرارة للرب لم ذهبنا الى الميناء املين العبور في الحسال. ولكن البحارة 
اعترضوا لاقتراب فصل الشتاء ما قد يعرضنا للخطر. فاضطر الکونت 
روبيرث النورمندي الى الانسحاب الى كالابريا حیث قفی الشتاء. أما 
روبيرت كونت الاراضی الواطئة فقد عبر في الحال. 0" 

في تلك الفترة» وجد كثير من العامة انفسهم بلا معين وخشوا من الحاجة 
في المستقبل؛ فباعوا سلاحهم وخلعوا ثياب ا حج ورجعوا بنذالة الى ديارهم . 
ولهذا حق عليهم احتقار الله وحل عليهم الخزي والعار. 


غرق الحجاج وظهور المعجزة الا هية 


في عام ۱۰۹۷ وبعودة الربیع في اذار رجم كونت الدورمان» وكونت 
ستیضین بلوا مع اتباعهها الى البحرء اذ ان ستيفين ايضا كان يننظر الوقت 
الملائم للابحار. وعندما تم تجهيز الاسطول في اوائل نیسان. الذي صادف 
عيد الصعردا ٣‏ ركبوا البحر في ميناء برنديزي . 

”يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه 
عن الاستقصاء" (رومية ۱۱: ۳۳) اذ اننا رأينا احدى السفن العديدة القريبة 
من الشاطیء وقد انشقت من وسطها دون سیب واضسح وابتلعها البحر. 
فهلك بذلك اربسائة شخص من اللنسین وصعدت عن ارواحهم المدائح 
الغفرانية الى الله . 

عندما جمع المحيطون بهم ما استطاعوا من جثث الموق» وجدوا أن 
الصلبان قد حفرت فعلا في جلد بعضهم بين الكتفين. كم هو لائق ان 
شعار pati‏ هذاء الذي لبسوه على ثيابهم وهم احياء» سيبقى بارادة الله 
رمزا OLY‏ اولئك الذين ضحوا بأنفسهم في خدمته. ثم كم كان ملائیا أن 
هذه المعجزة قد اظهرت لمن شاهدها أن الاموات قد حصلوا ہرمے الله على 
الأمن والسلام في الحياة الابدية. وهكذا فان نبوءة التوراة قد تحققت دون 
Gol‏ ریب ”العادلون: of,‏ ماتوا قبل آوانہم سيكونون في امال". 

ax)‏ نجا عدد ضئیل من الركاب الذين صارعوا الموت» واہتلعت الامسواج 


ty 


6 


(1 


(V 


(^ 


(4 


خيلهم bling‏ وفقد الكثير من الاموال. وقد راعنا منظر هذه الكارثة» حتی 
ان بعض ضعاف النفوس من لم یرکبوا السفن بعد» ارتدوا على اعقایپم 
وترکوا الحج قائلين انهم لن يؤمنوا لهذا البحر الغادر على ارواحهم ابدا. 

اما نحنء وکلنا اعتماد وثقة بالله القدین فقد اقلعنا في البحر تدفم 
اشرعتنا نسمة هادئة» وتعزف من حولنا ابواق عديدة. dy‏ اليوم الراپسع* 
وصلنا البر قرب مدينة دیرازو» على بعد عشرة امپال على ما اعتقد. ودخحل 
اسطولنا في ميناءين ووطئنا اليابسة والغبطة تملا نفوسناء وعبرنا امام الدينة 
المأكورة . 

0 البلغار وسط جبال شاعقة "۷م 
وصلنا الى جدول سریع يسميه السکان الحلیون بار الشیطان. وتلك تسمية 
حقة » اذ شاهدنا كثيرا من العامة تغرق في هذا الغهرء بعد ان کانوا قد املوا 
ان يخوضوه خطوة حطوة لکن التيار جرفهم بقوة ماثلة. da‏ یستطع احد من 
الشاهدین ان ينقذ OF‏ مهم وذرفنا عليهم دموع ال رمة الوافرة. ولولا ان 
الفرسان قدموا العون للمشاة فاجازوهم على ظهر خيوهم الدربة ملك عدد 
غفير منهم . ثم ضربنا الخيام فرب الشاطیء وقضینا الليلة هناك تحیط بنا 
جال lle Real‏ من السكان:, 

في مطلع النہار عزفت الابواق» وبدآنا نتسلق جبل الباجولانس (الباجورا) 
وبعد أن تسلقناه اجتزنا مدن لوکریسیا وبونیللا وموناستبر ولوفیانت (ادیسا) 
وستیللا ووصلنا نہر البارداریوس (الفاردار مع ان هذا النبر بقطع عادة 
بالقوارب الا Lal‏ خضناه بعون الله دون قوارب. dy‏ اليوم التالي ضربنا 
خيامنا امام مدينة سالولیکا وهي مدينة غنية بالبضائع من کل صنف. 

بعد ان توقفنا اربعة ايام“ اجتزنا مضدونية عبر وادي فیلبی وعبر 
کریسوبولیس» وکریستوبولیس وبريتوريا وٹیسٹوبسولیس؛ ومارکرا 
وترایانوبولیس ونیاپولیس. وہانادوکس؛ ورودوستو» ومرقلیه وسلامبریا وناتورا 
ال ان وصلنا الى القسطنطينية. وضربنا خیامنا امام الدینة۱» واسترحنا لمدة 
اربعة عشر يوما. “٦٦‏ 

ولكننا لم نحاول ان ندخل الدينة لعدم موافقة الامبراطور BY)‏ خشي ان 
نتآمر عليه ونسیب له الضرر) لذا توجب Ue‏ ان نشتري حاجیاتنا اليومية 
خارج الاسوار. وقد احضر الواطنون هذه ا حاجیات بأمر الامبراطور وم 
يسمح W‏ بدخول الدينة الا معدل خسة او ستة اشخاص کل ساعة. وهكذا 
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بيا كنا نغادر الدينة كان بعضهم یدخلھا لبصلوا في کنائسها.«» 


من القسطنطیئیة الى نيقيا 


ما أجمل وأنبل مدينة القسطنطينية! كم فيها من كئيسة وقصر بناها آمهر 
الحرفيين: كم اعجوبة يرى الناظر في شوارعها العريضة بل وفي شوارعها 
الضيقة. من الممل ان يعدد المرء الثروات الموجودة فيها من الذهب» 
والفضةء والاردية ہجمیع اصنافهاء والاثار القدسة. فالتجار يحضرون اليها 
من رحلاتهم العديدة كل ما يحتاج اليه البشر". واقدر ان عشرين الف 
خصي يعيشون هنا على الدوام ٠,‏ 

وبعد ان استرحنا بما فيه الکفایة" عقد قادتنا بعد التشاور اتفاقية مع 
الامبراطور واقسموا عليها وكان جودفري وبيهمند اللذان سبقانا الى هناء قد 
وافقا عليها. ولكن الكونت ريموند رفض ان يوقع» مع ان كونت الاراضي 
الواطئة وقم كا فعل الاخرون “٠”‏ 

كان من المحتم علینا اقامة علاقات ودية مع الامبراطور اذ م يكن 
باستطاعتنا دون مساعدته ومشورته ان نقوم ode‏ الرحلة؛ كا لن يكون 
باستطاعة من يتبعنا على هذه الطريق ان يفعل ذلك. وقد وهب الامبراطور 
للامراء كثيرا من LIL‏ وخلم علیهم الاردية ا حریریة بما ارضاهم واعطاهم 
ا میاد والاموال التي احتاجوا اليها للقيام بہذہ alm JI‏ ,^ 

بعد ذلك عبرنا البحر الذي يدعى "ذراع القدیس جورج" واسرعنا الى 
مدينة نيقيا"”"". كان اللورد بیهمند, والدوق جودفري والکونت cA j£)‏ 
وکونت الاراضی الواطئة قد شرعوا بحصارها من ايار» وکانت آنذاك تحت 
حکم الاتراك, وهم جنس شجاع من الشرق؛ ماهرون باستعمال القوس. 
وکانوا قد عبررا ہر الفرات من بلاد الفرس قبل مسين سنة واخضعوا کل 
الاراضی الرومانية البيزنطية حتی حدود نيكوميديا. “١‏ 

اه كم راس مقطوعة وكم عظمة من عظام ا الکین وجدناها مطروحة في 
البراري قرب البحر حول نیکومیدیا! كان الاتراك في ذلك العام (في معركة 
5 م) فد ابادوا اهلنا الذين ۸ يختبروا القوس وكيفية استعاله. وقد هز 
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هذا النظر مشاعرنا وسکبنا الدموع “١ $ s adl‏ 


حصار نيقيا وسقوطها 


عندما سمع محاصرو نیقی" بوصول قائدینا کونت نورماندیا وستیفین 
بلواء حضروا فرحين لقابلتنا ورافقونا الى مکان جنوب الدينة حيث ضربنا 
خیامنا. 

كان الاتراك في السابق قد جمعوا Peels‏ آملين ان يردوا الحاصرین ان 
استطاعوا بعيدا عن الدینف او ان يدافعوا عنها بجنودهم بفاعلية ASI‏ ولكن 
رجالنا ردوهم على اعقابهم بضراوة» وقتلوا اكثر من مثتین منہم . وعندما رأوا 
ان الفرنجة اشداء متمرسون في فنون ا حرب تراجعوا مهرولين الى داخل 
اناضوليا يتحينون الفرصة لاعادة المجوم مرة ثانية , OO‏ 

کنا آخر من وصل الى ا حصار في الاسبوع الاول من تموز“. 

في ذلك الوقت الفت ا جیوش العديدة التي احتشدت هناك جيشا واحداء 
يقدر العارفون بأنه ضم ۱۰۰,۰۰۰ رجل قادر على ارب ومن بینہم كان 
هنالك ۰ مدرع ومدجج بالقلانس والدروع . هذا بالاضافة الى من 
لم يحمل مهم السلاح» اي رجال الدین والنساء والاطفال e»,‏ 

وماذا بعد ذلك؟ لو ان جميع من غادروا ديارهم للاشتراك في هذه ا حملة 
المقدسة قد اجتمعوا في ذلك الکان جاوز عددهم ستة ملايين مارب بدون 
شك. ولكن بعضهم رجع من روماء ومن ابولياء ومن هنغاريا ومن دلاشیا 
لاهم لم يطيقوا الشقات. Gy‏ اماكن عديدة قتل الكثيرون بالآلاف كا مات 
عدد كبير من المرضى الذين حضروا معنا. وقد امتلأث الطرق والحقول بقبور 
الحجاج الذين دفنوا بالعلن, © 

Ule‏ ان نوضح انه طيلة حصارنا لدينة Là‏ كانت المؤونة والغذاء تصلنا 
بواسطة السفن وبرضى الامبراطور. ©" ثم أمر قادتنا بصنع الالات الحربية من 
الاكباش والابراج الخشبية والمجانيق ."“ واطلقت السهام من الاقواس 
والحجارة من المجانيق» وحارب رجال اعدائنا ورجالنا كرا وفرا بكل ما اوتوا 
من قوة. b,‏ هاجمنا الدينة بالآثنا الحربية ولكن مناعة الاسوار ا حصیئة 
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احبطت هجومنا وقد سقط عدد كبر من الاتراك ومن رجالنا مصابین بالسهام 
او بالحجارة. 

الق اقول ان الحزن كان سیملاً نفسك. والدموع كانت ستهطل من 
عينيك. لو انك شاهدت الاتراك يقتلون اي نفر من رجالنا یقترب من 
السورء اذ انهم کانوا پنزلون الخطافات لحدیدیة ويختطفون الجئة لكي 
ینہبوھا. ول يجرؤ او يقدر أحد من رجالنا على ان ینقذ BH‏ من اياديهم. 
وبعد أن كان الاتراك يعرون هذه CALI‏ کانوا يقذفونها خارج الاسوار. 

وباستعمال الثيران والحبال. جررنا قوارب صغيرة من بحيرة سفيتوت عبر 
اليابسة الى نیقی ثم القیناھا في البحيرة لحراسة مداخل المدينة لمع وصول 
المؤن والتجهيزات LE‏ <“ 

بعد ان حاصرنا الدينة خمسة اسابیع» والقينا الرعب في قلوب الاتراك 
(Ulery‏ عقدوا مؤقرا وارسلوا الوسطاء الى الای‌راطور وسلموا له المدینة 
سراء بعد ان ضیفنا عليهم بقوتنا ومهارتنا. "© 

ثم ادخل الاتراك جموعة من Mp e SE‏ ارسلهم الامبراطور الى 
هناك. واستلم هؤلاء المدينة بكل ما فيها من شروات باسم الامبراطور تماما 
كا امرهم. وبعد مصادرة كل هذه الاموال؛ آمر الامبراطور باعطاء ا ٰدایا 
والنح لقوادناء هدايا من الذهب والفضة والثياب. وامر بتوزيع قطع النحاس 
اق یسمونها "ترترون؟ Jo‏ السا 

في اليوم الذي سقطت او استسلمت نيقيا بهذه الطريقة» کان قد انقضی 
عشرون یوما من شهر حزیران, 9" 


المعركة المميتة بین السبحبین والاتراك 


بعد أن اخذ امراؤنا الاذن بالرحيل من الامبراطور؛ غادرنا في اليوم الثالث 
قبل بدء شهر تموز متجهين الى داخل بلاد الاناضول. وبعد أن سرنا مسافة 
یومین» وصلتنا تقارير ob‏ الاتراك نصبوا لنا شركا في سهل ظنوا انه یتوجب 
علينا اجتيازه وتوقعوا ان بجارہونا هناك , 60 

عندما سمعنا پذلك, لم تخذلنا الشجاعة.”" ولا استطلع كشافتنا في ذلك 
المساء كثيرا من الاتراك على بعد منا اعلمونا بذلك على الفور. فاقمنا ا حراس 
طوال الليل يحمون ا حیام من جميع النواحي. وی ذلك d d Metall‏ 
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شهر تموزء حلنا السلاح» وعلى عزف الابواق قسمنا ا یش الى اجنحة 
المعركة وسار القواد والضباط على رأس الفصائل والکتائب؛ وباعلام خفاقة 
بدأنا الزحف بانتظام . 

وی الساعة الثانية من النبار*" اقترب كشافتهم من حراسناء وحين علمنا 
بذلكء ضربنا خيامنا قرب مستنقع هنك وخلعنا حمولة سروجنا وحضرنا 
انفسنا للقتال. 

وبعد ذلك؛ انتظر الاتراك» اولشك الفرس الكفرة» الذين OLS‏ اميرهم 
سلیمان یلك نيقياء واراضی رومانيا (الاناضول) بحق سلطته. وقد 
تجمعواء مطيعين اوامر سلیمانء وأتوا الى معونته من مسيرة ثلائین يوما. كان 
معه كثير من الامراء مثل امير کرادجیمء وامير ياوس وغيرهم. 7" وبل 
عددهم ۰ مقائل"" اي حملة القوس والنشاب» اذ كان من عادتهم 
ان يتسلحوا بتلك الطريقة. وكانوا جيعا بمشطون الخيول» اما نحن فكان 
لدينا مشاة كما كان لدينا حملة القوس والنشاب. 

في تلك الفترة» كان الدوق جودفري والكونت ريموند وھیوج العظيم قد 
تغيبوا عنا لمدة يومين» فقد انفصلوا عناء لسبب لا اعلمهی بمجموعة كبيرة 
من الرجال في احد مفترقات الطرق"" ولذلك تحملنا في المعركة خسائر لا 
تعوض وهلك عدد كبير من رجالنا يوازي عدد الاتراك الذين نجوا من الموت 
والأسر. oM,‏ جماعتنا الذين انفصلوا b e be‏ في استلام رسائلنا فقد 
nc‏ في القدوم لمساعدتنا. 

في تلك الائنای کان الاتراك یزجرون كالذثاب المفترسة» ویقذفوننا 
بضراوة بافواج كثيفة من السهام کالغیوم . وقد اصبنا بصدمة من جراء ذلك. 
ولا كنا نواجه الموت» وحيث ان LYS‏ من Whey‏ اصیبوا بجراح» فقد ارکنا 
الى الفرار. ولیس ذلك بعجیب اذ ان اسالیب ا جحرب هذه لم تكن معروفة 
لدينا . 

وفي الجانب الآخر من المستنقع» شفت كتلة متراصة من الاعداء طريقها 
بضراوة الى ان قاربت خیامنا. ودخل الاتراك خیامنا وتخاطفوا امتعتنا وقتلوا 
بعض جماعتنا عندما برزت مقدمة جيش هيوج العظيمء والكونت ریوند 
والدوق جودفري على ساحة هذه الكارئة في المؤاحرة. ولا تراجع رجالنا الى 
الخيام ظن رجال الاعداء الذين دخلوا الخيام اننا عدنا الى مهاجمتهم فولوا 
الادبار. وما ظنوه شجاعة وبسالة COLS‏ لو eel‏ علمواء خوفا ورعبا 
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شديدين. 

ماذا اقول بعد ذلك؟ كنا تجمعنا مع بعضنا کما تتجمع الاغنام. ترتعد 
فرائصئا ويملانا ight‏ ويحيطنا العدو من جميع النواحي حتى اننا لم نقدر على 
التحرك في أي انجاه. وضح لنا آنذاك ان ما حصل للا كان نتيجة خحطایانا. 
اذ افسد الترف بعضناء بيا افسد الحشع والرذائل الاخرين» وصعدت قرقعة 
شديدة ال السماء لا من رجالنا ونسائنا واطفالدا فحسب؛ ہل من الكفار 
الماحمين عليناء حینذاك لم يبق لٹا امل في النجاة. 

اعترفنا حینذاك بأئنا مذنبون Opell‏ امام مجلس العدالة» واستعطفنا بكل 
تواضم Lay‏ الله. كان معنا اسقف لابوى حاميناء ومعه اربعة اساقفة 
اخرين. وكثير من القساوسة المتدثرين بالاردية البيضاء؛ فتوسلوا بخشوع الى 
الله Ol‏ يكسر اعداءناء وان يمن علینا برحمته. وانشدوا باكين وبكوا منشدین . 
رهرول jS‏ من الناس الى الفساوسة موقدین ان eue‏ قد دنت ليعترفوا 
بخطاياهم , 7" , 

قاوم قادتناء الكرنت روبرت النورمندي, وستيفين كونت ہلواء وروبيرت 
كونت الاراضي الواطشة وہیھمند؛ الاتراك بكل قدرتهم وحاولوا مرارا ان 
qne‏ ولكن الاتراك صدوهم بضراوة , 


هرب الاتر 29 وائتصار ا لسیحیین 


ان الرب لا ينح Lai‏ لمجد النبلاء» ولا لابداع المحاربين؛ وانما يعطيه 
بمحبته لاوللك الذين صفت قلومهم وقت حاجتهم ولاولشك الذین تحصنوا 
بالقوة الر بانية . لذلك up‏ ربا قد استجاب لشفاعتناء فاعاد LJ‏ قوتنا شيئا 
فشيئا واضعف الاثراك, اذ اننا حين رأيئا obi y‏ قادمين لنجدتنا في المؤخحرة 
مجدنا ارب واستعدنا شجاعتنا ورصصنا الصفوف والفيالق» وجهدنا في 
مقاومة العدو. 

أواه كم فتل الاتراك في ذلك اليوم من Whey‏ الذين تخلفوا Ue‏ في 
الطريق ,۲ فمنذ الساعة الاولى للبار رحق الساعة السادسة اعاقتنا 
الصاعب. ولكن معنویاتنا ارتفعت شيشا فشيئا بعودة رفاقدا ودعمهم OMS‏ 
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وا ان العجزة ib JE‏ حلت علینا فقد دار الاتراك فجأة وولوا ادبارهم . 
ولاحقناهم نصرخ بشراسة فوق SLL!‏ وعبر الودیان. ول نتوقف الى ان 
وصل اسرع رجالنا ال خيامهم . وعندها حمل بعض رجالدا LYS‏ من جمال 
وجیاد الاتراك بممتلكاتهم وحتی خيامهم التي هجروها في ذعرهم . ولاحق 
الاخرون فلوم حتى حلول الظلام . ولا كانت شیولنا قد جاعت وتعبت فإننا 
احتفظنا ببعض خیوفم ,00 
ومن معجزات الله الكبرى» انه خلال اليومين او الثلاثة التاليينء لم 
یتوقف الاتراك عن الفرار مع of‏ احداء غير ال لم پلاحقهم بعد ذلك 9 
ثم تابعنا رحلتنا پحذر. وقد اصابنا عطش شدید في بعض a> PLY‏ ان 
عددا من الرجال والنساء هلکوا عطشا" وفر الاتراك بلا انشظام» وبحثوا 
لانفسهم عن ملاجیء يختبئون فیها في الاناضول. 
املاق المسیحیین 


بعد ان بلغنا انطاكية الصغری, في مقاطعة بيسيدياء توجهنا ال قونية. 
Gy‏ تلك الانحای كنا مرارا في حاجة الى الخبز والطعام. اذ اننا وجدنا بلاد 
الاناضول واراضیها متازة تدر الخيرات والنتوجات من کل الاصناف؛ وقد 
دمرها الاتراك وخربوها وهجروا آهلها. 

ولكنك کثبرا ما كنت تری الناس في بحبوحة لوفرة الحاصیل التي جنیناها 
من المزارع المتشرة في انحاء البلاد. تم ذلك بمعونة الرب الذي أطعم 
بخمسة ارغفة وسمكتين خمسة الافا لسمة (متى IY‏ ۰۲۱ مرقس :٦‏ ۳۸ ۔ 
٤ء‏ لوقا 4: ٦۱ء‏ يوحنا5: ۹ ۔ "٠١‏ وبذلك (UIS Us‏ واقررنا 


می ۱۷ : ۲۱ 

فقالوا له لیس عندنا ههنا الا مسة ارغفة وسمکتان. فقال اثتوني پا الى هنا. فامر ابلموع ان 
پنکثوا على العشب ثم امحل الارغفة الخمسة والسمکتین ورفم نظره نحو السیاء وبارك وکسر واعطی 
الارغفة للتلاميذ. والتلامیذ للجموع فاکل الحميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الکسر اثنثي عشرة 
pvt)‏ ملوءة والاکلون کانوا نحو خمسة wl‏ رجل ما عدا الساء والاولاد. 

££ TA ٦ مرقس‎ 

فقال لهم كم رغيفا عندكم اذهبوا وانظروا ولا علموا قالوا خمسة وسمکتان فأمرهم ان يجعلوا 
الجميع يتكئون رفاقا رفاقا على العشب الاخضر. فاتكأوا صفوفا صفوفا مثة مشت وخسین خسین. 
فاخذ الارغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك ثم کسر الارغفة واعطی تلاميده 
ليقدموا اليهم. وقسم السمكتين للجمیع. فأكل ابلمیم وشبعواء ثم رفعوا من الکسر اثئق عشرة 
dai‏ مملوءة من السمك وكان الذين اکلوا من الارغفة نحو حمسة آلاف رجل. 
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مختبطین ان کل هذه العطایا كانت هبة ورحة من ال . 

ولقد كنت تضحك» او Ley‏ كنت تبكي ol,‏ لو انك رایت كثيرا من 
هؤلاء الناس» ممن لم تتوافر لهم الدواب التي هلك كثير منباء وقد لوا 
حاجياتهم من الثياب والطعام وغير ذلك ما يحتاجه ا حجاج؛ على كبش او 
جدي او شنریر او کلب. وقد قصمت الحمولات ظهور هله الحيوانات 
اشزیلة وشققتھاء واضطر الفرسان المسلحون ان يركبوا ظهور الثيران في 
E NR‏ ۱ 

تری من سمع خلیطا من اللغات في جيش واحد كهذا؟ اذ اجتمع فيه 
الففرنجة» والفلمنجیسون والفریسیون. والجاليون. واللوبرجیسون 
واللوثارنجیون رالبافاریون والامان» والئورمان والانجلیز والاسکندلندیون 
الاكرتياضوة ان ی تشر 
والاغريق والارمن. ولو اراد بريطاني او الاي ان يخاطبني لما استطعت اجابته 
او فهم سؤاله ٠‏ 

ورغم اختلاف الستتنا, كنا احوة في ke‏ الرب. US,‏ متفقون في الراي. 
واذا ما فقد واحد منا بعض حاجياته» حفظها من وجدها لعدة ايام سائلا 
عن فاقدها الى ان جده ويعيد اليه حاجته. وکان ذلك لائقا باولشك الذین 
اشترکوا ل ale‏ الرحلة القدسد. 


اعمال وبطولات الکونت بلدوین وشقیق جودضري والاستیلاء على 
مديئة اودیسا الساة الرها 


عندما وصلنا الى مدينة هرقلية» رأينا علامة معينة في السای ظهرت 
بشکل بياض ناصم على هيئة سیف يشير الى الشرق.(*. لم نعرف ما كانت 
تنبىء عن المستقبل» وتركنا الحاضر والمستقبل بيد الله . 

ثم اتینا الى مدينة مزدهرة اسمها مراش (مرعش) ارنحنا فيها بہدوء ثلاثة 
ايام . ٩"‏ وبعد ان ابتعدنا عنها مسيرة يوم. واصبحنا على بعد مسيرة ثلاثة ایام 
من انطاكية سورياء انسحبت اناء فوشیه» من اليش (الرئيسي) واتجهت مع 
الکونت بلدوین شقیق الدوق جودفري يسارا في البلاد. 07 

كان بلدوين فارسا عظیم المقدرة وكان قد غادر ا حیش مح الرجال الذین 
احضر هم معه واحتل بشجاعة فائقة المديئة التي تدعى طرسوس سيليسياء 
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واخذھا من تنکرید الذي كان ادخل رجاله فيها بموافقة SLAY‏ وبعد ان 
ترك حراسه هناك» رجع بلدوین الى ا جیش الرئيسي .00 

وهكذاء واثقا بالله وبقونه الشخصیة. جمع بلدوين بضعة فرسان وبدا 
رحلته نحو الفرات» وهناك dde ded‏ مدن عنوة وبا حیلةء كانت اهمها مدينة 
تل ہاش ““ وقد سلمها الارمن الذين کانوا پسکنون فيها بسلام » وحضعت 
مدن آخری كثيرة له. 

عندما انتشرت هذه الاخبار في ارجاء البلاد ارسل امير مديئة الرهاا“ 
وفدا الى بلدوين. وهي مديئة ذائعة الصیت تقم في منطقة من اخصب 
المناطق» وهي في الناحية السورية من بلاد ما بين النبرین تبعد نحو عشرين 
میلا من اس الفرات ونحو Bla‏ من انطاكية OO‏ 

وطلب الدوق من بلدوین ان يذهب الى هناك لكي یصبحا صديقين کوالد 
وولده. طالما کتبت لما الحياة. واذا ما صادف ومات دوق الرهاء فان 
لبلدوین ان يتملك المقاطعة على الفور ميراثا دائما له وكأنه الابن الشرعي 
للدوق. ولا يكن هذا ولد ولا enu‏ ول يكن قادرا على حماية ولايته من 
الاتراك» فإنه c AGRIS‏ رغب أن يدافع بلدوين عنه وعن ولايته اذ انه سمع 
ان بلدوين وفرسانه کانوا من أشد الفرسان وأكثرهم بسالة, 

حالما سمع بلدوين بهذا العرض واقتنع بصحته من المندوبين القادمين من 
الرها الذين اقسموا امامه بصدق كلامهم سار بجيشه الصغير المؤلف من 
انين فارسا وعبر الفرات. وبعد العبور سارعنا في السفر طوال الليل» 
UM‏ الخوف., مارين بين ختلف البلاد الشرقية النتشرة هنا وهناك . 

عندما سمع الاتراك القاطنون في مديئة سياموساتا الحصيئة بقدومناء نصبوا 
UJ‏ الكمائن في الطريق التی اعتقدوا اننا سنسلكها. ولكن ارمنیا معيئا حمانا في 
قلعته في الليلة التالية وحذرنا ان ننتبه لمصائد الاعداء coda‏ ولهذا السبب 
اختبانا هناك ليلتين , 0 
dy‏ اليوم الٹالٹ ھجم الاتراك وقد ازعجهم تأخرناء وتركوا كائهم. ورفعوا 
رایاتہم وغدوا امام القلعة التي اختبانا فيها وسلبوا الماشية التي كانت ترعى في 
الحقول. 

حرجنا celu‏ ولكن لقلة عددنا لم نستطع ان ننازعهم. ورمونا بالسهام 
ولكنهم لم يجرحوا احدا منا. ولكنهم ترکوا واحدا من رجاهم وقد صرعه رمح 
على ارض المعركة وقد احتفظ الرجل الذي صرعه بحصانه. ثم انصرف 
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الاعداء وہقینا نحن في مكاننا. 

وني اليوم التاليء تابعنا الرحلة؛ ولو كنت معنا لادهشك ان تری كيف 
كان الارمن بخرجون بخضوع لملاقاتنا عند مرورنا امام مدنهم بالصلبان 
والاعلام؛ مقبلین اقدامنا وثيابنا محبة بالرب ee‏ سمعوا LIL‏ سنحمیهم من 
الاتراك الذپن رزحوا تحت وطاة ظلمهم من قبل ,۰۱ 

واخیرا وصلنا الى cla JE‏ حيث استقبلنا الامبر المذكور وزوجته مع کل 
الواطنین بحرارة ونفذوا وعودهم لبلدوین على OO sl‏ 

بعد مكوثنا هناك حمسة pe‏ پوما» تأمر الواطنون بخبہٹ لقتل cetur‏ 
وذلك ecu‏ كانوا يكرهونه ولرفم بلدوين الى القصر لیحکم البلاد. قدم هذا 
الافتراح وتم تنفیذه. وقد اصاب الاسی بلدوین ورجاله ee‏ ۸ يقدروا أن 
بحصلوا له على الرحمة, ۹ 

ما ان قبل بلدوين من الواطنین مركز الامارة الذي شغر بمقتل الامير بہذہ 
المسرية المككرة؛ حى شن حربا على الاتراك الذين کانوا في بلادی وقد 
هزمهم عدة مرات ار قتلهم. ولكن كثيرا من رجالنا قتلوا ايضا على أيدي 
الاتراك , 

أناء فوشيه دو شارتر؛ كنت قسيس بلدوين هذا. وأريد OV‏ ان اعود 
لاتمام الحكاية التي حرجت عنباء الا وهي حکایة جیش الله . 


وصول الفرنجة الى انطاكية وفظائع الحصار 


وصل الفرنجة الى انطاكية في سوريا في شهر تشرين الاو وهي مدينة 
كان قد بناها سيليكوس بن انطاكيوس وجعلها عاصمة له. وكان اسمها في 
السابق ربلاطا. وهي تفع على الضفة الآخری من النبر المسمى الاورونتوس 
(الساصي)"", صدرت الاوامر بضرب الخيام امام الدينة Lay‏ وبين اول 
حجارة المعالم. وهنا دارت معارك عديدة فيما بعد ا حقت خسائر فادحة 
بالطرفين. وعندما اندفع الاتراك من المدينة قتلوا العديد من Whey‏ ولكن بعد 
ان دارت عليهم الدوائر دبت فيهم الفجيعة حين دحرناهم . 

انطاكية مدینة کبپرة جداء شديدة التحصين منيعة الموقع. لا يمكن ان 
يأنحذها عدو من e Ul‏ اذا ما توافرت فيها الامدادات والغذاء واذا ما عقد 
سكانها عزمهم على الدفاع MGS‏ وفيها كنيسة ذائعة الصيت بنيت تمجيدا 
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لذکری بطرس الرسول الذي اصبح اسقفا فیها بعد ان استلم من السید 
السیح صدارة الكئيسة ومفاتیح تملكة السموات . O°)‏ 

وهناك کنيسة اخحری» مستديرة الشکل. ہنیت تمجيدا مریم المباركة, وهي 
مبنية بطريقة نتناسب مع مقامهاء ٠‏ وکانت هذه الکنائس كلها تحت حکم 
الاتراك لمدة طويلةء ولکن اش العالم بكل الامور» حفظها LS‏ خالصة لم 
هسها ضرر حتی نتشرف بعبادته داخلها في يوم من الایام . 

يبعد البحر ثلاثة pte‏ ميلا عن انطاكية على ما اعتقد. ولأن نہر العاصي 
يصب في تلك البقعةء فان السفن المحملة بالبضائع الائية من مختلف 
الاصقاع تحضر في قناة الى انطاكية نفسها. ”" وهكذا تتجهز الدينة بالبضائع 
من البر ومن البحر فتمتلء بالخيرات من كل نوع . 

اقسم امراؤناء وقد رأوا مناعة المدينة وصعوبة اقتحامهاء بعضهم لبعض» 
ان یاعذوها پاذن الله اما بالقوة او باليلة. 

وجدوا عدة قوارب في النهر المذكورء فأخذوها وجعلوا منہا جسرا عائا 
عبروا dj‏ لتنفيذ خططهم ”ولم یکونوا قبل ذلك قادرین على خوض الغبر. 

لمارأى الاتراك هذه الجموع الغفيرة من المسيحيين تحيط ce‏ اصابهم 
املع وأيقنوا أنهم لن يستطيعوا الفرار منهم . وبعد ان تشاوروا le‏ بينهم 
ارسل اوكسيانوس (ياغي سيان) امير انطاكية ابنه سانكسادو (شمس الدولة) 
الى السلطانء اي امبراطور الفنرس.”" à‏ على تقديم العون بأسرع ما 
Loss‏ ذلك لأنهلم يكن لديه ef‏ الا بعون محمد حاميهم. وشارع 
سانکسادو (شمس الدولة) لاداء المهمة الموكلة اليه. 

اما الذين بقوا في المدينةء فقد حموهاء وهم پنتظرون وصول المساعدة الي 
طلبوهاء ويجيكون المؤمرات الخطيرة ضد الفرنجة. ومع ذلك فقد احبط 
هؤلاء حيلهم بقدر ما استطاعوا. 

وی sol‏ الایام قتل الفرنجة سبعمائة من الاتراك وهکذا فان الذين 
نصبوا مصيدة للفرنجة وقعوا فيها. 0" وقد كانت قوة الرب واضحة جلية 
هنا. ورجع كل Whey‏ سالین الا واحدا اصيب بجراح. 

كم قتل من مسيحيين في المدينة: من اغریقیین: وسوريين وأرمن على يد 
الاتراك في فورة غضبهم» وكم رأس القوا بها من فوق الاسوار رموها 
بالمجانيق”"" على مرأى من الفرنجة وقد اوقم ذلك بنفوس رجالنا كديرا من 
الأسی . كان الاتراك يكرهون هژلاء المسيحيين لأهم خشوا ان يساعدوا 
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الفرنجة بطريقة ما على صد هجوم تركي . 

بعد ان حاصر الفرنجة الدينة فترة من الزمن. وتجولوا في الارافي 
الجاورة پحثا عن الطعام dy‏ يجدوا خبزا پپتاعونه". بدأ الکثیرون مخططون 
سرا للانسحاب من ا حصار والفرار اما عن طریق البحر او الر. 

ولکن d‏ یکن لديم اموال يعتاشون بپا. وقد اضطروا ان يبحثوا Le‏ 
یقتاتون به في اماكن نائية» واشضوف یلازمھمء اذ ابتعدوا اربعين او سین 
ميلا عن الحصار. Sus,‏ في المناطق ALL‏ قتل الاتراك كثيرا منهم في کمائن 
نصبوها لهم . 

شعرنا ان الصائب قد حلت بالفرنجة بسبب خطاياهم وانہم فشلوا لهذا 
السبب في أخذ الدينة بعد طول هله المدة. فإن الترف والجشع والعجرفة 
والسطو قد أفسدت نفوسهم . 

بعد ان عقد الفرنجة المشاورات lad‏ بينهم طردوا النساء سواء كن 
متزوجات ام لاء من العسکر اعتقادا ob‏ قذارتبن في عبث الحياة الصاخبة 
قد اغضبت الله. وبحثت هولاء اللسوة عن ملجاً لأنفسهن في الفرى 
الجاورة, ۳ 

وقد آصاب البؤس والشقاء gal‏ كا أصاب الفقیر بسبب الجوع والذابح 
اليومية. ولو لم حفظ الله وهو الراعي الصالح ء قطیعه متجمعا هرب الجميع 
من هناك على الفور بلا جدال» رغم كل الايمان الي اقسموها من ال 
احتلال الدينة. وبسبب شح الغذاءء انطلق الكثيرون الى القرى المجاورة 
bow‏ عن الطعامء ول يرجعوا بعد ذلك الى المعسكر وتركوا ا لحصار Ule‏ 

في تلك الفترة رأينا شعاعا أحمر في الساء كما شعرنا بزلزلة عظيمة في 
الارض. ما أوقع الخوف في قلوبنا. وقد رأى الكثيرون علامة معينة» على 
شکل صليب» بيضاء اللون» تسیر في طريق مستقيم الى الشرق*٠.‏ 


فقر المسيحيين المدقع وفرار الكونت بلوا 


d‏ عام 4A‏ بعد أن حلت T‏ حول انطاكية من الجموع الفقيرة 
من شعوبناء تزاید البؤس في نفوس الکبار والصغار بسیب الجوع الشدید. 

وأكل الناس جذوع البقليات التي ما زالت تنبت في الحقول» وجميع انواع 
coUe‏ غير الملحة وحتی الاشواك التي م يستطيعوا إجادة طهيها سبب 
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انعدام الحطب لاشعال النار» فأهبت ألسنة آکلیها. وأكلوا الخيول ايضاء 
والحمير» وال مال والكلاب وحتى SLA‏ بل ان الفقراء مهم أكلوا جلود 
ا حیوانات وبذور الحبوب التي وجدوها في روث ا اشیة ,009 

وقد تحمل الئاس البرد وا حر ووابل الامطار من أجل عغبة الله. وقد تمزقت 
خيامهم وبليت وتعفنت بسبب الامطار المستمرة. ولذا فان عددا كبيرا من 
الناس لم يجدوا لأنفسهم غطاء الا السماء, 

کما يجرب الذهب ثلاث مرات في النار ويمحص سبع مرات (مزامير 
۲ کللك Axel‏ ان الرب جرب الختارین: وبعد عذاب ديد 
طهرهم من ذنوهم. ومع أن سيف الحشاشين القتلة لم يفشل في عمله 
المیت؛ الا ان كثيرا من الناس تحملوا عذاب الاحتضار الطويل» وبسرور 
تقبلوا اسمی درجات الشهادف ولعلهم استلهموا السلوان من مثال ايوب 
المقدس الذي نظف روحه پعذاب جسده وهو دوما يذكر الرپ (ایوب ۲ : 
۰ فعلدما حاربوا الکفار کانوا يجاهدون في سبیل الله . 

ان اش الذي خلق الجميم, يأمر كل من خلق ویدعم کل ما cla‏ 
يحكم بامرں یصلح ما يشاء» ویدمر ما یشاء. واني اشعر ان الکفار 
سيدمرون لیدفعوا ثمن العذاب الذي اراده الله للمسيحيين. فهم الذين طالا 
وطئوا باقدامهم القذرة كل ما oa‏ الرب مع ان ذلك حصل بممشيئته. وكا 
یستحق اللاس. الق انه سمح للمسیحیین بان يذبحوا ليعظم خلاصهم 
وللاتراك ob‏ يذبحوا لاحقاق اللعنة على أرواحهم اما اولئك الاتراك الذین 
کنب هم الخلاص» فانه قد ارضى الله ان يعمدهم قساوستنا" ”اما اولشك 
الذي کب هم فانه ناداهم وعظمهم“ (رومية ۸: tC‏ 

ماذا بعد؟ السحب بعض رجالنا کما سمعتم» من حصار :€ الشدۂ 


مزامير ۱۲: ۷ 

کلام الرب کلام في LAS‏ مصفاة d‏ بوطة à‏ الارض Aus gl‏ سیم مرات, 

ايوب ۰۲ ۱۰ 

نقال فا تتکلمین كلاما كإحدى الماھلات, الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل في کل هذا لم 
يخطىء ايوب پشفنبه . 

رومية ۸: ۳۰ 

والذي سبق pred‏ فهؤلاء دعاهم ايضا, رالذين دعاهم ITE‏ بررهم ایشا واللبن سر رهم 
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بعضهم من ا حاجة وبعضهم من الجبن. والبعض الآخر خوفا من الوت. 
انسحب الفقراء اولا وبعدهم الأغنياء , 

ٹم ترك ستیفن بلوا ا حصار وابحر الى دیاره في فرنسا. وقد اصابنا جميعا 
الأسى لذلك. لأنه كان رجلا عريقا نبيلا شديد البأس. ds‏ اليوم التالي 
لسفره استسلمت مديئة انطاکیة للفرنجة ولو انه ثابر لأصابه فرح عظيم مع 
الاخرين. اذ ان فعلته جلبت عليه الاحتقار. فالبداية الحسنة لا تجدي المرء 
ان لم ينته نهاية LOIR‏ اما في الامور التي تخص الله qup‏ سأختصر لثلا 
اضل سواء السبيل. ففي هذه الامور علي ان احذر لثلا آنوه عن احقيقة. 

بدأ حصار انطاکیة كا ذكرنا في شهر تشرين الاول واستمر طوال الشتاء 
والربيع حتى شهر موز" وقد تبادل الاتراك والفرنجة ced!‏ والهجمات 
العاکسة. فانتصروا وانهزمواء اما نحن فقد انتصرنا JST‏ منهم. وقد حدث 
مرة ان كثيرا من الاتراك وقعواء خلال فرارهم. في نهر العاصي وغرقوا 
پتعاسة . ۳٩‏ وعلى هذا الشاطیء وذاك حارب الشعبان col a‏ عديدة. 

بنی امراژنا قلاعا امام MRT‏ وہجمات متعددة منهاء استطاع رجالنا 
بسالة ان یصدوا الاتراك. وپذلك استطاعوا في كثير من الاحیان ان نعوا 
دوابهم عن المراعي . i‏ نحضر شيئا من الارمن d‏ المناطق المجاورة» ومع 
ذلك ee]‏ عملوا لاضرارنا في مرات عديدة. 


استسلام مديئة انطاكية 


على اي حال» عندما رضى الله مستجيبا لدعوات قومه بلا ریب أن 
بضع حدا لمتاعبهم. بعد أن صبوا له التضرعات والابتهالات اليومية» 
فمنحهم بمحبته ان يتسلموا المديئة سرا من خلال خيانة بعض الاتراك 
رجعت بذلك الدينة ال سكم السبحیین. اسمع Giu OM‏ وان لم تكن 
EN‏ 

لقد ظهّر الرب OES‏ معین, كانت قد کتبت عليه بركة الله وقال له 
Gael”‏ ایا النائم. انني آمرك ان ترجع هذه المدينة للمسیحیین؟. استغرب 
e‏ دا ولكه نف اس adis ll‏ 

ظهر الرب له انية وقال ”ارجم هذه المدينة للمسیحبین لأني الذي آمر 
بذلك. انا بسوع المسيح" احتار الرجل فيما يفعل وذهب الى سيده حاکم 
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انطاكية""“ واعلمه بأمر الرؤيا فأجابه هذا قائلا "آترید ايا الغبي ان تطيع 
شہحا؟“ فعاد الرجل ولزم الصمت. 

ظهر الرب له مرة اخری Jy‏ "1 لم تفعل ما امرتك به؟ لا تتردد لآنني انا 
الذي آمر بهذا انا رب الجميع" فلا زال الشك من نفسه بدأ الرجل يخطط 
سرامع رجالنا في مؤامرة تمكنهم من الاستیلاء على الدينة, OM‏ 

عندما تم الاتفاق اعطى الرجل ابنه رهينة للورد بيهمند الذي کان اول 
من سمع ذه اس خطة وأول من اقتنع بپا. وفي الليلة التفق عليهاء ادحل 
الرجل عشرين من رجالنا فوق السور تسلقوا على حبال ادلاها. وعلى الفور 
وبدون توانء فتحوا البوابة ثم دخل اربعون رجلا آخرون من جنودنا عن 
طريق تسلق الحبال وذبحوا ستين من الاتراك الذين وجدوهم يحرسون 
الابراج. وعند ذلك صاح الفرنجة جميعا صيحة رجل واحد ”هذه ارادة اللہ 
هذه ارادة الله“ وكانت تلك صيحة الاشارة التى کنا نطلقھا حين نوشك he‏ 
انجاز اي عمل جید, ۱ 

اشر سماعهم تلك الصيحة دب رعب هائل في نفوس ALY‏ وہدا 
الفرنجة اشجوم على المدينة في الحال, اذ ان عتمة الفجر بدأت بالتلاشی ev»,‏ 
ولا رای الاتراك راية بيهمند ترفرف في الاعالي والفوضى ضاربة اطنابهاء 
وسمعوا ابواق بيهمند تعزف في اعالي الاسوار ورأوا الفرنجة يقتحمون 
الشوارع بسيوف مشرعة ويقتلون الناس بوحشية اصابتهم الرهبة وامعنوا في 
الفرار Y‏ يلوون على LT‏ وهرب من الاثراك من استطاع ان يصل الى 
القلعة على جرف OM jet‏ 

بدا العامة من Whey‏ یستولون على كل ما وقعت ايديم عليه في السطرقات 
dy‏ البیوت. اما cole pall‏ الذين خبروا فنون ا حرب؛ فقد واصلوا تقصى 
وقتل الاتراك. 

اما امير انطاكية المدعو اوكسيانيوس (ياغي سيان) فقد فر منہا ووجده 
بعض الفلاحين الارمن» وقطعوا رأسه واحضروه في الخال للفرنجة. 


اكتشاف الحربة القدسة 


بعد سقوط المديئة وجد رجل ما حربة"" في حفرة في الارض تحت کلیسة 
القديس بطرس ۰ ادعى الرجل بعد ان اکتشف ا حربة انها كانت ذات 
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الحربة التي اطلقها لونجینس كما ورد في الانجيل فطعنت الجنب الايمن من 
يسوع المسيح 21 ”ولكن واحدا من العسکر طعن جنبیه بحربة وللوقت خرج 
دم وماء“ (يوحنا ۱۹: (ME‏ وادعى ان الحواري اندراوس هو الذي اوحى له 
بذلك. 

عند اكتشاف ا حربة روى الرجل القصة للاسقف لابوي» وللكونت 
روند dy‏ يصدق الاسقف هذه القصة» لکن الكونت أمل ان تكون 
صحيحة . 
عندما سمع الناس بذلك اصابهم الابتهاج وجدوا اش ولفترة مائة یوما" 
كانت الحربة موضع اجلال وتبجیل. وحملها الكونت ريموند بفخار وتولى 
حمایتھاء ثم اعترى التردد كثير من الكهنة والعامة» وظنوا ان هذه i‏ تكن 
حربة الرب المقدسة Ul‏ حربة احری وجدها ذلك الرجل الافون المخادع . 

وفي الشهر الثامن بعد احتلال مديئة انطاكية» وبعد ثلاثة ايام من الصوم 
والصلوات التي اشترك فيها الجميع» اشعلوا كومة من الحطب في وسط حقل 
امام مدينة اركاح» وقام الاساقفة بتقديم البركة التحكيمية فوق SE‏ 
ورکض الرجل الذي وجد الحربة مسرعا خلال الجمر الملتهب لثثبیت امانته, 
بناء على طلبه. بعد ان مر الرجل خلال النارء ايقنوا انه كان مذنبا اذ ان 
جلده احترق» وعلموا انه اصيب اصابة مميتة. وظهرت نتيجة ذلك فيا بعد 
فقد توفي الرجل۷' بعد gil‏ عشر یوما مكتويا بعذاب الضمير. 

ولا كان كل امرىء قد بجل الحربة محبة واجلالا للرب؛ فقد اصيب بعد 
هذه الحنة كل الذين آمنوا بها بحزن عميق وفقدوا ايمانهم با. ومع ذلك 
فان الكونت ريموند احتفظ بها لفترة طويلة بعد ذلك OM‏ 


محاصرة المسيحيين داخل انطاكية من قبل الاتراك 


في اليوم التالي لاحتلال انطاکیة ىا ذکرناء وصل حشد غفير لا يعد ولا 
يحمى من الاتراك وضربوا حصارا حول المدينة. اذ ما ان علم السلطانء 
ملك بلاد الفرس» بحصار الفرنجة لانطاكية حتى جمع على الفور حشدا 
غفيرا من الرجالء وارسل جيشا ضد الفرنجة وكان قائد هذا ا چیش يدعى 
Om ss‏ 

وبقي ثلاثة اسابيع امام مديئة الرها. التي كان یلکها بلدوين آنذاك ولا لم 
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یفلح بأخذها سارع الى انطاكية لانقاذ الامبر اكسيانوس (ياغي سیان)*۳ 

ما رأى الفرنجة هذه الامور» وهنت عزائمھم ول بخفف من ذلك ان 
عقوبتهم قد تضاعفت بسبب خطاياهم. اذ ان كثيرا منهم ما ان دخلوا المدينة 
حتى عاشروا النساء انتهاکا Og AM‏ 

ثم دحل الدينة حوالى ۱۰,۰۰۰ تركي عن طریق القلعة من طرف 
ا شرف الشاهق. وحصروا رجالنا بحملات عنيفة متکررة. ولكنهم d‏ يمكثوا 
طویلا اذ دب الرعب فيهم وغادروا المدينة لیحاصر وها من الخارح, ۰۳ وبقي 
الفرنجة محاصرين داخل الاسوار في حالة من القلق والبلبلة يصعب تصورها. 


الرژی التي ظهرت داخل المدينة 


في تلك الاثناء ظهر الرب غير ناس عباده» لكشير من الئاس وقد كرروا 
ذكر هذه الحقيقة وطمانہم ووعدهم انهم سیفرحون بالنصر في الفریب. ثم 
ظهر الرب لرجل دين معين كان فارا لخوفه من الموت. وقال له ”الى اين 
انت ذاهب يا آخي" فأجاب uel"‏ فان لثلا يسعفني سوء الحظ "Uo,‏ 
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شعر 

”وهكذا فر الکثیرون WS‏ يذوقوا الوت الزژام؟ 

فاجاب الرب رجل الدين "لا eue‏ بل عد وقل للآخرین اني سأکون 
معهم في المعركة فقد طمانت نفسي صلوات أمي» وسوف اکون رحیم| على 
الفرنجة . وقد اوشکوا على الاك بسبب خطاياهم. دع آملهم في ان یکون 
GU‏ وسوف اكتب هم النصر على الاتراك. دعهم يتوبون وسوف خلصون» 
uy‏ انا الذي اكلمك انا الرب" فرجم رجل الدين في ا حال وذكر ما 
سمع , M‏ 

في تلك الاثناء اراد كثير من الفرنجة ان بہبطوا ليلا من الاسوار بالحبال 
وہربواء خائفين من الموت جوعا او بحد السيف. وقد ظهر امام احد 
امابطین شقيقه الذي كان قد مات وقال له ”الى اين انت هارب يا اعی؟ 
اقعد ولا تخف. فإن الرب سيكون معكم في نضالكم. وان رفاقكم في هذه 
الرحلةء الذين سبقوكم إلى الموت» سيحاربون معكم ضد الاتراك“. 
فأصابت الدهشة الرجل لسماع كلام من مات . وامتنم عن الفرار واخبر 
الباقين با جری, OM‏ 
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d‏ پستطیعوا ان يطيقوا هذا العذاب اکش من ذلك. اذ لم يبق لدم ما 
پاکلونه Le‏ اوهنبم وأنبك جيادهم. وعندما طاب للرب ان ينبي متاعب 
حدامه اتفقوا كلهم عل الصيام At‏ ايام وتقديم الصدفات والصلوات 
علهم oe‏ الکفارات والصلوات پستعطفون MEAT‏ 


الفرنجة یأمرون ہالمجوم على الاتراك 


بعل التشاور» انحر الفرنجة الاتراك عن طريق بطرس الناسك» انہم ol‏ 
d‏ يغادروا الارض الي كان يملكها السیحبون TOU d‏ بسلام» 0B)‏ اي 
dnd pill‏ سیشنون علیهم هجوما في اليوم التالي. واذا ما فصل الاتراك فان 
السجال سیقع بين dad‏ او عشرة او عشرين او حتى SG‏ فارس يختارون من 
بين الطرفين» للا تراق دماء كثيرة اذا ما احندم القتال بين جميع المحاربين. 
وسرف پستلم الطرف الذي پنتصر رجاله عل الاخرین؛ Call‏ بسلام 
77 بعد ذلك ٩۳۱۰‏ 

طلب الفر نجة ذلك ولكن الاتراك لم يستجيبوا هم اذ كانت Aas (cH‏ 
بأعدادهم اطائلة وقوتهم واعتقدوا انهم یستطیعون التغلب علینا وإبادتنا. 

کان عددهم پقدر ajos‏ الف من فرسان IL,‏ وکانوا یعلمون ان 
فرسانٹا قل اصایبم NT‏ فاصہحوا ضعفاء کالشاة. 

لم رجع مبعوئنا بطرس واعطی qim‏ وعندما dns yall eu‏ حضر وا 
انفسهم دون تردد للمعركة. واضعین کل اما مم d‏ اللہ . 
وأميسلييان وعدد كبير يزيد عن الحصر erm,‏ 


التجهيز للمعركة 


كان امراء الفرنجة هم هیوج العظيم وروبيرت كونت نورماندیاء ورویرت 
Ca‏ الارافی الواطئة والدوق جودفري ۰ والکونت رعوندو بیهمند وہلاء 
أخرون اقل منہم شأنا. ۳۳ رحم الله روح Leal‏ اسقف لاہوی؛ الذي كان 
هو نفسه حواریا دائم العطف على الناس يخفف عم ويزيد قوة امام ہم 
بالرب , 
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of‏ للورع الذي يؤدي الى الحذر! في الليلة السابقة اصدر اديمار بنفسه امرا 
للمنادي ان يطعم كل فارس فرسه بنصيب اکبر من العلف. مھا شح » لغلا 
بسقط الفرس في اليوم التالي ساعة المعركة منهكا من ال حوع. صدر الامر 
بذلك وتم التنفيذ. 

وهكذا خرجوا كلهم من الدينة جاهزين للمعرکة. في مطلع فجر الیوم 
الراہم قبل اية موز٩۳*.‏ تم تنظيم الشاة والفرسان في سرايا وفصائل تسبقها 
الرایاتء OUS,‏ معهم الكهنة متشحين اردية بيضاء» يبكون لجميع الناس 
وینشدون للرب ویصبون الدعای من اعماق ارواحهم E‏ 

عند ذلك رآهم رجل تركي يدعى امير دالیس وکان فارسا مقداما فأصابته 
دهشة عظيمة eal A‏ يتقدمون وراياتهم مرفوعةء وايقن حين رأی رايات قادتنا 
التي كان يعرفها تتقدم واحدة تلو الاخری بنظام» ان المعركة لا بد قريبة. 

كان يعرف ,انطاكية » وتعلم ان يعرف الفرنجة» فأسرع الى كربوقا يخبره با 
رأى وقال له "ما بالك تلعب الشطرنح؟ انظر فإن الفرنجة قادمون" فأجاب 
هذا ”اهم قادمون للقتال؟” فأجابه امير داليس ”لست موقنا من ذلك حق 
B WU shel 553, oM‏ 

عندما رأى امبر داليس رايات امرائنا مرفوعة في الناحية الاخری تتقدم 
بشکل حربي وتتبعها الصفوف المتراصة بانضباط عسكري سارع في العودة 
Ju,‏ لكربوقا ”اعتقد ان العركة وافعة ولكن انتظر قلیلا T‏ لا امیز الرايات 
Jl‏ اراها؟ . 

وبعد التدقيق شاهد علم اسقف لابوی يتقدم في الفصيلة الثالثة . 
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"وبدون اي ابطاء قال لکربوقا 

انظر لقد حضر الفرنجة» اهرب OW‏ او حارب بشجاعة لانني ارى علم 
البابا متقدما. 

ارتجف الآن لثلا بپزمك ارلئك الذين اعتقدت انك ستبيدهم عن وجه 
الارض“. 

ee‏ اھ ای او ساس کی ی 
مني بالامس" فقال امير دالیس ”لقد فات الآوان على هذا الکلام" ومع ذلك 
فان کربوقا بعث الطلب ولکنه لم يحظ با ابتغی . اما امير دالیس فسرعان ما 
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”انسحب من JE‏ سیل ور فرسه 
وفكر في الالسحاب» ولکنه حث رفافه 


على أن يخاربوا ببسالة وان يطلقوا سهامهم 0۳9۴ 
المعركة. انتصار المسيحيين وفرار MSM‏ 


كان هيوج العظيم والكونت روبيرت اللورماندي: وروبيرت كونت 
الاراضي abl, JI‏ قادة الصف الاول في الهجوم وتبعهم جودفري في الصف 
الثاني ومعه الالمان واللورثارنجیون وبعدهم اتی اسقف لابوى مع رجال 
الكونت ریوند واللحاسكونيين والبروفنساليين وتخلف الکونت نفسه في الدينة 
لیحمیها. ثم حشد بيهمند الجموع بمهارة في الؤخرة Oro,‏ 

عندما رأى الاتراك صفوفهم وقد اخترقھا اقتحام جيش الفرنجة برمته 
بدأوا يتدافعون الى الامام فرادی ليطلقوا السهام کصادتہم*' ولكن الرعب 
القاتل المنزل من السماء القي في قلوبهم فأمعنوا جميعا في الفرار كما لو ان 
العام كله سقط عليهم . وطارد الفرنجة اطاربين بأسرع ما استطاعوا. 

ولكن لما كانت خيول الفرنجة قليلة العدد ومنبكة من الجوع eed‏ لم 
يستطيعوا القبض عل كثير من الكفار ولكن ele‏ الاتراك بقيت مضروبة في 
معسكرهم ووجد فيها الفرنجة حاجيات من تلف الاصناف؛ كالذهب 
والفضة والاردية والاثواب المختلفة والاوعية واشياء كثيرة اخری تركها الاتراك 
او القوها في فزعهم وفرارهم المضطرب وعلى سبيل SU‏ كان هناك خيول 
وبغال وجمال ویر وعمامات فاخرة واقواس وسهام وکنانات۳ 

فر كربوقا رشيقا کالغزالء ذاك الذي طالا ذبح الفرنجة بالکلام وبالوعيد 
والتهديد. ولكن ناذا فر ذلك الذي ملك جيشا عظیم| ومعه كل هؤلاء 
الفرسان الدججون؟ لأنه جرؤ ان يتحدى الله! الرب الذي شاهد ابہة كربوقا 
من بعد فدمر قوته تدمرا ساحقا. . 

هرب اولئك الاتراك الذين امتلكوا خيولا سريعة جيدة. اما المتخلفون 
فقد تركوا للفرنجة وقد اص[ pts‏ من هولای وخاصة من المشاة 
الشرقيين""“. ومن ناحية اخری. فان قليلا من رجالنا أصيبوا بجراح. أما 
النساء اللواقي وجدن في plo‏ العدو فان الفرنجة لم يمسوهن بأذى» Ul,‏ بقروا 
بطونہن بالحراب . 
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وبصوت مفعم بالاہتھاج؛ انشد ا حمیع بعظمة (OM aL‏ فرهنه البارق 
انقذ من اشد الاعداء قساوةء اولتك الذين وضعوا ثقتهم به عندما کانوا في 
اشد حنة وامس حاجة وبطشه بعثر الاتراك منہزمین بعد ان کادوا بہزموا 
السیحیین . وعاد رجالنا الى المديئة جذلین وقد اغنتهم الاسلاب التي غنموها 
من الاعداء. 

”عندما سقطت مدينة انطاكية القديمة 

كانت تقل سنتین عن الالف والمائة 

بعد ميلاد سيدنا الذي ولدته العذراء في شارة ا حوزاء 

عندما اشرقت الشمس ضعف ECC‏ 

وی اوائل آب» توفي الاسقف ادیار» عل روحه تحل في سلام OM gal‏ 
آمين. ثم عاد هيوج العظیم الى القسطنطينية ومنها الى فرنسا""» 

ارسلت هذه العصبة المجيدة من القواد هذه الرسالة الى بابا روما Ide‏ 
الخصوص 
الى فائق الاحترامء اللورد 99b FUL‏ 

من بیهمند» والکونت ريمولد سنت جيل » والدوق جودفري لورین» 
والکونت روبرت النورماندي» والکونت روبرت فلاندرزء والکونت 
يوستاس OD dy‏ 


تحیة وبعد» 
خدمة خلصة وحضوعا صادقا للمسیح كما Gt‏ عل الابناء لأبيهم 
الروحي . 


اننا نرغب ونتمنی ان نحیطکم علا باننا برحمة الله الوافرة وبمعونته AAD!‏ 
اخذنا مدینة انطاکیةء وأن الاتراك الذين لطخوا بالعار سيدنا يسوع السیح 
قد انہزموا وقتلواء وأننا کحجاج يسوع السیح الى القدس قد انتقمنا لجحراح 
الرب القدير» mr‏ بعد ال حاصر نا الاتراك» حاصرنا اثراك Oy el‏ قدموا 
من حراسان والقدس ودمشق وامكنة كثيرة (OLG‏ وکیف تم خلاصنا 
برحمة يسوع المسيح . 

بسك الاستیلاء عل ema;‏ تغلبنا كما سمعت: على جموع غفيرة من 
الاتراك نازلناها d BUT: T‏ دوریلا پیم وشردنا olla‏ الخبار وجردناه من 
كل اراضيه واملاكه. وبعد امتلاكنا واخضاعنا كل رومانیا (اناضوليا) تقدمنا 
لحصار انطاکی۔؟ا"'' وقد تحملنا في ا حصار كثيرا من المصاعب خحاصة من 
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هجات الاتراك مجاورین والکفار يشنونها علینا مرارا باعداد غفيرة» حتى 
al‏ صدق القول اننا كنا حاصرین من قبل الذين کنا نحاصرهم في انطاكية. 

بعد الانتصار في كل العارك وبعد أن تمجد الدين المسيحى هذه 
الانجازات فإنني بيهمند توصلت الى اتفاقية مع رجل تركي سلم لي الدیدة, 
وقبل مطلع فجر الثالث من حزيران وضعت السلام على سور الدينة التي 
كانت تقاوم المسيح وذبحنا اوكسيانوس (ياغي سيان) طاغية ا مدینة وکشیرا من 
جنوده» واحتفظنا بزوجاتبم واولادهم وعائلاتبم مع ذهبهم وفضتهم وكل 
املاکهم . 

ولکننا i‏ لستطع ان نحتل قلعة Om‏ التي كان الاتراك قد حصنوهاء 
وعندما اتممنا استعداداتنا لاقتحامها في اليوم التالي» شاهدنا اعدادا لا تحصى 
من الاتراك تتحرك في جمیع انحاء المنطقة وکنا نتوقع حضورهم لحاربتنا لعدة 
ایام ونحن لا نزال حارج المدينة. dy‏ اليوم الشالث بعد امتلاکنا المدينة, 
ضربوا الحصار حولناء ودحل اکثر من مثة OMA‏ مہم القلعة السالفة الذکر 
آملین ان یندفعوا من ابوابها الى قسم من المديئة تحتها کان جزء منه معنا 
وا-حزء الاخر معهم . 


ولكننا من موقعنا على مرتفع آخر "'مقابل للقلعة حمينا الممر بين ا حیشین 
المؤدي الى الدينة حتى ان الاتراك بأعدادهم اطائلة» d‏ پستطیعوا ان يقتحموا 
المر. وحاربنا داحل وخارج الاسوار ليلا les‏ واحیرا اجرنا العدو على 
التراجم الى معسكره» عبر بوابة القلعة التي تفضي الى الدينة. 

عندما رأوا انهم لن يستطيعوا ايقاع الضرر بنا من تلك الناحية» احاطوا 
بنا من جميع النواحي حتی ان احدا لم يستطع الخروج او الدخول الى المدينة. 
وقد ثبط ذلك من عزائمنا وبث الكآبة في نفوسنا, حتى ان كثيرين مناء وقد 
اهلکنا ا حوع والحن الاخری؛ ذبحوا والتهموا خیوطم وهبرهم ۳۷ التي 
كانت تموت بدورها من الجوع . 

d‏ تلك الاثناء. وباطلالة رفق و رمة من الله القدير» وبعون منه. وجدنا 
اشرية القدسة التي طعن بها لونجینوس جنب ale‏ وقد اوحى 
القدیس اندراوس ثلاث مرات لاحد ades‏ الرب واراه الکان الاي رقدت 
فيه الحربة القدسة في کنيسة البارك بطرس امير الرسل وقد استمددنا 
الطمانينة والقوة من هذا الاکتشاف وغبره من الایحاءات؛ فبعد ان تملكتنا 
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الكآبة والوجل اصبح الواحد منا بحث الآخر بكل شجاعة و حفز على القتال. 

بعد ان تحملنا الحصار لثلاثة اسابيع واربعة ايام Lately‏ بذنوبنا وأوكلنا 
انفسنا لله انطلقنا من ابواب الدينة في تشكيل عسكري all‏ عيد القديسين 
بطرس وبولس"۳. كان علدنا ضئيلا جدا حتى ان العدو لم يظن اننا 
سنحاربه ہل ستهرب . 

وعندما تمت جميع التجهيزات» واصطف Liles‏ وفرساندا في انضباط 
منتظم » تقدمنا ببسالة بالحربة المقدسة نحو مركز قوة وتجمع العدو واج‌رناهم 
على الفرار من مواقعهم التقدمة ولكنهم كعادتهم تبعشرا في جميع الاتجاهات» 
وارادوا ان حیطوا بنا باحتلاهم التلال والطرقات بقدر استطاعتهم, وأملوا ان 
ینحرونا ببذه الطريقة. ولکننا خبرنا حيلهم والاعیبهم في معارك سابقة وبعون 
الله ورحته استطعنا نحن الاقل عددا ان نجرهم على التکتل. وبيد الرب 
الیمنی تفاتل معناء آجرنا الاتراك بعد تجمعهم ان ببربوا ويتخلوا عن 
معسكراتهم وکل ما تحتوي . 

بعد ان هزمنا الاتراا؛ ولاحقناهم طوال اليوم وقتلنا آلافا عديلة مہم 
عدنا الى المديئة جذلين سعدای ثم سلم امير معين القلعة السابقة الذكر 
لبیهمند ومعها الف رجل . وتنازل راضيا ene‏ لبیھمند: فاعتنقوا الديانة 
المسيحية . وهکذا حلص سیدنا پسوع السیح کل انطاكية واسلمها لديانة 
روما . 

Ley‏ ان cU‏ لا بد وان ترافق cel NI‏ فان اسقف لاہوى» الذي 
ارسلته الينا وکیلا توفي d‏ اول آب. وقد حدث ذلك بعد المعركة الي لعب 
فيها Das‏ نبيلاء وبعد ان اخضعت المدينة. 

لذا فإننا نسألك الان ونحن ابناؤك الذين فجعوا بفقد والدهم الذي 
اوکلت cue‏ وانت والدنا الروحي : cus LL‏ انت قد دشنت هذه ا حجف 
وبعظاتك جعلتنا نترك بلادنا وکل ما فيهاء ولا كنت قد انذرتنا ob‏ نتبع 
السیح بحمل الصلیب. لما كنت حثثتنا على ان نمجد اسم السیح بما كنت 
تبشر» Gp‏ نتوسل اليك ان تحضر الیناء وان تحث كل من يستطيع ان يحضر 
معك. فھنا za‏ المسيحيين (اعمال الرسل ۱۱: tQ‏ فبعد ان جلس بطرس 


اعمال الرسل ۱۱: ۲۷ ۱ ۱ 
فحدث Ll‏ اجتمعا في الكليسة سنة WLS‏ وعلا جمعا غضبراء ودعي الشلامیل مسيحيين ي 
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القدس على العرش في الكنيسة التي نرى اليوم اصبح الذين كانوا یدعون 
جليليين في السابق (اعمال الرسل Y‏ ۔ ۱۱ء ۲: "(V‏ يلعون مسيحيين. 
فهل في هذه الدنيا ما هو انسب من ان تحضر أنت. وانت والد الكنيسة 
المسيحية ورأسهاء الى هذه الدينة الرئيسية» عاصمة الاسم المسيحي» وتنبي 
الحرب التي هي مشروعك بنفسك؟ 

RE‏ لااك والکفار abt al Lal,‏ من الاغریق والارمن 
والسوريين واليعاقبة» فلم نستطع ان نخضع. لذلك فإننا نسأل ونكرر 
السؤالء ان تحضر انت يا ابانا العزيز کاب ورأس الى موطن اسلافك. ان 
تجلس انت وانت نائب القديس بطرس» على عرشه. ol‏ تستعملنا كابنائك 
الطبعین في تنفيذ كل ما ترى وان تمحق وتدمر بسلطتك وبقوتنا كل المرطقات 
بجميع انواعها. وهكذا تكمل معنا حجة يسوع السیح التي اخذناها على 
عاتقنا بعد ان نادیت بهاء وتفتح CJ‏ ابواب القدس. والقدس (S em‏ 
وتحرر كنيسة قيامة الرب» وتمجد اسم المسيحيين فوق جمبع الاسماء. SUM‏ 
ان حضرت معنا واقمت الحجة التي دشنت فإن العام بأسره سيدين لك 
بالطاعة . 

لعل الرب الازليء الذي يحكم الى الدهومة يلهمك ان تفعل ذلك. 
آمين . 
الحملة على مدن اخرى» حصار عرقة» رحلة الفرئجة ووصوهم 
اليها 


بعد ان dal‏ تعب الايام الطوال رجالنا cos,‏ استجموا pu‏ اربعة 
اشهر في ضواحى انطاكية. فاستردوا عافيتهم 0 وبعد التشاور سار جمع 
من الیش الى داخل بلاد سوریا رغبة في تأجیل الزحف على القدس. وقد 
قاد هذا الجمع بیهمند والکونت 3c‏ وظل بقية الامراء على مقربة من 
انطاكية . 

M :١ اعمال الرسل‎ 

وقالا LUE‏ الرجال اتلیلیون ما بالكم واقفین تنظرون ال السماء. ان يسوع هذا الذي ارتفم 
عنکم ال الساء سیاتی هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء. 

اعمال الرسل ۲: ۷ 

فبهت ا میم وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض اترى ليس جمیع هؤلاء التکلمین جلیلین . 
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احتل هذان القائدان ورجاهما gute‏ البحرة (بارا) ومعرة النعمان (مارا) 
*مظهرین بسالة عظيمة في القتال. وقد احتلوا الدينة الاولى بسرعة فائقة 
وآفنوا مواطنيها عن بكرة ابيهم . وصادروا کل ما فیها. ثم سارعوا الى الدينة 
الثانية وحاصر Lay‏ عشرين يرما عای رجالنا حلاها من ا حوع الشديد. 
ویقشعر بدني اذ اذكر ان كثيرا من Whey‏ وقد اضناهم ال حجوع؛ وعذہہم الى 
حد ال حون اقتطعوا لحم العجز من جثث الشرفیین الطروحة وطبخوه وأكلوه» 
ملتهمين اللحم بوحشية قبل أن يتم طهیه.«۳ وهکذا فان الضرر اصاب 
الحاصیرین AST‏ من المحاصرين . 

في تلك الائناء صنع الفرنجة الآلات ا حربیة بفدر استطاعتهم . وقربوها 
الى lel‏ وببركة الله عبروا فوق هذه OY‏ في هجوم بالغ do LAL‏ 
اليوم الذي تلاه قتلوا جميع الشرقيين من أرفعهم الى اوضعهم ومبوا کل 

عندما دمرت العرة بهذا الشکل. عاد بیهمند الى انطاكية. ثم طرد منبا 
رجال الكونت روند الذين كان قد ترکهم لحاية فطاعه منها”"" وبعد ذلك 
امتلك بيهمند انطاكية JS,‏ المنطقة حولها بدعوى ان المديئة امتلکت بفضل 
مفاوضاته وححيلته . 

ونتيجة لذلك ضم الكونت ریوند اليه تنكريد وتابع الزحف الى القدس. 
ثم ان الكونت روبيرت النورماندي انضم الى هذه القوات في اليوم الثالي 
لرحيلهم من العرة. ٠"‏ 

في عام ۱۰۹۹ بعد ميلاد سيدنا السیح؛ تقدمت هذه القوات الى الدينة 
المنيعة الساة Le‏ 093 على سفح جبل لبنان. وقد قرأنا ان منشئها OLS‏ 
اراكيوس» ابن کنعان» وحفيد نوح» ولان احتلالها كان في منتهى الصعوبة 
فقد حاصر وها قرابة خسة اسابيع دون أن ينجزوا شیثا البتة. 

لحق الدوق جودفري وروبيرت كونت الاراضى الواطشة هذا ا چیش على 
مقربة وعندما حاصرا مديئة OD ors‏ ا حصیدة وصلتھما رسالة بطلب العون 
لمساعدة الجيش في حصار عرقة؛ فترکا جبالا على الفورء وسارعا لساعدة 
الجيش» ولكن بعد تطويقهم للمدینة لم تقع المعركة التوقعة. 

في حصار عرقة» صرب انسليم اوف ريبمونت بحجر فیات وقد كان 
فارسا مقداما. 
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d‏ هذه الفثرة عقد الفرنجة الشاورات bed‏ بینبم» وقرروا ان ضررا فادحا 
لا يرأب صدعه سیحیق بهم جمیعا ان هم اطالوا فترة بقائهم هنا وفشلوا في 
Lol‏ قلعة عرقة. فاستقر رأہم على ان ا حکمة تقتضي ان یفکوا الحصار 
ویتابعوا الزحف. فمع ان طريقهم كانت خالية من حركة المرور التجارية, 
الا انه ما JD‏ في الوقت متسع لوصوهم الى القدس خلال فترة الحصاد. ولو 
al‏ بدأوا المسيرة في ال حال فسوف يكون باستطاعتهم ان يقتاتوا على الحصاد 
في كل مكان وعلى المعاش الذي يزودهم به الله وبقيادته يستطيعون الوصول 
الى غايتهم المنشودة. تمت الوافقة على هذا الاقتراح واتخذ قرار بذلك. eo,‏ 

بعد ان طووا خيامهم» بدأوا الرحيل ومروا بدينة طرابلس. ثم واصلوا 
المسيرة الى قلعة جبيل في شهر نیسان» وبدأوا يعتاشون على ا حصاد. تابعوا 
مسيرتهم ومروا على مقربة من مدينة یروت ثم وصلوا الى مدینة قرأنا اسمها 
بلغتنا على lel‏ صيداء رهي ارض الفینیفیین, وقد انشأها صیدون بن كنعان 
الذي انحدر منه الصیدانیون. ومن صيدا نزل رجالنا الى صرفند ثم الى 
صور وهي مدینة رائعة حقاء ومنبا الى ابولونيوس الذي قرأنا عنه» وعن 
هاتين المدينتين قال المبشر ”في نواحي صور وصيدا“ (متى ۱۵: ۲۱) ويسمي 
5:5572 العبرانبة پسمونبا 
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ثم وصلوا الى قلعة تدعى OMAN‏ تبعد ستة امیال عن بطولومي. ثم 
مروا امام بطولومي التي كانت تدعى عکا (اکون) سابقا وخطیء بعضهم 
وبسموہا الکارون ولكن هذه مدیلة فلسطينية قرب عسقلان بين ينه 
واشدود. وني الواقع فان بطولومي / عكا / يحدها جنوبا جبل الکرمل. 
وبعد ان اجتازوها مر رجالنا ببلدة ندعی حیفا الى بمينهم. ثم اقتربوا من 
دورا وبعد ذلك من القيصرية T‏ فلسطین . وقد كانت هذه ندعی Juve‏ اوائل 
العصور باسم آخر هو ”برج سثراتون" وفيها مات هيرود oly pol‏ حفيد 
الرسل QM‏ 

سار الفرنجة بعد ذلك والبحر ومدینة ارسوف ال cpg‏ ودخلوا مدينة 


في الخال ضر به ملاك الرب لاله لم يعط الجد لله , فصار Asl‏ الدود ومات . 
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راماشا (الرملة) وكان سکانا الشرقيون قد فروا قبل ذلك بیوم. ووجد 
الفرنجة فیها کشیرا من الحنطة فحملوها على ظهور دوابهم ونفلوها ال 
cosa‏ 

وبعد تأخير اربعة ایام عینوا USC‏ اسقفا لكنيسة القدیس جورج» 
واقروا رجالا للدفاع عن البلدةء خط الفرنجة طريقهم الى القدس. وفي 
ذلك اليوم وصلوا الى ايماوس (عمواس) قرب مودین؛ مدينة OMS‏ 

ds‏ اليوم «Stull‏ امتطى مئة من خبرة الفرسان cet‏ ومروا عند الفجر 
قرب القدس. واسرعوا الى بيت لحم . كان eda‏ تنکرید CP salis‏ وعندما 
اكتشف المسيحيون القاطنون هناك» ومنہم الاغريق والسوريون» ان الفرنجة 
قد وصلواء غلبت عليهم السعادة والغبطةء ولکنہم ۸ یعرفوا بادىء الامر من 
كان هؤلاء الناس وظنوا انهم اتراك او عرب. 

وعندما شاهدوهم عن قرب» وتيقنوا من انهم فرلجة» امتلاوا فرحاء 
وحملوا صلبانہم على الفور وخرجوا للقائهم يبكون وينشدون بخشوع . ہکوا 
egi‏ ان عددا في هذه القلة من الناس يمكن بكل سهولة ابادته على يد 
الجموع الغفيرة من الكفار الذين كانوا قد عرفوا بوجودهم في البلاد. وانشدوا 
لانہم رحبوا ہقدوم اولشك الذين طالا تمدوا حضورهم» وشعروا باہم 
سیعیدون للديانة السيحية التى طال انتهاك الکفار شاء الاعتبار التى هي 
جديرة به . s‏ 

وبعد ان قدموا الابتهالات الخاشعة لله في كنيسة مریم الباركة وزاروا مهد 
مولد السیح واعطوا قبلة, السلام للسوريين» سارعوا راجعين الى مدینة 
القدسف القدس. 

انظر فقد ظهرت بقیة اليش تقترب من الدينة. کانوا قد مروا عن 
جبعون الى یسارهم» رهي تبعد حمسين استادا عن القدس» ری جبعون 
اعطى یشرع اوامره للشمس والقمر*"" (يشوع ۱۰: ۱۲ - ۱۳)* وعندما 
رفع رجال المقدمة بيارقهم واعلامهم هاجمهم الواطنون في ا خال. ولكن 
الذين اسرعوا في الخروج من المدينة؛ ارتدوا على اعقابہم بسرعة اكبر. 


يشوع Yt‏ ۱۲ ۱۳ 
حيشل کلم يشوع الرب يرم اسلم الرب الاموریین امام بني اسرائیل: وال امام عیون اسرائیل يا 
شمس دومی de‏ جبعون ويا قمر على وادي ایلون فدامت الشمس ورقف القمر حتى انتفم الشعب 
٦‏ رت توت هم prat d‏ ےڈ رت 
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كان حزيران مضیئا بحرارة الشمس السابیة۱۳۱ عندما طوق الفرنجة 
القدس T‏ الحصار. 


موقع القدس 


تقع القدس في منطقة جبلية حالية من الاشجار والينابيع وا جداول 
باستثناء عين سلوان (سلوام) التي تبعد مسافة رمية سهم من المدينة» وقد 
يشوفر فيها الاء في بعض الاحيان او يشح بسبب قلة المجاري. وتقع هذه 
العين T‏ الوادي على سفح جبل صهيون من تيار جدول قدرون. وهذا 
الجدول یطفو عادة ويفيض في فصل الشتاء وسط وادي ببوشفات. OMY‏ 

تحتوي الاحواض والصهاريج المتعددة داخل الدينة cally‏ تمتلىء بأمطار 
الشتاء» على كمية كافية من المياه. كما يوجد خارج المدینة احواض اخری 
لانعاش الناس والحيوانات. 

من السلم به ان المديئة منبسطة انبساطا متناسباء فلا هي صغيرة ولا هي 
كبيرة» عرضها من السور الى السور اربع رميات سهم . ds‏ غربها يقع برج 
داود يحفه السور على الجانبين. وفي جنوبها يقع جبل صهيون على بعد اقل 
من رمية سهم» وفي شرقها يقع جبل الزيتون على بعد الف خطوة حارج 
ENT‏ 

وبرج داود هذا مبنی من حجر صلب في نصفه الاعل قوالب ضخمة 
مربعة ختومة بالرصاص الصهور. وبوسم خمسة عشر او عشرین رجلاء اذا 
ما توفر حم الغذای ان یدافعوا عنه ضد هجیات اي عدو. 

وی الدينة نفسها يقع هیکل co JE‏ وهو مستدیر الشکل. وقد بني حيث 
شید سليان d‏ قدیم الزمان هیکله البدیم . ومع انه لا تجوز مفارنة OLAS‏ 
الحالي بالقديم» الا ان منظره GU‏ الروعة يدل عل مقدرة مذهلة 
٩" . se yo‏ 

وكنيسة القيامة مستديرة الشکل ايضا وقد بقيت قمتها مفتوحة لتسمح 
بدخول الضوء من كوّة دائمة حذق في بنائها معباري ماهر ,0 

لا اقدر. لا اجرؤء ولا ادري كيف أعدد الاشياء التي تحتويهاء او احتوتها 
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في الاضي. لثلا اضلل اولئك الذين يقرأون او يسمعون عن هذه السألة. 
بعد ان دخلنا اھیکل ولدة مس عشرة سنة اثر OM) (AUS‏ كانت هناك صخرة 
ide‏ في وسطه. وقيل ان تابوت العهد ومعه الحدث وصحائف موسى قد 
حفظت في داخلهاء وان يوشع ملك بهودا امر بوضعها هناك قائلا ”لن 
تستطيع ان تنقلها من هذا المكان" (35:3 “aralip‏ ]1 ) اذ انه تنبا بمستقبل 
السبى . 
ولکن ذلك Gly‏ مع ما نقراً في وصف ارمیا في كتاب الکاہیین الثاني uL,‏ 
قد خبأها بنفسه في بلاد العرب قائلا انها لن تکتشف حتى يجتمع خلق كثير. 
وكان ارميا معاصرا ليوشع. ولكن الملك يوشع مات قبل ارميا. 

قيل ان ملاك الرب وقف امام الصخرة المذكورة (صموئیل الثاني ۲4: ۸ 
- ۲۵)* واهلك الناس ہسہب حماقة داود في احصائهم Le‏ اغضب الرب 
(صموئیل الثاني ۲6: ۰۲-۱ ۱۵ - (Y‏ ولا كانت هله الصخرة قد 
شوهت ap [SAL‏ تم تخطیتها وتبلیطها پالرخام. وقد وضع فوقها مذبح 
الانء وعليه وضع الكهنة جوقة الرتلین. کان الشرقیون یکنون فائق الاحترام 
لمعبد الله وقد فضلوا اداء صلاتبم هنا عن اي مکان آخر. مع ان صلاتہم 


صموئیل الثاني ۲6: ۸ ۔ Yo‏ 

”فجاء جاد à‏ ذلك اليوم الى داود وفال له اصعد n‏ للرب مذبحا d‏ پیر ارونه T"‏ 
فصعد داود حسب كلام جاد کیا امر الرب. فتطلم ارونه ورأى اللك وعبيده پقبلون اليه de‏ 
ارونه وسجد للملك dl 44274 d£‏ الارض, PIE JU,‏ ماذا جام سيدي mu‏ الى عبدہ, mE Jus‏ 
لاشتري منك البیدر لكي ابي مذبحا للرب فتکف الضربة عن الشعب, فقال ارونه لداود فلیاعده 
سيدي الملك ویصعد ما بحسن d‏ غینه انظر البقر للمحرقة والنوارج وادوات البقر Mar‏ الکل Ambo‏ 
ارونه ا مالكك الى JU, UM‏ ارونه للملك الرب اشلل يرضى عنك . فقال المللب لارونه لا بل 
اشتري منك بثمن ولا اصعد للرب آهي حرقات مجانیة . فاشتری داود البیدر والبقر بخمسین شاقلا 
من الفضية , T‏ داود هناك مذبحا للرب واصعد up‏ وذبائح سلامة واستجاب الرب من اجل 
الارض فکفت الضربة عن اسرائیل". 


صموئیل الثاني ۲4: ١۔٢‏ 

وعاد فحمى غضب الرب على اسرائیل فاهاج عليهم داود MILE‏ انض واحص اسرائی Ab‏ 
فقال اللك لیوآب رئيس الجيش اللي عنده وم اسپاط و و می 
وعدوا الشعب فاعلم عدد الشعب. ۱ 

صموئیل الثاني ۲: ۱۵ ۱۷ 

فجعل الرب وباء في اسرائیل من الصباح الى الیعاد فمات من الشعب اللاك يده على اورشليم 
ليهلكها فندم الف رجل وبسط DIT‏ للملا Au‏ الشعب كفى , الإن رد يدك رکان ملاك الرب 
عند بيدر ارونه الیبوسی فكلم داود الرب عندما رای اللاك الضارب الشعب. وقال ها انا الحطات 
Ub‏ اذنبت واما هؤلاء الخراف فاذا فعلوا. فلتكن يدك علي des‏ بيث أبي. 
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ذهبت سدى لأنها قدمت لوئن نصب باسم محمد. dy‏ یسمحوا للمسيحيين 
بدخول اطيكل . 

وهناك معبد آخرء فخم ورائم البنيان يدعى هیکل سلیانء ولکنه لیس 
افیکل الذي بناه سلیمان. ولل نستطم بسبب ضيق ذات اليدء ان لحافظ 
عليه في ذات HI‏ الي وجدناه فیها. ولذا فقد تلف جزء كبير منه, OV)‏ 

كانت هناك مجار في شوارع المدينة يغسل فيها ماء الطر کل الاوساخ. 

كان الامبراطور ايلييسي"۳» هادريان قد زین هذه الدينة وزادها بای 
وحمل شوارعها وميادينها بالأرصفة. وقد سميت القدس على اسمه «اليا» وطذا 
السبب» وكثير غيره عظم شأن القدس واشتهر صيتها. 


حصار Bate‏ القدس 


عندما شاهد الفرنجة ا مدینةء وآدرکوا صعوبة MUSICAL‏ امر قوادنا بصنع 
سلالم خشبية آملین بعون الرب ان یدخلوا الدينة بنقل هذه السلالم الى جوار 
السور ونصبها هناك والتسلق علیها الى قمة السور بهمة ونشاط. 

تم du‏ السلالم» واصدر الامراء الامر با لھجوم d‏ الیوم السابع بعد 
وصوفم . وعلى عزف الابواق في مطلع MM sta‏ هاجم رجالنا الدينة من 
جمیع النواحي بعزيمة جبارة. ولا تابعوا اهجوم حتی الساعة السادسة من النهار 
وم یستطیعوا الدخول عن طريق السلام لقلتھاء عدلوا عن acm‏ على 

وبعد التشاورء امر القادة المهندسين ببناء MDI ONT‏ آملين بعون الله 
ان Gat‏ هم مبتغاهم اذا ما قربوها الى جانب السورء فتم تنفیذ ذلك . 

i‏ يعان رجالنا من نقص الخبز واللحوم» Lily‏ عانوا هم ودوابهم من 
جفاف النطقت وخلوها من ا حداول ومن شح ماء الشرب. لذلك نقلوا الیاه 
بمشقة من القرب من بعد آربعة او خمسة أميال حسب ما اقتضت ا حاجة 019 

عندما تم تجھیز الالات اي الجانیق والاکباش؛ بدأ Whey‏ بالتحضیر 
لهاجة المدينة مرة ثانية. ومن جملة ما اخترعوا لهذا الغرض» Cap‏ من 
اخشاب قصيرة اذ i‏ تتوافر لهم الحشاب كبيرة في هذه النواحي . وعندما 
صدرت الاوامر نقلوا اجزاء البرج ليلا الى ناحية الدينة وفي الصباح التالي 


۷۳ 


(1 


(۷ 


{A 


(4 


Ev 


نصبوه قریبا من السوں ومعه ال مجانیق والاكباش التي جهزوها. وبعد ان 
حضروه وضطوہ من الخارج پجلود ا حیوانات لحايته دفعوه شيشا فشیثا ال 
جوار geal‏ ۸ 

وباشارة من عزف الابواق تسلق عدد قلیل من خيرة ا جحنود وأشجعهم 
البرج. ولکن الشرقین اقاموا وسائل الدفاع ضدهم واطلقوا بالجانیق 
جذوات صغيرة ملتهبة مغموسة بالزیت والشحوم على البرج ومن فيه. وقد 
هلك كثيرون من الطرفین في ذاك الفتال om‏ 

ومن موقعهم في جبل صهیون شن ريموند ورجاله هجوما Use‏ بالاتهم 
ا حربیة . ومن الناحية GAM‏ شن رجال الدوق جودفري» والکونت روبرت 
الشورماندي وروبیرت کونت الاراضي الواطئة هجوما اعنف واقبى على 
السور. تلك حصيلة حوادث ذلك الیرم . 

في اليوم التالي» dey‏ عزف الابواق» تابعوا ذات المهمة بعزية وهمة آشد. 
ولذلك شقوا ثغرة في السور بدکه باكباشهم في مكان واحد. كان الشرقيون 
قد علقوا عمودين من الحطب امام فتحة في أعلى السور وربطوها SAL,‏ 
لترويدهم ILL‏ من الحجارة التي يقذفها المهاجمون. ولكن ما ظنوا انه 
مصلحتھم؛ انقلب لضرتبم Lab‏ بعد بإذن العناية الالهية. اذ عندما قرب 
الفرنجة البرج المذكور من السور استعملوا السيوف القصيرة لقطع الحبال التي 
علق فيها العمودان. وصنعوا من هذين العمودين جسرا مدوه بهارة من 
البرج الى قمة السور. 

في تلك الاثناء» كان رجالنا يقذفون الجذوات اللتهبة على السورء 
فاشتعلت النيران في احد ابراج السور ا حجریۂ والتهمت ا حطب والاحشاب 
حول البرج وانتشر الدخان والحرائق فلم يقدر احد من الحراس على البقاء 
هناك اطول من ذلك 005 

dd‏ الخال دحل الفرنجة المدينة بجلال في ظهر اليوم الذي يسمى اليوم 
الهیب Dies Veneris‏ الیسوم الذي فدی فيه e‏ العام بأسره على 
الصلیب۳. وخلال عزف الابواق والضجیج والجلبة شنوا هجومهم ببسالة 
صارخہن ”رب اعطنا العون“ ورفعوا راية على قمة السور على الفور؛ فدب 
الرعب اطائل في قلوب الکفار. واستعاضوا عن جرأتہم السابقة بان ولوا 
الادبار وفروا في أزقة المدينة وشوارعها الضيقة وكلما ازدادوا امعانا في الفرار 
زاد امعان مطارديهم . 
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i‏ يدرك الکونت ریوند ورجاله. الذين كانوا يضيقون الحصار واهجوم من 
ناحیة اخرى من المدينة ما جری» الى ان رآوا الشرقیین یقفزون من اسوار 
الدينة . وعندما رأوا ذلك هبوا وهم في قمة الابتهاج داخلین الدينة بأسرع ما 
توقف . 

فر بعض.س هژلای Loe‏ واحباشا* ال برج E‏ وحشد آخرون انفسھم 
في هیکل سليان ومعبد الرب» dy‏ ساحة هذا البنیان شن رجالنا هجوما 
lage‏ على الشرقيين فلم يكن هم من سیوفنا مفر . 

اما الشرقيون الذین صعدوا الى قبة هیکل سلیمانء فقد اطلقت علیهم 
السهام وخروا صرعی بتسافطون على رژوسهم. وقد قطعت رژوس ما یقرب 
من عشرة آلاف شخص في هذا امیکل ولو كنت هناك لتلطخت قدماك 
حتى الکواحل بدماء القتل. ماذا آقول؟ لم يبق منهم احد dy‏ يرحموا امرأة ولا 
Or” Sab‏ 


الغنائم التي اخذها المسيحيون 

كم كانت تصيبك الدهشة لو انك شاهدت رجالنا من Abe, BLAM‏ 
الترس. بعد ان اكتشفوا آلاعیب الشرقيين» یبقسرون بطون من ذبحوا 
لیستخرجوا من امعائهم الدنائبر الذهبية التي كانوا قد ابتلعوها وهم على قيد 
الحياة. وللسبب ذاته» وبعد بضعة ايام» جمع Whey‏ كومة عظيمة من الحثث 
واحرقوها رمادا لكي يسهل عليهم الحصول على هذا الذهب. ۸۰6 

لم ان تنکرید اندفع الى هيكل الرب وهم كثيرا من الذهب والفضة 
والاحجار الكريمة. ولكنه اعادها واضعا الاشياء او ما يعاد ها في المكان 
القدس . هذا مع ان الخدمات الاهية لم تعقد بعد هناك حتی ذلك الوقت. 
لقد مارس الشرقيون هنا عبادتهم الوثنية بشعائر خزعبلية» كا انهم لم يسمحوا 
بدخول المسیحیین الیه 

وبسيوف مشرعة رکض رجالنا في المدينة 

لا يستبقون احداء حتى اولئك الذين يستعطفون الرحمة 

وتساقط الجمع كا يتساقط التفاح المتعفن 

من الاغصان المهزوزة او جوز البلوط من الشجر التایل , OM)‏ 
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بقاء المسيحيين في الدينة 

بعد هله المذبحة العظيمة» دخلوا ہیوت المواطئين يتملكون ما وجدوا 
فيهاء وقد رتبوا ذلك بحيث ان اول من یدخل بيتاء سواء كان بيت gh‏ أو 
بيت فقیر, فلن يعارضه بذلك اي افرنجي. وله ان يسكن ويمتلك ذلك 
البيت او القصر وکل ما فيه کا لو كان بیته حقا. وهكذا تبادلوا القرار بحق 
الاستملاك وبهذه الطريقة اصبح الكثير من الفقراء اغنياء ٠٠١‏ 

ثم ذهب رجال الكهنوت والعامة الى کثیسة القيامة dis‏ هيكل الرب 
الجید منشدين ترئيلة جديدة بصوت مفعم بالابتهاج ومقدمين العطايا 
والابتهالات الخاشعة تملأهم وزاروا الاماكن المقدسة والغبطة تفعمهم كما كانوا 
پتمنون ان يفعلوا منذ أمد طويل ,089 

یا له من يوم طالا تحرقنا شوقا اليه: يا زمانا هو اجدر الأزمنة بالذكرى! 
ويا عملا فوق كل الاعمال! لقد اشتهينا هذا اليوم لأنه في اعماق قلوب کل 
المؤمنين بالديانة الكاثوليكية كانت تعتمل الرغبة بان المكان الذي اختارہ Le‏ 
جميع المخلوقات, الاله الذي صار رجلا في رحمته المتعددة للانسان: واضفی 
بميلاده وموته وصعوده عليه هدية اخلاص, ان هذا الکان سيعاد الى جلاله 
الازلی على ايدي اولشك الذين آمنوا ووثقوا به. لقد نوا ان هذا المكان 
الذي تدنس بخرافات سكانه الوثنيين سيطهر من الوباء, 

لقد كان زمانا جديرا بالذکری, وذلك حق لأنه في هذا المكان تستعاد 
ذكرى كل ما فعل او علم في الارض» ربنا الاله يسوع ped‏ كرجل بین 
الرجالء ونتجدد في يلة جميع المنین الصادقين. وان هذا الانجاز الذي 
اختار الرب ان يتم على يد شعبه. اولادہ وعائلته الاحباء الذين اختارهم 
هذه الهمت سوف يخلد وتجري ذكراه على ألسنة جميع الامم الى أبد 
الأبدين . 


تنصيب ملك وبطريرك في المدينة واكتشاف صليب الرب 


^ یا لال ا ich)‏ 
من الولد العذري للرب الجید» 
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احتل الفرنجة بعزيتهم مدینة القدس 

وسرعان ما جعلوا جودفري اميرا على بلاد آبائهم*. 

أجمع رجال جيش الرب في الدينة القدسة على اختيار جودفري امبرا 
للدولة""“ ليحميهم ويحكمهم. وقد اختاروه لنبل طباعه ومهارنه cay bl‏ 
وجلدہ e‏ علاوة على ذلك» لوسامة طلعته. 

ثم وضعوا الشرائع في كنيسة القيامة وفي هیکل الرب Masel‏ وقرروا 
في ذلك الوقت ان لا يعيئوا بطريركا الى ان يستقصوا من البابا في روما عمن 
يرغب في تعبینه في مركز السلطة0» 

في تلك الاثناء. إلتمس بعض الاتراك العسرب وحوالى خسائة من 
الاحباش السود. الذين کانوا قد لجأوا الى قلعة داود من الکونٹ ريموند 
الذي اقام بقرب تلك القلعة» ان يسمح هم بان ينجوا بأرواحهم اذا ما 
تركوا امواشم هناك فأذن لهم بذلك وانسحبوا الى ov oue‏ 


oa cds‏ :اناق لاف ا الک عل Ne‏ فين ن سای زارت 
وكان قد خباها في قديم الزمان بعض الرجال الصالحين في مكان سري .50" 
وقد اكتشفها OV‏ وبإرادة الله رجل سوري كان خبأها وحفظها بمعرفة 
والده. وحمل الجميع هذه القطعة» وهي على شكل صليب طلي جزء منه 
بالذهب والفضة. الى Lass‏ القيامة وما الى افیکل منشدين بانتصاں 
مقدمين الشكر لله الذي حفظ هذا الكنز لنفسه ولنا عبر كل هذه العصور. 


وصول JUNI‏ وهزیتهم 


ما ان سمع ملك بابل (مصر) وآمر قوانه AY‏ الیوس الافضل) 
بدخول الفرنجة الى البلاد لاخضاع الملکة pall‏ & لسيطرتهم. حتی اصدر 
yal‏ | بحشد جموع ALM‏ والعرب والاحباش وسارع لقتاهم .۰۸ ولا سمع 
الامر المذكور من مراسلين اخسرین بسقوط القدس بتلك الوحشية؛» اشتاط 
غضبا وأسرع الى قتال الفرنجة وحصارهم في داخل المدينة. 

لا سمع الفرنجة بذلك تبلوا مخطة في RUE‏ الجرأة؛ فرحفوا بقواتهم الى 
عسفلان خرب هؤلاء الطغاة. حاملين معهم dens‏ الصليب القدس ٠١‏ 

dy‏ أحد الایامء بینما کان الفرنجة يستكشفون حول عسقلان انتظارا 
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للمعركةء عثروا على غنائم هائلة من الثبران وا مال والماشية والاعز وعندما 
جمع رجالنا هذه الدواب قرب خیمنا في آخر النہار اصدر قادتنا امرا صارسا 
بان لا يقود Whey‏ غنائمهم معهم في اليوم التالي لكي لا تعيقهم وتحد من 
حريتهم في القتال. 

علم الفرنجة في اليوم التالي من کشافتهم ان الكفار قد شرعوا في 
الزحف فضبطوا اجنحتهم وصفوفهم ونظموها على افضل وجه للمعركة. 
ثم زحفوا نحو العدو بجرأة واعلامهم مرفوعةد ۲ 

ولو نظرت cub‏ الدواب التي ورد ذكرها تمشي على بین ويسار الحشد كا 
لو أنا تطيع الاوامرء دون ان يقودها احدء ولا شاهد الكفار عن بعد جنودنا 
والدواب معهم ظنوا ان كل هذا الجمع هو جيش الفرنجة.» 

واقترب الكفار من جموعناء بجموع لا gat‏ ولا تعد» كوعل طاعن 
بقرونه وشقوا طليعتهم كاشفبين عن جناح من العرب؛ وحاصروا موحرتنا. 
فرجع الدوق جودفري الى الوراء بمجموعة من الفرسان المدرعين وانقذ 
المؤاخسرة . وتقدم الامراء الاخرون بعضهم d‏ الصف الاول وبعضهم d‏ 
الثان. 


عندما اقترب الجمعان مسافة رمية حجر او اقلء بدأ مشاتنا برمي السهام 
على اعدائهم الذين امتدت خطوطهم وسرعان ما استبدلت السهام با حراب 
عندما اندفع فرساننا کا لو كانوا على اتفاق مسبق» وشنوا هجوما كاسحاء 
وفي المعمعة انقلبت خيول الاعداء البطيئة على فرسائها وطرحتهم ارضا. وفي 
اقل من ساعة فارقت اجساد كثيرة الحياة وشحبت OO el JE‏ 

تسلق كثير من الاعداء قمم الاشجار معدین في الضراں ولکنہم قذفوا 
هناك بوابل من سهامنا وسقطوا الى حتفهم التعیس,۳ وني امجوم 
الکاسح » هلك الشرقیون في كل مکان, UE‏ الذين نجوا فقد فروا عبر الخیم 
الى عسقلان eda,‏ مدینة تبعد حوالى ۷۲۰ CE‏ عن القدس. 

اما لافید الیوس (الافضل) الذي لم يضمر للفرنجة حتى ذلك الوقت غير 
الاحتفار» فقد ول الادبار وازمم على الفرار اثر لقائه الاول معهم» فهجر 
خیمته مرغا. وقد كانت مكدسة بالنفائس والاموال. فذهب الیها الفرنجة 
تملأهم نشوة النصرء واجتمعوا وقدموا الشکر لله. 

ثم دخلوا خيام العدو ووجدوا الثروات الاميرية الذهلة من الذهب 
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والفضة والثياب بختلف انواعها والاحجار LES‏ وكانت هله من اثني 
Dune e‏ اليشب» والياقوت الازرق والعقيق والزمرد dab‏ العقيقي » 
والبقراني والزبرجد والياقوت الزعفراني والیاقوت ا حجري . 

ثم انهم وجدوا اوعية كثيرة» واشياء اخرى کالقلنسوات المرصعة بالذهب 
والخواتم الرائعة» والسيوف ا مدہشة والحبوب والحنطة وكثير غيرها. 

قضی رجالنا الليلة هناك واقاموا الحراسة بحيطة فائقة اذ اہم اعتقدوا ان 
الشرقیین سيجددون القتال في الیوم التالي. ولكن هؤلاء لشدة رعبهم» فروا 
عن بكرة ابیهم d‏ ذات الليلة C,‏ وعندما تحقق كشافتنا من هذا الامر في 
اليوم التالي تعالت اصواتهم با لمدائح ء يباركون ويبللون الله الذي اتاح لآلاف 
متعددة من الكفار ان يتبعثروا على يد جيش ضثيل من المسيحيين ”مبارك 
الرب الذي لم يسلمنا فريسة "eeu‏ (المزامير )٦ :۱۲١‏ ”طوں للأمة التي 
الرب “Yat‏ (المزامير ۳۳: QUY‏ 


ألم يتهدد هؤلاء المصريون بالسنتهم قائلين "فلنذهب ولنحتل القدس 
والفرنجة في داخلهاء وبعد ان لذبحهم جميعا فلنہدم كنيسة القيامة التي تعز 
علیهم ولنمح ذكرها الى TMU‏ وهكذا لم تضع رمة الله سدى بل ان 
الفرنجة [ple‏ الخيول والابل بثروات الشرقيين. ولا لم يقدروا على حمل الخيام 
والرماح والاقواس والسهام الى المديئة المقدسة. اضرموا فيها النيران وعادوا 
مبتهجين الى OM seal‏ 


عودة الامراء الى بلادهم 


بعد ان تم حقیق هذه الانجازات. اراد بعض الناس ان يعودوا الى 
بلادهم وبعد ان استحموا في میاه نہر الاردنء وجمعوا سعف الثخیل قرب 
اريحاء في مکان کان یدعی حدائق dero een ud‏ روبیرت کونت نورماندیا 
وروببرت کونت الاراضی الواطئة بالسفينة الى الفسطنطينية ومنها ال فرنسا 
ومتلكاتهاء اما روند فقد عاد الى اللاذقیة في سوریا وترك زوجته فیها*۳ ثم 
أكمل رحلته الى القسطنطینیة متوقعا ان یعود. وحکم جودفري بوافقة ا حمیع 
في القدس التي تعهد ان يحافظ عليهاء واحتفظ بتنكريد وآخرين معه. 
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حجة بيهمند وبلدوين 


كان بيهمند وهو رجل عاقل مقدام يحكم في انطاكية في تلك الفترق بینما 
حکم بلدوين شقیق جودفري المذكورء في الرها والبلاد الجاورة في الضفة 
الاخری من رالفرات. mh‏ وعند سیاعها Us‏ احذ القدس على ايدي رفاقهها 
الذين سہقوما ابتهجا وقدما ا حمد والشكر لله والصلوات . 

لا کان as‏ الذين اسرعوا في الرحلة الى القدس قد نجحوا وعمت 
علیهم الفوائد» فمن الاحری ہہذین القائدین ورفاقھما ان يضاهوا Quum MI‏ 
بشجاعتهم على الاقل وان تخلفوا سنة عنهم . ۱ 

كان من الضروري ان تدبر حماية الاراضي والدن التي اخذت من الاترالك 
هذه الصعوبة» JS‏ عناية وحرص. فقد کان بقدور الاتراك. بعد ان 
اندحروا الى بلاد الفرس» ان یستعیدوا الاراضي بہجوم مباغت اذا ما ترکت 
بدون حماية. ولو حدث ذلك فان ضررا عظيا يحل بکل الفرنجۂ في طریفهم 
الى القدس ومنها. ولعل العناية RAY‏ هي التي اخرت ببهمند وبلدرین وقد 
ارتأت انیا سیکونان اكثر نفعا فيها سيجري من كونما فا جری. 

وکم من مرة أجهد Cel‏ بلدوين في نضاله ضد الاتراك في بلاد ما بين 
الہرین! وکم من رأس تركية قطعت هناك! من الستحیل تقدیر ذلك. وطالا 
حارب پلدوین بقلة من رجاله جموعا حاشدة من الاعداء» ولکن بعون الله 
حالفه النضر e»,‏ 

عندما ارسل بیهمند رسله لبلدوين پقترح عليه ان یتابعا ورجاما الرحلة 
التي لم يكملاها الى الشدس. اخذ بلدوين وقته في تدبير اموره والتحضیر 
PET‏ 


ولا سمع بلدوین ان الاتراك اجتاحوا جزء! من بلاده اجل الشر وع d‏ 
الرحلة وسار ملاقاتہم مع قلة من رجاله اذ لم يكن قد جمع جيشه لرحلة 
القدس. وفي احد الايام بینم ظن الاتراك انه قد بدا رحلته وشعروا 
بالطمانينة في خيامهم؛ شاهدوا راية بلدوين تقترب. فدب الرعب في قلوہم 
ولاذوا بالفرار. وبعد ان لاحقهم مسافة قصيرة برجاله القلائل عاد وتابع 
الشروع الذي عزم على انامه , ٩‏ 

بدأ رحلته مارا بانطاكية عن ييئه ثم قدم الى اللاذقية حیث اشتری الوونة 
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للرحلةء واعاد تعبئة احمال الدواب ثم شرع d‏ الرحيل d‏ تشرين الشاني. 
وبعد OF‏ مررنا ہجبیل اٹینا الى بيهمند وقد ضرب خيامه امام مدینة تدعى 
فالانیا OM isl‏ 

کان معه اسقف من ہیڑا يدعى دبرت وكان هذا قد رکب البحر الى میناء 
اللاذقية مع بعض التوسکانیین والطليان وانتظروا هناك ليسيروا معنا. وكان 
هناك ایضا اسقف من ابوليا واسقف ثالث كان مع اللورد بلدوين" وقد 
قدرنا عدد هذا ا جمع من الناس الذين ربطتهم اواصر المودة بخمسة 
وعشرين الفا من الرجال واللساء مشاة وفرسانا. ۱۵ 

عندما دخلنا بلاد الشرقیین لم نستطع ان نحصل من السكان المعادين على 
خبز او اي غذاء آحر نقتات به. لم يقبل احد ان یعطینا او يبيعنا شیئاء 
فتلاشت مؤولتنا یوما بعد يوم وعان الكثيرون من قسرة الجوع . وتضاعفت 
مساناة اسلنیول والبهائم من فلة العلف فقد ساروا دون ان یتوافر شم اي 
غذاء , 

وقد وجدنا في ا حقول الزروعة التي مررنا بها نباتا طازجا تسمیه العامة 
”قصب العسل" وهو شدید الشبه بقصب LI gll‏ واسمه مركب من 
القصب والعسل ومنه اشتق التعببر ”عسل الحشب“ على ما آظن. OY‏ هذا 
العسل یصنع بهارة من هذا القصب وقد علکناه من ا وع طوال الوقت 
بسبب طعم العسل فيه ولکن ذلك لم یفن LES‏ من الجوع . 

الحق اننا تحملناء حبة cal‏ هذه المشقات وكثيرآ غيرها مثل ال حوع والرد 
والامطار الشديدة» وقد أكل كثير من الرجال؛ لقسوة ا وع ا یل وا حمیر 
والجيال. ثم فاسینا مرارا من البرد القارس والامطار العاصفة ول تكد توشك 
ثيابنا المبتلة على الجفاف من حرارة الشمس الا وينغص عیشنا وابل آخر من 
الطر لاربعة او سة ايام . 

وشباهدت كثيرا من الناس الذين فقدوا خيامهم يموتون من القشعريرة 
بسبب الامطار» كا شاهدت LUE‏ فوشيه دو شارتر في أحد الايام كثيرا من 
الاشخاص من ال حلسین وكثيرا من الدواب تلاقي حتفها بسبب الصقيع. 
ويطول الكلام ويضجر السامع لو ذکرنا کل المآسي وامموم التي dle‏ منها 
شعب الله . 


وقتل كثير من الفرنجة على ايدي الشرقیین التربصین في الازقة الضيقة على 


۸۱ 


(٤ 


(o 


(à 


(۷ 


(\A 


(\4 


۹8 


الطریق واحتطف آخخحرون في اثناء التجوال بحثا عن الطعام. وکنت تری 
فرسانا من اصل رفیع وقد اصبحوا مشاة بعد فقد خیوفم. کا كنت نری 
الاعز والاکباش التي احذت من الشرقيين وقد اضناها حمل المتاع» وتشققت 
ظهورها وانبرت لحمل الاثقال ول ببق من الدواب لحمل المتاع غيرها. 

وقد توافر لنا الخبز وا حنطة مرتان لا ثالث old‏ ودفعنا ثمنا باهظا لما 
وكانت هاتان المرتان في طرابلس وفي القيصرية"". ومن كل هذا يتضح ان 
المرء لا ينال الامر العظيم الا بالجهد العظيم. وقد كان وصولنا الى القدس 
Tal‏ جد عظیم. 

وہذہ الزيارة الى القدس انتهت مهمتنا التي طال مداها. وعندما حدقت 
عيوننا بقدس الاقداس. التي طال شوقنا اليهاء امتلأت نفوسنا بالغبطة 
العارمة» وكم استعدنا في ذاكرتنا نبوءة داود اذ قال ”لنسجد عند موطىء 
قدميه" (مزامير ۱۳۲: ۷) حفا لقد رأينا النبوءة تتحقق فينا في تلك اللحظة 
مع انها كانت تتعلق بآخرين غيرنا. وقد صعدنا "حبث صعدت الاسباط 
اسباط co JE‏ شهادة" (مزامیں ۱۲۲: )٤‏ الى هذا المكان المقدس. 

يوم وصولنا الى القدس بدأت الشمس تنقلب بعد إكمال نزولها الشتوي 
وبدأت في الصعود , ۲ 

وبعد زيارتنا لكنيسة القيامة وفیکل الرب المجيد الجليل والاماكن المقدسة 
الالحرى» ذهبنا في اليوم الرابع الى بيت لحم لنحتفل بیلاد السیح الرب 
وأردنا ان ساعد بانفسنا في تلك الليلة في الصلوات في المهد حيث وضعت 
الام مریم المجيدة ابنها الیسوع . 

رجعنا الى القدس في الساعة الشالثة من ذلك اليوم"" بعد أن Lil‏ 
الابتهالات اللائقة في الليلة السابقة. 


وكم زكمت انوفنا الروائح الكريبة حول اسوار الدينة من الداخل 
والخارج» المتصاعدة من جثث الشرقيين المهترئة الذين فتك بهم رفاقنا عند 
احتلال المديئة» منطرحة حيث تم اصطيادها. 

بعد أن استجممنا نحن ودوابناء وأخذنا قسطا من الراحة التي كنا في اشد 
الحاجة إليهاء وبعد ان اختار الدوق والرؤساء اللآنحخرونء ديرت السابق 
الذكر ليصبح بطريركا في كنئيسة القیامة تزودنا بالمؤن» Le,‏ الدواب 
وهبطنا الى نہر الاردن. 
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فضل بعض ا codd‏ خاصة اولئك الذين تأخروا في الوصول الى القدس 
البقاء فيهاء اما الاخرون الذين وصلوا ساہقا فقد اختاروا الذهاب معنا وتابع 
الدوق جودفري حکم منطقة القدس بيد من حديد كا فعل من قبل. 

شعر 

”وني اليوم الثالث قبل منتصف آب. وكان یوما مشؤوما توفي اوربان 
المبجل » erus, UL‏ 


عودة الدوق بيهمند والكونت بلدوين الى بلادما 


في عام ۱۱۰۰ بعد ميلاد سيدنا المسيح وني اليوم الاول من ذلك 
العام" حملنا Lage‏ سعف النخیل بعد ان قطعنا الاغصان في ارجا كا 
جرت العادة» وي اليوم التالي بدأنا رحلة العودة. 

وقد lb‏ لامرائنا ان يعبروا مديئة طبرية الواقعة على البحر. وطول هذا 
البحر الذي يتكون من مياه عذبة ثمانية عشر ميلا وعرضه خمسة OSL al‏ 
ومنها مررنا بقيصرية فيلبس التي تدعى بانياس باللسان السوري. وهي تشم 
de‏ سفح جبل لبنان حیٹ ينبح جدولان ویشکلان هر الاردن وجري هذا 
الفردعن el JU Gass‏ ات 


وعرض هذه البحبرق الي ur‏ جساریت اربعون استادا وطوضا مائة 
استاد کیا يذكر یوسیفوس . ویعبر النبر خلالها ثم يصب في البحر الذي یدعی 
البحر الميت لانه لا يحتوي على اي شيء حي . وهذا ایضا عبارة عن بحيرة» 
تدعى اسفالتبت۳ يعتقد ان لیس ها قاع لأن مدنا مثل سدوم وعمورة قد 
انغمرت في اعافها (تکوین ۱۹: ۲۶ - NY8‏ 


تکوین ۱۹: ۲4 - YA‏ ۱ 
فامطر الرپ عل سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء وقلب تلك المدن وکل 
الداثرة وجمیع سکان المدن ونبات الارض ونظرت امرانه من doy‏ فصارت عمود ملح . وبکر 
ابراهیم AXJI d‏ الى المكان الذي wu‏ فيه امام TUR‏ وتطلم جو سدوم وعسورة ولحو کل ارضص 
الداثرة ونظر راذا دخان الارض بصعد كدخان الاتون. وحدث ا خرب الله مدن الدائرة ان الله 
ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانقلاب حین قلب المدن التي سکن فيها لوط. 
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لقد قرأت کتاب القدیس جيروم عن النبي OO pyle‏ وبعناية فائقة قمت 
بتخمینات عن الينابيع التي يذكرهاء واستنتجت ان دان OLS‏ ضمن حدود 
بلاد بپوذا حیث تقع بانیاس الآنء ولأن قبيلة دان cu‏ مدينة هناك دعاھا 
الناس دان تيمنا بآبائهم. ولهذا السبب اعتقد ان احد هذه الينابيع OLS‏ 
يدعى دان والآخر جور بالقرب منه .۲۸ 

ثم وصلنا الى مديئة منيعة تدعى بعلبك وقد انشأها سليان. وہنی حوفا 
اسوارا شاهقة وسیاها تدمر۲۳ وتبعد هذه الدينة مسيرة يومين من اعالي 
سوريا وستة ايام من بابل العظمى (القاهرة) ومسيرة يوم من الفرات. وقد 
سماھا الاغريق بالاغريقية بالميرا. وتكثر Lae‏ الينابيع والآبار ولكن المياه لا 
توجد في الصحراء. 

وقابلنا هنا حوالى اربعمشة من المحاربين الاثراك قدموا من دمشق وقد 
ظنواء (le‏ منهم LL‏ مجھدون من التعب ومنہکون: بأنهم يستطيعون الحاق 
الاذى بنا, ولو لم يشا Bil‏ ان يمي مؤحرتنا اللورد بلدوين à‏ ذلك اليوم» 
وقد فعل ذلك بعناية وحذر. لقتل من رجالنا عدد كبير. وقد طاشت 
افواسهم بسبب الطر» لأن من عادة اهل تلك البلاد ان يستعملوا الصمغ 
لصنع هذه الاسلحة. وقاد بيهمند المقدمة. وهكذا بعون الرب. م AL,‏ 
العدو اي مغنم منا. ٠"‏ 

ثم آقمنا معسكرنا أمام البلدة المذكورة dy‏ اليوم التالي اقتربنا اكثر من 
البحر ومررنا امام مدينتي طرطوس واللاذقية. dy‏ اللاذقية وجدنا ريموند 
الذي كنا قد تركناه هناك. ولشح الغذاء لم نجد ما نشتريه من المؤونة لنقتات 
به. لذلك سارعنا بلا توقف الى ان وصلنا الى الرها. 


القبض على الدوق بيهمند 


(AL اولا الى انطاكية حیٹ استقيله اصدفاوژه بسرور‎ OTA) بیهمنل‎ bes 
em, وحكم هناك لستة آشهر كا فعل من قبل‎ 

ولكن في شهر موز المقبل» عندما اقترب في قلة من رجاله من مشارف 
مديئة تدعى میلیتین(۳ (وکان قد عقد معاهدة صداقة متبادلة مع حاكمها 
المدعو جچبریل em,‏ يسلم هذا بموجبها البلدة الى (Jn‏ اقترب میاه pl‏ 
uf‏ دالشمنل۲۳۷۹) عل رأس جموعة كبيرة من الاتراك قاصداان يقطع 
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الطريق على بيهمند الذي زحف غير dle‏ بوجوده. 

وعلى مقربة من البلدة» انقض هؤلاء الاشرار على بيهمند من كمين من 
ona‏ النواحي . dy‏ يجرؤ رجالنا على القتال لقلة عددهم ففروا وتفرقوا في 
ا حال. وقد قتل الاتراك عددا Les‏ مهم وأخذوا امواهم بل وإنہم قبضوا 
على بیهمند واخذوہ اسپرا. ۳۰ 

عندما علم قومنا ذه الكارثة من الذين فرواء اصابهم یاس عظیم ولکن 
الدوق بلدوین صاحب الرها e^‏ کل من استطاع من فرنجة الرها وانطاكية. 
وانطلق على الفور پلاحق العدو حیٹ سمم بوجوده. 

وی تلك الاثناءء قص Xuan‏ خصلة من شعره کعلامة کان قد اتفق مع 
بلدوین علیها. وطلب منه محبة cal‏ ان بحضر لنجدته على الفور. ولا سمع 
دانشمند بذلك خاف من نقمتهم ول يجرؤ de‏ ان يطيل مكوثه في میلیتین 
الي كان قد طوفها با حصار. وبدلا من ذلك تراجم امامنا واستطاع ان یعود 
الى بلاده. وقد اصاہتنا حيبة شديدة لذلك. اذ اننا كنا قد لاحقنا الاثراك 
لثلاثة ایام ۳۹ بعد میلیتین وکلنا نتوق لواجهتهم في القتال. 


روابط الصداقة وادخل حراسه الى میلیتین رجع الى مدينة الرها. وعاد رجال 
انطاكية الى مديلتهم وقد حسروا ہے سا 


وفاة الملك جودفر ي" 


ما كاد بلدوين يستمتع بيسر عيشه حتى اتاه رسول من القدس يخبره بوفاة 
الملك جودفری هناك » قبل بداية آب بخمسة عشر OM‏ 
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سعر 
”في مطلع السنة بعد ان سقطت الدینة 


منحك الرب» ايها الدوق جودفري ا حکم كتاج من التقدير ولکن d‏ تدم 


طویلا 
مارستك له اذ ان الطبيعة اقتضت هلاكك 
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عاد عاد عاو 
هناينتهي الكتاب الاول 
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هوامش الکتاب الاول 


هنري الرابع (6 ۱۰۵ - (e ١١١1‏ ملك الانيا وعدو البابوية التي Jost‏ بالاصلاحات الكلونية» 
كان قد توج امبراطورا للدولة الرومانية من قبل البابا الضاد كليمنت الثالث في عام VIAL‏ وبظھر 
تعاطف فوشيه مم الحركة الكلونية واضحا ضد الامبراطور الذي يسميه "yeu?‏ 

فيليب الاول Yr)‏ - ۱۱۰۸ م) الذي كان قد اصطدم مع الكنيسة بسبب علاقته غين الشرعية 
مع بيرترادا مونتفرات. حکم عليه بالحرمان في جمع كليرمونت في تشرين الثاني عام ۱۰۹۵ ۸. 

اوربان الثاني (۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ م) كان صدیق وتلميذ جريجوري السابم (۱۱۷۳۔ ۱۱۸۵ (e‏ 
حامل لواء E‏ الكلونية . وقد نازع كليمنت الثالث على البابوية الى أن انفرد بها. وهو 
الذي اطلق جاح اللتركة الصليبية . 

يشير فوشيه ہنا الى احتلال الاتراك السلاجقة آسيا الصغرى في مشرق الاب‌راطوربة lay sll‏ 
البيزنطية عقب هزية الامبراطور رومانوس ديوجيئس d‏ معرکة ملاذكرد في ٦‏ أب TEMA‏ 

تقرير فوشیه هذا واحد من التقارير القلائل as ji‏ عن وقائم fh‏ کلیرمولت وهي : 

RHC, OCC, 11 in (Paris: Imprimerie Imperiale, 1866) : cal JI ۔ روبرت‎ 

RHC, OCC.IV in (Paris Imprimerie Nationale, 1879) پالدر پك اوف دول:‎ . 

۔ جببرت اوف نوجئت ؛ 40 - 137 RHC, OCC. IV,‏ 

Dana Munro, The Speech of Pope Urban IT, مفصلا في‎ p 4.2 M وقد بحث هذا‎ 
۸1], XI, 1906 231 ۰ 42 

يختلف عدد الاعضاء بحسب الصادر ومن الحتمل انه كان پتفبر خلال فترة انعقاد الجلس, 
(HF, 122, note 1G)‏ 

عقد الجلس في الفترة ما بیٹن ۱۸ ۔ ۲۸ تشرين الثاني عام ۱۰۹۰ م )10 (HF, 122, note‏ 


يعتقد الباحث Ulo‏ موئرو ال البابا القى ثلاث خطب في کلیرمونت وطلب من رجال الكئيسة دعم 
حركة كلو الاصلاحية و”رجا من المؤمنين ان جملوا الصلیب" ثم اصدر تعلییات عملية لیژمن 
الوسائل العملية للحملة الصليبية, 

(HIF, 124, note 1) 

هذا العئوان لا پناسب الفصل الثالث, لان هذا الفصل لا پذکر القدس ولا كنيسة القيامة ولا 
الاراضي القدسة فهر واسم الجال ریتضمن تخليص البیزنطیین کجزء اسامي من اهداف الحملة 
الصليبية. Shay‏ عناوین فصول احری لا تطابق حتویات هذه الفصول. ومن الرجح ان تقسیم 
النص وعنونته قد نم في فثرة لاحقة على يدي کانب آخر غير فوشیه , 

القی البابا اوربان الثاني هذا خطاب في ۲۷ تشرين الثاني ۱۰۹۵ م, 
(H Chr, 9 - 10) D.C. Munro, ۸1171, XXVII (1922) 731 ۰ 33‏ 

كان pT‏ طلب للعون قد قدم في مقر بیسنزا في آذار عام ۰۱۰۹۵ من قبل مبعوثي الامبراطور 
البيزنطي الیکسس, 

ذراع القدیس جورح - اشارة لبحر مرمرة ومضیق البسفور. ویلاحظ ان البابا يقول إن SAW‏ 
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شعب فارسي. ما يعكس جهل الغربيين والصلیبیین الفاضح بشعوب الشرق وأصوفا. 
الاشارة الى "اراضینا" dus‏ على ان اوربان wel‏ العالم السيحي کوحدة رغم وجود ما یدعی 
بالانشقاق او الانشطار الذي حصل عام ۱۰۵4 م بين العالم اللاتيني الكاشوليكي BAM daly‏ 


البيزنطي . 


ادہار اوف مونتيل» النتمي لعائلة فيلا تينواء اصبح اسقف لابوی مساعدة البابا جريجوري 
السابع وکانت الاپرشية تابعة للبابا مباشری وعلبه فقد كانت مرکزا للنفوذ البابوي والاصلاح 
الكلوني في تلك السواحي » وقد حضر البابا اورباث الثاني الى لابوی ١6 d‏ آب ۱۰۹۵ م. ومن 
هناك اصدر استدعاءات لمجمع كليرمونت ومن المحتمل اله استشار ادیار في لابوى بشأن حطته 
للمجلس وللحملة الصليبية. ومن الممكن انه قرر آنذاك اختیار ادهار مندوبا عنه للحملة. ويرجح 
أن احد اسباب اختیار اوربان لاديمار كان ماضی هذا الاخبر الحافل بالمقدرة والاخلاص للبابوية 
الكلونية وسمعته في تلك المنطقة التي سيعقد فيها المجمع وعلاقته المنسجمة مم روند سنت جيل 
كونت تولوز الامير العظيم» الذي كان يتوقم ان يصبح قائد ا حملة العسكري. راجم Hill and.‏ 
Hill, "Raymond IV, Count of Tolouss", Syracnse U, Press, (1962) 29 - 34‏ 


كان جيبرت اسقف رافینا. وئی الخلاف الشهیر حول التتصیب بین الامبراطور هنري الرابع والبابا 
جريجوري السابم thay‏ يبراند) انحاز جیبرت الى cepa‏ ولذا uu‏ بابا (مضادا) في ۱۰۸۰م 
واتخذ اسم كليمنت الثالث» وقد توفي عام ۱۱۰۰۱ م. 

يلاحظ ان فوشيه بشير الى هئري الراببع ليس كامبراطور الرومان ہل امبراطور بافاریا. وكان 
هنري قد اصبح دوق بافاریا عام ۱۰۵۵ م. وقد استمد كثيرا من قوته من تلك النطفة . 

مات جرنجوري eM‏ عام ۱۰۸۵ ce‏ وخلنه فکتور الشالث الذي حکم فترة بين ۱۰۸١‏ ۔ 
۷ وبعدھا انتخب الراهب الكلوني السابق gw pill‏ اودو دي لاجني. کردینال اوستيا في عام 
۸ء LE ce‏ اسم اوربان الثاني , 

HF, 147, note راجع گا‎ 

عام ۱۱۹۲ م. يعني فوشيه بكلمة الفرنجة "الصلییون* لان معظم الصليبيين في تلك الفترة 
(ولكن ليس كلهم) كانوا فرنسيين. 

ماتیلدا كونته توسکاني. مشهورة بممساعدتها للبابا جريجوري السابع واوربان الشاني ضد هنري 
الرابع وجیبرت. ارسلت العساکر لمرافقة اوربان الثاني الى روما في اوائل عام ۱۰۹٦‏ م بعد مجلس 
کلیرمونت . 

هنا يعرف فوشيه بنفسه بالاسم وکعضو في الحملة الصليبية الاولى. وعبارة "وکیف توجت 
مشاريعهم واعماشم بالنجاح' تدل على انه كتب في فترة oos‏ وليس قبل؛ انتهاء الحملة في ۱۰۹۹ 
"t‏ 

۸ - ۲۸ تشرين الثاني عام ۱۰۹۵ م 

كان اوربان الثاني في st pad‏ لال فلاندرز في كانون الاول من عام ۱۰۹۵ قد حدد ۱۵ اب 
5 م موعدا لبدء رحیل اليش تحت امرة ادهار. ويعتشد الباحث د. مونرو ان تحديد هذا 
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التاريخ کان لاعطاء الصلیبیین الوقت الکافی ‏ حصاد الزروعات ولیجتازوا آسيا الصضری خلال فترة 
الطتس البارد. Munro, The Kingdom of the Crusaders, N.Y. London D. Appi-‏ 
ton - century Co. 1935‏ 

هيوج» كونت فيرماندواء الشقيق الاصغر للملك فيليب الاول. ويلقب بالعظیم وهله ترجمة 
تحريفية حاطئة عن ql‏ المقصود منہا الاخ الاصغر, 

ترجع الاشارة الى دورازو الالبانية على انها بلغارية الى age‏ الملكة البلغارية خلال حكم القيصر 
صموئیل (e ٠١54 co)‏ التي حطمها الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني عام ۱۱۱۸ م. 

اراد الامبراطور البيزنطي الكسيس ان يجعل من هيوج مثالا لبقية الامراء: ان يُقسم على ارجاع 
اي اراض متلها. كانت في السابق تحت حكم الامبراطورية, الى الاسبراطور؛ وان يقسم مین 
الطاعة للامبراطور عن اي اراض اخرى. وقد فعل هيوج المغرور ذلك بملء ارادته. 
Duncalf in Setton (ed) Crusades I, 284‏ 

R. B. Yewdale, Bohemond I, Prince of Antioch, Prin- Jue tle راجع عن‎ 

ceton 1924 

J.C. Andressph, The Ancestry and Life of Godfrey of راجم عن حياة جودفري‎ 
Bouillon, Indiana U, Publications, Bloomington, 1947 

Hill and Hill, Raymond IV, راجم عن حياة ریموند‎ 

Duncalf, The Peasents Crusade” AHR, 1921 پطرس الناسك‎ tho راجم عن‎ 

راجم عن حياة ولتر العدم الرجم الساپق 51 - 459 : 443 

C.W. David كان روبیرت دوق نورماندیا, الابن الاک لوليم الفاتح ملك انجلترا.‎ 
"Robert Curthouse, Duke of Normand” Harvard U. Press 1920 

ستیفن. كونت بلوا وشارتر هو زوج اديلا ابنة وليم الفاتح وهو والد اللك ستيفن ملك انجلترا 
.(e ۱۱۵۸ - ۱۱۳١(‏ راجم Brundage "An Errant Crusader: Stephen of Blois"‏ 
Traditio, XV1, 1960‏ . 


يدل استعمال فوشیه ضمیر التکلم بوضوح على al‏ كان مسافرا في معية الدوق روبیرت والکونت 
ستیفین اللذین پذکر رحلتها الى أن وصلا الى نیقیا. ویعتقد الباحث هاجنمیر ان حوادث لوكا وورما 
وقعت d‏ 6 ۲۸ تشرين الارل gv‏ 

يجب ان لا تؤخحل كلمة ”الغبي" حرفیا OF‏ جیبرت ۸ يكن غبیا ابدا. ویدل ذلك على نظرة 
احتقار فوشیه لهذا البابا ٭الدعي”. 

HF 168, Note 3 اوائل کانون اول عام م‎ à 

٥‏ نیسان ۲۷ م 

۹ نيسان ۷ 

(HF, 173, note 23) راجم‎ 

(HIF, 174, note 26) نیسان ۱۰۹۷ م‎ Yi - ۲ 

(HF, 175, note, 28) Lal راجع ۳۹ وراجم‎ 

(HF, 175, note 29) م‎ ۱۰۹۷ Jul YA ۔٤‎ 

d‏ يشا الامبراطور الکسپس کومنین(۱۱۸۱ ۔ ۱۱۱۸) ان يعطي اي SLE‏ لرجال روبیرت 
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اللورمندي وستيفن بلوا بعد ان قاسى كثيرا من المتاعب مع اتباع بطرس الناسك وجودفري ہویرون 
وبيهمند وريموند سنت جيل. ولكن فوشيه الذي كان يكتب بايجاء من رغبة البابا اورہان بمساعدة 
البيزنطين كاشقاء مسيحيين؛ لم يسترض على احتباطات الكسيس» بل حق انه تعبد في الکنائس 
الاغريقية متجاهلا الانشقاق الكسي الذي حصل عام ٠١64‏ م. 


المؤلف الجهول. هو مؤرخ oT‏ عاصر ا حملة الصليبية ودرّن تاريخها بكتاب عنوانه (Gesta‏ 
Francorum) (Iherusalem Expugnantium)‏ وقد ترجه الى العربية حسن حبشی. وقد عار 
المؤلف المجهول عن هذا الموضوع ببلاغة ”كم عظیمة هله (Lua‏ نبيلة ont,‏ مليشة بالكدائس 
والقصور بنيت بالهارات المعجزة". تابع الى آخر الفقرة في ترجمة الدكتور حبشي. 

اعتقد فوشيه كغيره من الغربيين الذين تنقصهم الثقافة ان الامبراطور يحتفظ بالحسريم وبعدد كبير 
من الخصیان في خدمته , 

يذكر المؤلف المجهول انهم استراحوا خمسة عشر یوما, )494 (RHC, OCC, IIT,‏ 

تعهد کل من هيوج اوف فیرماندوا وجودفري بوپون وشفيقه بلدوين وبيهمند وروبيرت فلاندرز 
وروبیرت النورماندي وستیفن بلوا بان يعيدوا للامبراطور أي ارض کانت في السابق تحت حکم 
الامبراطورية اذا ما حرروهاء وأن يديئوا بالطاعة للامبراطور عن اي ارض اخری قد يحتلونها. وقد 
اخطأ فوشيه جزئبا اذ ان ريموند قد اقسم يمينا بالتبعية ولکنه وعد ان يحافظ على حياة وشرف (رھذا 
يعني متلکات) الامبراطور وأن يحترمها وان يعيد اليه اي اراض امبراطورية قد شتلها . 

يذكر المؤلف المجهول ان الكسيس أعطى اشدایا والخلع لروبيرت وستيفين كا مساعدهما لعبور 
الضیق ,)494 ,111 (RHC, OCC.‏ 

(HF, 179, note حزیران ۱۰۹۷ م(15‎ ۳ d وصلوا‎ 

كان الاتراك السلاجقة غرب نہر الفرات du‏ عام ۱۰۵۷ م ۱۰٦۸ - ٠١۹۷ do‏ م٠‏ وقد احتلوا 
کل بلاد الاناضول بعد هزيمة البيزئطيين في معركة سلاذکرد عام ۱۰۷۱ م. راجع Cahen, "The‏ 
Turkish Invasions: The Selchukids" in Setton ed., Crusades, I, 147 - 49‏ 

الاشارة هنا الى جماعة بطرس الناسك الذین هزمهم الاتراك في تشرین الاول ۱۰۹١‏ م, 


راجم الفصل ۹ء فقرة ٤‏ 

(HF, 182, note 5) اپار ۷ م‎ ٦ 

داخل اناضوليا (یسمیھا فوشیه رومانيا). وقع ال جوم الثاني في ۱ وز ۱۰۹۷ م. 

وصلوا فی ۳ وز VAY‏ 

يحاول فوشیه ان بیز بين العامة وبين المسلحين باستثناء غير المحاربين ویلاحظ ان الاعداد التي 
پذکرها مبالغ فيها بشكل کببر. 

وردت الاشارة سابقا ال الهجرة من ا حیش في روما وابوليا اما في هنغاريا فلا بد انهم جماعة 
بطرس الناسك وولتر المعدم وجماعة جودفري» ثم مجموعة من رجال ريموند سنت جيل في دلاشياء 
اما بالنسبة للاموات فلا بد ان فوشيه كان واقعا تحت تأثير ذكرياته لما رأى من جلث القتل من اتباع 
بطرس الناسك حول نیکومیدیا, 

انزلت هذه المؤن في سفيتوت بالسفن؛ ثم نقلت جنوبا عبر وادي دراكون. (يلك) , 

HF, 186, notes 22 - 26 راجم‎ 
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كان الصلیبیون قد احاطوا بالمدينة من ثلاثة جوانب الا انهم لم يستطيعوا اکبال حصارها وعزها 
عن بقية البلاد الى ان منعوا عنبا وصول المؤن والغذاء GV‏ عن طريق بحبرة اسکائیوس (اسنيك) 
في غرب الدینة. وقد انزلوا القوارب ليلة ۱۷ ۔ ۱۸ حزيران ۱۰۹۷ ۰2 )33 (HF, 188, note‏ 

تکتب اناکومنین (ابنة الاسبراطور الکسیس) عن تفاصيل تسليم الاتراك سرا للجنرال 
الامبراطوري مانويل باتوميتس. وبظهر من کتاب فوشیه, الذي كان لا يزال یکتب بروح الاخلاص 
لسياسة البابا اوربان التي تتطلب الصداقة مع البيزنطيين» انه يفصح عن مشاعر الرارة التي احس 
بها عامة المقاتلين الصلیبیین: حیث شعروا ان الامبراطور الكسيس قد سلبهم ثمرة انتصارهم. ومنذ 
بدء احتكاك الصليبيين بالبيزنطيين ہداوا پعتبرونہم اعداء يجدر الشك بهم لا اخوانا سیحبین تجهب 


مساعدتهم . 
كمرتزقة , 
انظر معاملة الكسيس للفرئجة المائلة في فصل سابق. 


الواقع ان Vig‏ سقطت يوم ۱۹ حزيران. (39 (HF, 189, note‏ 

معركة دورا لاييم - اسكي شهر - في اول تموز ۱۰۹۷ م. gars‏ رانسيان وصفا موجزا جيدا 
هاء ویضم تاريخها في ۲۹ تموز ۱۰۹۷ م Runciman, Crusades, 1, 183 - 87 ej‏ 

المصدر السابق . 

في ١‏ موز عام ۰۱۰۹۷ بين ۸-۷ صباحا )7 (HF, 197, note‏ 

يستعمل فوشيه بعض الاصطلاحات العسكرية الرومائية هنا. 

قلیج ارسلانء ابن سلیهان» سلطان سلاجقة الروم ۱۰۹۲ - ۱۱۱۷ م. 

هذه اسماء غامضة مبهمة. ومن المکن انها تحريف لامیر كاجة وامپر اتسیز. 

رقم ۳۱۰,۱۰۰ يظهر في کتاب الژلف الجهول ویعتقد ان فوشیه حصل عليه من هناك . 

في لفكي - راجم الفقرة الثائية 

حكاية ان ادهار لابوی سمع الاعترافات خلال المعركةء تنقضها روایة السلیم ورواية الژلف 
المجهول الذي يذكر ان ادهار کان من قادة الحاربین. وانه كان مسژولا عن موخرة ابلیش. 
(HG, IX, 2, 6, 8)‏ 

جیش جودفري وریوند وهبوح . 

پدل هدا ان التخلفین كانوا من مقدمة چیش بیهمند الحام ولیس من جیش جودفري 
وجاعته الذين حضر وا BEN‏ 

من الساعة Y - ٦‏ صہاحا وحتی ۱۱ - ۱۲ ظهرا. يعني الکاتب ان القوة التقدمة كانت في خطر 
من الصباح حتی قدوم جیش جودفري وجماعته ما قبل الظهر حين تخیر مجری المعركة . 

وذلك مذکور ایضا في المؤلف الجهول. 

يزيد الزلف المجهول على ذلك بقوله ان فارسین في اردية پیضاء هما الشهیدان جورج وديمتري 
(وما فدیسان بیزنطیان حازا على اعجاب الصلیبیین) لاحقا الاتراك لمدة ثلاثة ایام . 

Grousset, Histoire des Croisades, I , 36 ر اجم‎ 

هذه اللائحة تدل عل معرفة فوشیه بابلضرافية, ورغبته بعرض معلوماته» وهو يعني بالفرنجة 
مراطتي شمال فرنساء وا مالین مواطني اواسط فرنساء واللوبروجيين مواطني دافين وسافوي» والالمان 
a gel LU "m‏ وسويسرا؛ والسداشيين مواطي رومانيا وشرقي هنغاريا. (HF, 202, note‏ 
)11 
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شوهد هذا الشهاب في اوروبا من ٠۰‏ ایلول الى ١4‏ تشرين الاول عام ۱۰۹۷ م ,204 (HF,‏ 
notes 2,3)‏ 

(HF, 205, note 6) تشرين اول‎ ٣١ ۔٣‎ 

dus‏ هذه الفترة ۷ تشرين اول ۱۰۹۷ءء تابع فوشيه مقدرات بلدوين في مخامرته في الرما. ول 
يكن شاهد عبان في قصة الحملة الصليبية الرئيسية» ال ان حضر بلدوین الى القدس في اوانحبر عام 
٠‏ م ليصبح ملکا. ويعني هنا بالبلاد نحو اليسار مقاطعة ارمینیا من تل باشر حتی الرها. 

واقعة طرسوس بين بلدوین وتنکرید التي لا پکاد یذکرها فسوشيه هناء دامت من اواسط ایلول 
حتی اواسط تشرين الاول عام (eV AV‏ راجم بخصرعصھا Nicholson, "Tancred: Crusad-.‏ 
ing leader and Lord of Galilee and Antioch" Chicago, U. of Chicago Librar-‏ 
ies, 1940) 38 - 56‏ 

تل باشر قلعة date‏ تبعد نحو ثلائین ميلا غربي معبر نهر الفرات عند البيرة التي تسيطر عل 
الطريق بين الرها وانطاكية , 

كان حاكم الرهاء طوروس. Gul‏ وقد استمد سلطته بصفته ا اکم البيزنطي من الامبراطور. 
وكانت له في ذات الوقت علاقة تبعية مع جيرانه الاثرالك. وقد احتقره شعبه مذین السببين ولانه كان 
عضوا في الكئيسة الارثوذكسية الاغريقية بدلا من كنيسة الارمن اليعاقبة. وبسبب ضرائبه الباهظة 
وضعف جيشه. كان توقيت هله الدعوة في اواحر کانون الثاني او اوائل شباط عام ۱۰۹۸ (HE,‏ 
note 21)‏ ,210. 

الرها ۔ تقم على بعد 40 ميلا شرقي الفرات و 15١‏ ميلا شال شرقي انطاكية. 

يذكر البرت ايكس ان بلدوين ترك بمائتي فارس بيدا يذكر متى الرهاوي انه وصل بستين فارسا. 
(RHC, Arm, I, 36)‏ 

اسم امير ساسوسانا پلدق واسم الامير الارمني الذي ساعدهم غير معروف. ويظهر ان هذه 
ا حادثة وفعت قبل يومين من هجوم بلدق. (الصدر السابق ثم (RHC, OCC. IV, 353; HF‏ 
note 29)‏ ,211 

كان الاتراك قد اخلوا الرها في عام ۱۰۸۷ واحتلها طوروس عام ١١94‏ م۰ (Runciman,‏ 
Crusades I, 75)‏ 

زوجة طوروس كانت ابنة امير مجاوں اسمه جبریل. حاکم مالاتيا ولا يعرف اسمهاء اختلفت 
الاراء حول تاريخ وصوطم من ٤‏ ۔ ٦‏ شباط او ۲۰ شباط او ٦‏ شباط ., (HF, 213 - 214, note‏ 
(36 

احتصار فوشیه هذه الوقائع خیب للامال حفا. ومن الحتمل انه لم يستطع تبرير فشل بلدوين في 
حماية طوروس او قبوله بالاستفادة من مقتله. ولذا فإنه لم بحاول. تمت جرية القتل في ٩‏ آذار. )»2 
العرب ان يلفت نظر القاریء العربي للتمویه الفاضح والتجني على ا حقینة الذي یظهر ارلا في نص 
فوشیه d qn‏ هذه الفقرة» لم 3 الشرح الذي اورده العلق على الترحمة الانجليزية هنا. فمن 
الواضح ان ہلدوین تآمر على طوروس الارمنی واودی به ٹم استلم عرشه. ولکن هذين الکاتبین 
يلومان بلدوين ”لانه فشل في حماية طوروس!*. والتاريخ المعاصر حافل بالامئلة المشابية في التمويه 
والدجل). 

وصل الفرنجة ال انطاكية في ۲۰ - ۲۱ نشرين اول ۱۰۹۷ م» OUS,‏ قد شيدها سلوکوس 
نیکاتر» وهو جرال سابق في جیش الاسكندر الکہیں حوالى ۳۰۰ ق.م. وقد كرر فوشیه خلا 
سنت چیروم بان ربلاطا رربلاح) قرب tle‏ هي انطاکیة, )+29 (HF, 216, note 5; 710 mote‏ 


۹۲ 


t 


بوسع فوشیه أن يشهد بمناعة الدينة اذ انه دخلها في عام ۱۱۰۰ م. 

SL‏ الژلف الجهول ان القدیس بطرس انشا كئيسة انطاکیة ویذکر كئيسة بطرس عدة مرات. 
راجع: (HG, XI, 7) Downey, A History of Antioch in Syria, Princeton U.‏ 
Press, 1961‏ 

يذكر الولف افجهول كنيسة القديسة مریم مرتین ۔ راجع الرجع السابق. 

لقد طمرت القناة مع الزمن بسبب الطمي والزلازل. وحتى في تلك الفترة کان ميناء سنت 
سیمون على مصب ہر العاصي بستعمل بدل القناة. راجم الرجع الساپق. 

انظر lay ILE‏ المتازة في رنسیمان. 

حصل فوشیه على هله الاسیاء من رسالة ستیفین بلوا الؤرمحة في ۲۸ اذار ۱۰۹۸ م. اوكسيانوس 
هو پاغي سیان؛ حاکم انطاكية التركي» وسانکسادو هو ابنه شمس الدولة. وقد كانت بعثة هذا 
الاخير الى دقاق امير دمشق ولیس للسلطان السلجوقي برقیارق (۱۰۹4 - ٠٠٠١‏ م) الذي دعاه 
فوشیه "بامبراطور فارس' التي هي في خراسان البعید. (215 - 213 (Runciman, I,‏ 

هذه اشارة الى حملة ضد فلعة تركية مجاورة تدعی حارم (حارنك) في اواسط تشرین الثاني ۱۰۹۷ 
PET.‏ سبعمائة الذي يذكره فوشیه cle‏ تناهی اليه بالسیاع .)30 (HF, 211, note‏ 

يذكر فوشیه هنا اسم آلتين لرمي القذائف يجوز تسمیتھما مسا بالجانیق لتشابههما. ,221 (HF,‏ 
note 32)‏ 
بدا الفرنجة يستنفدون مژونتهم من الطعام في bl‏ هذا العام )243 (RHC, OCC. III,‏ 

يذكر المؤلف الجهول ان الاسقف ادممار هو الذي تسبب في طرد النساء ,111 (RHC, OCC.‏ 
(499 

حصلت المظاهر الضوئية والزلزلة يوم ٠۰‏ كانون اول عام ۱۰۹۷ م. كما يذكر ریسوند اجیلیرز, 
ومن المحتمل أن العلامة في السماء كانت ضمن هله المظاهر الضوئية )48 (HF, 244, note‏ 

يذكر الژلف المجهول ان بعض الفرنجة اكلوا حم الشرقيين» المسلمين القتل. (RHC, OCC.‏ 
(498 ,111 

انظر رسالة بیهمند والامراء للبابا اوربان الثاني في ۱۱ ایلول ۱۹۰۸ م فيا يتبع . 

کتب فوشیه هذا الفصل قبل ان يعرف موت ستيفن في الرملة d‏ ۱۹ ايار ۱۱۰۲ م. وجذف 
فوشیه الجملة الحرجة التي ذکرها الژلف الجهول ان ستیفن قابل الامبراطور الکسیس في اكشهير 
ونصحه بالعودة وقد هرب ستیفن یوم Y‏ حزیران وسقطت انطاكية في اليوم التالي. ,228 (HF,‏ 
note 22)‏ 

۰ تشرين اول ۱۰۹۷ Ti‏ الى ۳ حزیران ۱۰۹۸ T‏ 

قد تكون هذه اشارة لاشتباکات جرت في ۱۸ تشرين الثاني ۱۰۹۷ او ٦‏ آذار ۱۰۹۸ م. (HF,‏ 
note 28)‏ ,229‘ 

هذه القلاع هي قلعة مالريجارد شرقي انطاكية وقلعة الحموریة (الحمدیة) Slot‏ الدينة, وقلعة 
تنکرید غربا. )29 (HF, 229, note‏ 

هذا الرجل» الذي يعيد ذكرة فوشیه مرة انیف هو ارمني اعتنق الاسلام يدعى فيروز» ويظهر انه 
انحدر من عائلة صانعي سلاح. وقد أورد ذكره ابن الاثير وابن القلانسي. 

ياغي سيان . 

مصدر هذه الرواية الاصلي هو فوشيه. 

CF, HG, XX, 4, 6, 7 
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كان الوقت بعد الثالثة صباحا یوم Y‏ حزيران ٠١98‏ م. )37 (HG 301, note‏ 

كانت القلعة تقع على سفح جبل سیلبیس جنوب غري الدينة. (Runciman, Crusades I,‏ 
map on p. 214)‏ 

تذكر جميع الصادر المسيحية تقريبا (ومنبا الؤلف الجهول) ومصدر مسلم واحد هو ابن الاشير 
قصة اکتشاف ا حربة. وترد اکثر التفاصيل Le‏ فيها قصة الحنة والتحکیم GAY‏ في رواية ریوند 
اجیلیرز )88 - 279 ,262-70 ,57 - 253 (RHC, OCC, III,‏ 

وجد اللحربة فلاح يدعى بارتلمیو یوم ۱۶ حزيران ۱۰۹۸ بعد سقوط انطاکیة باحد عشر يوما. 

راجع عن لونجینوس 40 HEP 346, note‏ 

اي ال اواخر dall‏ ۱۱۹۸ م. 

(HF 240, note 13) نیسان ۱۱۹۹ م‎ ٠٢ يوم‎ 

حتی حملة عام ۱۱۰۱ م في بلاد الاناضول. )14 (HIF, 241, note‏ 

كربوقاء اتابك الوصل الطموح. کان نظریا بمثل السلطان السلجوقي برقیارق الذي كان آنذاك 
في خراسان. راجع )30 - 203 .(Runciman, Crusade I‏ 

كان فوشیه انذاك T‏ الرها ولا بد انه حضر ا حصار esi,‏ للاسف لا يذكر AST‏ من ذلك, دام 
الحصار من ٤‏ الى (HF, 243, note 8) ۰0 ۱۰۹۸ jul Yo‏ 

(RHC, OCC, III, 252) راجم‎ 

كانت هذه الثلسة d de‏ سیلبیس ۰ At, ttt ps‏ الذکور هنا dh‏ دحل الاشراك T‏ 
بعض اجزاء المديئة من ۸ ۔ ١4‏ حزيران )13 ,12 (ME 244, notes‏ 

(RHC, OCC, TH, 255 - 57) راجم‎ 

راجم رواية فرار ولیم T‏ جرانت de‏ وغيره ليلة ۱۰ ۔ ١١‏ حزیران ۱۱۹۸ RHC.) t‏ 
(OCC, III, 256‏ 

تذكر جمیم الصادر تقريبا سبرة الفحط والموع؛ وترد قصة صيام الثلاثة ایام في المؤلف المجهول. 

حصلت بعثة بطرس الناسك في ۲۷ حزيران ۱۰۹۸ م. (259 111 (RHC, OCC,‏ 

تقرير فوشيه لعدد الاتراك كان أشد مبالغة في نسخته الاولى (HF, 249, note e) 5١١,٠٠١‏ 

کرہوقاء اتابك الموصل» وشمس الدولة ۱۰۹١( ilis‏ ۔ ١١٠١4‏ 5 من دمشق, والامير سلیمان 
والعتقد انه ابن الغازي . ترك فوشيه اسماء لائین قائدا تركيا في صيغة مشوهة في نسخته الاولى 
(HF, 250, note d)‏ 

ol mm‏ فوشیه Jol‏ كثيرا من مادة هذا الفصل من رواية Jig)‏ اوف Cual‏ مع yan‏ الحذف 
والتحريف. )60 - 259 (RHC, OCC. IIT,‏ 

Ti Y*AA قوز‎ ۸ 

e‏ شعرية لفوشیه. 

. يذكر فوشیه استعمال الحربة القدسة کاداة لرفع العنویات هناء اذ انه كان يشك بصحتها‎ d 

(Raymond, RHC, OCC. IIT, 260, 61) 

هنا يدج ویزخرف فوشیه رواية المؤلف الجهول عن الغنائم. 

(RHC, OCC. III, 261) 

(HG, XXIX, 9) 

يخطىء فوشیه في توقيت سقوط المدينة يوم ٤‏ حزیران بدل یوم ۳ حزيران على انه يذكر التاریخ 


الصحيح في المستقبل. 
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كان هیوج قد بعث في اوائل تموز ليعرض انطاكية على الامبراطور الکسیس اذا ما قدم هذا 
الساعدة كما كان متفقا عليه. ولکن الامبراطور لم يفعل ذلك. 

في هذا الموقع من الکتاب: ادحل فوشيه في النسخة الاولى فقط من كتابه. رسالة غريبة يسترض 
انها تقرير للبابا اوربان الثاني من اسراء الصليبيين من انطاكية تاريخها ١١‏ ايلول 1١58‏ م. وقد 
نددت بالاغريق والمسيحيين الشرقیینء كهراطقة» وحثت اوربان ان يجعل انطاكية مركزا له» يقود 
منہا الصلیبیین الى كنيسة القيامة. وواضح ان الاستجابة لهذه الدعوة المذهلة كادث تدمر العلاقات 
الودية مع مسيحبي الشرق التي حاول اوربان ان ينميها في کلیرمونت. 

يظهر ان هذه الرسالة كتبت بايحاء من بیهمند. الذي اختبر الاول بين الامراء وقد يكون كاتبها 
هو المؤلف المجهول الذي كان معجبا بیهمند او شخصا آخر مطلع على كثابة المؤلف الجهول» 
وهذا هو الارجح. وفيها تظهر خطة بیهمند ان يوظف الحملة الصليبية لفائدته الشخصية بالانفصال 
عن الاغريقيين» والاستيلاء على انطاكية لنفسه. ولا نعرف cl;‏ اوربان ele‏ الرسالة الغريبة» فقد 
مات قبل ان يقوم (gb‏ عمل. راجم 84 - 49 Yew dale, Bohemond‏ 

ويظهر ان فوشيه لم يستعمل هذه الرسالة كمصدر لمعلومات الفصل السابق وانما استند الى المؤلف 
المجهول وريموند اجليرز. BU.‏ اذن ادغلها في نص كتابه؟ رما لانه في ۱۱۰۵ ۱۱۰۱۰ م اعتقد انه 
بادخالھما قد يعطي بيهمند الدفع اللازم لحملة صليبية اخری. اما بعد عدة سنوات» عندما كان 
پکتب النسسخة الثانية, فلا بد انه اعتقد ان هذه الرسالة لم تكن ضرورية فحذنها, 

يوستاس الٹالٹ؛ الاخ الاكبر لجحودفري وبولدوين وقد عاد الى دياره بعد ا حملة: 

HG XXi, | 

۹ حزیران ۱۰۹۷ م 

۱ وز ۱۱۹۷ م 

۰ ۲۱ تشرين اول ۱۰۹۷ م 
كان قائد القلعة امد بن مروان. راجع كال الدین؛ وراجع ايضا رانسييان. (Crusades I,‏ 
)319-23 

(HF, 262, note 15) X^, هذه الارقام‎ 

توجد صورة متازة وخارطة طبوغرافية هذا الرتفم في Downey, Antioch‏ 

HG, XXiii, 4 راجع‎ 

HEP 346, note 40 e ر‎ 

۸ حزيران ٠١98‏ م . 

يلخص فوشيه لی هذا الفصل تاریخ جيش ا حملة الاساسي من انطاكية الى القدس؛ YA‏ حزيران 
الى ۷ تموز ۱۰۹۸ م. 

اثر هزيمة كربوقاء في ۲۸ حزيران ۱۰۹۸ م ارسل امراء الصليبيين الى الامبراطور الکسیس 
يعرضون عليه ان يمتلك انطاكية اذا ما انضم اليهم بتاريخ ١‏ تشرين الثاني. اراد بيهمند وريموند 
تاجیل الزحف الى القدس. اذ ان بيهمند كان يأمل بامتلاك الطاکیة لنفسه بینا اراد روند ان يدافم 
عن حقوق الامبراطور الکسیس (67 - 266 ,262 ,111 (Raymond, RHC, OCC,‏ 

هما البحرة وتبعد اثنين وارہسین ميلا جنوب شرقي انطاكية ومعرة اللعمان» وتبعد ثمانية اميال 
شرقي البحرة. احثل الاولى الكونت ريموند في ۲۵ ايلول ۱۰۹۸م واحتل الثانية ريموند وبیهمند في 
۱ کانون الاول ۸۸ 
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راجع بخصوص اکل وم البشر )271 (Raymond RHC, OCC. III,‏ 

(Raymond, RHC, OCC. III, 286) راجم‎ 

يحدد الولف الجهول تاريخ رحيل الکونت ریوند یوم ۳ کانون الشاني ۱۰۹۹م (HChr.‏ 
(339. راجح عن تلكريد الرجم السابق ص ۲۷۲ . 
وصلرا عرقة. Ai‏ تبعد ثلاشة عشر ميلا شال غرېي طرابلس في حوالى ١4‏ شباط ۱۱۹۹ م Jib,‏ 
الحصار لمدة gil‏ عشر اسبوعا ونصف Y‏ خسة اسابیم كما يذكر فوشیه من ١4‏ شباط الى ۱۳ ايار 
مم )18 (HF, 269, note‏ 

تقع جبالا على بعد اربعة عشر ميلا جنوي اللاذقية وقد قتل انسيلم يوم ۲۵ شباط ۱۰۹۹ م 

(HG, XXXV, 4) eb 

ستعان فوشبه بالژلف الجهول اکثر من ريموند اجیلرز في ibs‏ هذا الفصل . وتوقیت الاحداٹ 
من عرقة الى صور ۱۳ - ۲۳ ابار. انحطأ فوشیه في فهم نص المؤلف الجهول واعتقد ان الوفت كان 
نیسان . )25 (HG XXXV, 4; HF, 271, note‏ جبیل (بيبلوس) تقع على بعد عشرين ميلا 
coss di^‏ وساربیتا التي لم يذكرها المؤلف المجهول ولا رهوند تبعد عشرة اميال جنوبي صيدا, 

الزف او الزب - ورد اسمھا في التوارة اشزب. ویسمیها یوسفوس عکاء وهي تبعد حوالى تسعة 
امپال شال عکا. 

بطولومي ۔ اکون - اکو - واسمها العاصر عکا. اما اکارون فهي تبعد اربعة امیال شرقي يبنه 
(جمنيا) الي سیاها الفرنجة ابلین والمسافة ذاتبا عن البحر التوسط وكلتاهما تبعدان حوالى عشرة اميال 
شال شرقي اشدود وقد اخخطأ فوشیه في وضع اکارون بين يبنه واشدود. 

(HF, 274, note 33 and 706, note 6) 

اعتمد فوشيه في ذكر الصوادث التي جرت في الرملة على الژلف الجهول وريموئد اجیلرز وهو 
المصدر الاساسی عن طول فترة بقائهم هناك ٦ - Y)‏ حزيران ۱۰۹۹ XXXVI, 4) (e‏ 116). 
الاسقف الذي تم اختبارہ للرملة هو روبيرت اوف ouo‏ (راجم 2 (RHC, OCC. iii,‏ 
ايماوس هي عمواس وتبعد سبعة اميال جنويي مودین وخسة عشر ميلا غربي القدس. 

بلدوین لي بورج» وهو قريب بلدوین الاو وخلفه اولا في ولاية الرها عام ١١١١م‏ ثم عندما 
اصبح ملكا للقدس عام ۱۱۱۸م واتخذ اسم بلدوین الثاني. 

فوشيه هو المصدر الثفة عن حوادث بيت حم 

صحح فوشيه للمؤلف المجهول الذي ذكر ان الحصار بدأ في ٦‏ حزيران 

M. Join-Lambert "Jerusalem" New راجع الخريطة المتازة للقدس في القرن الثاني عشر‎ 
York, Butram and Sons, 1958 

قبة الصخرةء السجد العظيم اللمن الاضلاع بناه الخليفة عبد الملك بن مروان سئة ٥۹۱‏ هب 
فوق الصخرة القدسة التي صعد منہا النبي محمد (alis)‏ الى السماء في اسرائه (EMI‏ - انظر (القرآن 
الكريم - سورة الاسراء والعراج). 

انظر الرسم الايضاحي وصورة فوئوغرافية للفتحة في كتاب . Join-Lambert "Jerusalem"‏ 

قد تدل هذه الجملة على ان فوشيه كان قسپس اللك بلدوين الاول لدة مس عشرة سنة ما 
اتاح له الدخول الى الميكل في تلك الفترة. 

المسجد الاقصی؛ ثالث الحرمین وسبب call‏ الذي لحق به ان الملك بلدوين الاول نرم 
الرصاص عن سقفه وباعه (يذكر فوشيه ذلك في نسخته الاول فقط) واصبح فيا بعد مركز قيادة 
الفرسان الميكايين . ويذكر وليم الصوري أنه كان قصرا ملكيا في فترة من الزمن .)291 (HE,‏ 


۹٦ 


الامبراطور الروماني هادریان ۱۱۷ - ۱۳۸م 
يتبع المؤلف المجهول» وروند اجیلرز في قصة احتلال القدس مضیفا بعض التفاصيل وحاذفا 
اكش رغبة منه في الاختصار , )293-300 (Raymond, RHC, OCC. III,‏ 
۳ حزيران ۱۰۹۹ م. 
تم التشاور في مؤقر عقد في Vo‏ حزيران ۱۰۹۹ م. )391 (H Chr.‏ 
يذكر المؤلف الجهول وریوند انه كان هناك نقص في الطعام ايضا. ويتفقان على وجرد نقص في 
الیاه ۰ )293-94 (Raymond RHC, OCC. LIL,‏ 
يذكر المؤلف الجهول ان البیج (برج جودفري) نقل ليلة التاسع من تموز. 
يذكر الژلف الجهول ان القتال استمر يومين قبل الهجوم الاخير. 
هذه التفاصیل مصدرها فوشیه . 
يوم الجمعة ۱۵ تموز ۱۱۹۹ م, )405 (H Chr.‏ 
يشير فوشيه في مكان آخر لوجود احباش في الحخدمة المصرية» مرة كرجال سود, ومرة اخری 
كمشاة. وقد ميز بينهم وبين من هم من اصل عربي. 
يعتمد فرشیه جزئيا على المؤلف المجهول وربوند الا انه يضيف بعض التفاصيل الاصلية. وتعطي 
كل الروايات جوانب Like‏ ولكن مفصلة وصورية عن الملبحة الوحشية حول المسجد الاقعی 
(RHC, OCC, IIL, 300)‏ 
فوشيه هو المصدر الاساسي هذه التفاصيل التي تقشعر ھا الاہدان )516 (RHC, OCC, III,‏ 
رواية فوشيه بان تنكريد اعاد الاسلاب مشكوك فيها. 
Ovid, Metam, Vii, 585, 586‏ 
راجع 2 Raymond, RHC, OCC. 111, 222; HF 304, note‏ 
راجع الرجع السابق 
تدل اشارة فوشیه لجودفري على انه امبر» على انهم , بختاروہ ملكا بل حاميا للبلاد. وقد تم ذلك 
بسنت اعتراض الکونت روند وبعض رجال الکهنوت . )301 (RHC, OCC, III,‏ 
يذكر البرت ايكس ان عشرين شريعة وضعت . )6 (HF, 308, note‏ 
پذکر المؤلف الجهول وریوند ان ارنولف قد اختير بطريركا بينما يدعم فوشيه النظرية القائلة ان 
ذلك من اختصاص البابا اوربان. ولا بد ان شخصا آخر؛ غير فوشیه, قد كتب عنوان هذا الفصل 
الذي يذكر تنصيب ملك وبطريرك. 
راجع )300 (RHC, OCC. IT,‏ 
پذکر روند اجيلرز ان هذا اللخر الاثري قد عثر عليه بجهد من ارنولف. 
كان الفرنجة پسمون القاهرة بابل واللك الشار اليه هو الخليفة الفاطمي التاسع الستعلي ١١14(‏ 
- ۱۱۰۱ م) ولافید الیوس هو الوزیر الافضل شاهنشاه ۱۰۹٤(‏ - ۱۱۲۱ ) الداهية الذي كان هو 
القوة الفعلية وراء العرش. )98 - 94 (Setton, ed., Crusades I,‏ 
رواية فوشيه لعرکة عسقلان في ۱۲ آب ۱۰۹۹م مأنحوذة من رواية المؤلف الجهول وروند 
اجیلرز . 
يذكر روند انهم حملوا اشربة الشدسة عوضا عن الصلیب الندس. (RHC, OCC. IIL,‏ 
(303 
في ١١‏ اب ۱۰۹۹ )420 (H Chr.‏ 
راجم 4 Raymond, RHC, OCC. Il,‏ 
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هذه التفاصيل اصيلة في فوشيه. 

هذه التفاصيل اصيلة في فوشيه. 

مسيرة يوم ونصف . 

هذه التفاصيل اصيلة في فوشية. 

Raymond, RHC, OCC. 111,303 HG, XXXIX, 0 

راجم بخصوص حدائق ابراهيم 2 HF, 320, note‏ 

يمر فوشيه La‏ مر الكرام على حادئة شديدة القبح اذ ان روبیرت النورماندي وروببرت فلاندرز 
وريموند سنت جيل وجدوا بيهمئد والاسقف ديرت اوف بیزا, وكلاهما من الصليبيين» وقد ضرا 
حصارا مشينا على البيزنطيين اخوانہم في الدين في مديئة اللاذقية. وقد اجير هؤلاء المحاصرين على 
الانسحاب . )144-45 (Hill and Hill "Raymond IV",‏ 

یظهر ان فوشیه تأثر للانتقاد الموجه الى ببهمند وبلاوین فقدم هنا تبریرا لتاخرهما بینما تابع 
الجيش الرئیسی تقدمه الى القدس واحتلها. 

هله اه معروفة: 

تقع بانياس على الساحل جنوي اللاذقية وكان بيهمند وديمبرت GWE‏ المنطقة بعد فشل هجومها 
على البیزلطبین في اللاذقية . 

وصل الاسقف دھبرت من بيزاء وهو رجل عظيم النفوذ في مدیندہ وني الاوساط البابوية الى 
سواحل سوريا في اواسط آب في اسطول من بيزا يقال انه تجاوز ال ۱۲۰ سفيئة» وبسہب المسافسة 
التجارية بين بيزا وبيزنطية فقد اعمل السلب والنهب بأملاك البیزنطیین وهو مبحر شرقا. وسارع 
بالانضیام الى بيهمند في هجومه عل الاغريقيين في اللاذقية. وكان ديمبرت جاهزا لمغامرات اعری 
معتمدا على اسطول قوي پستند اليه . (25 ,24 (HF, 327, notes‏ 

هذا التقدير مبالغ فيه على الارجح . 

قصب السكر. 

حکم طرابلس والقيصرية امراء عرب تبابعون اسميا للخليفة الفاطمي في القاهرة. ول پاحذوا 
جانب الاتراك الذين تبعوا خلیفة بغداد العباسي وأملوا ان يتركهم الفرنجة لام کیا فعلوا سابقا 
في مطلع تلك السنة. Gibb, "The Caliphate and the Arab States" in Setton, aol)‏ 
(ed) Crusades I, 89-98‏ 

في مطلع الشتاء ۲۱ کانون اول ۱٠۹4‏ م. 

الساعة التاسعة من صباح يوم Yo‏ کانون الاول. 

كان ارنوف شوك قد اختیر بطريركا في ۱ آب ۱۰۹۹م. مع ان فوشیه d‏ يدون هذه الحقيقة. وقد 
اختير دھبرت بسبپ سمعته» وبسبب اسطول بیزا وہدعم من بیهمند وقد اراد هذا وثيقة شرعية 
بامتلاك انطاكية من بطريرك القدس اللاتيني یدحض بها ادعاءات الامبراطور الکسیس . ویظهر ان 
دهبرت لم يكن مرشحا للبطركية بل كان مطرانا طموحا رای فرصة فانتهزها. اما اروف الذي كان 
في موقف ضعیف فقد تتحی, 377-78 Fink in Setton (ed.) Crusades I,‏ 

توفي اوربان بوم YA‏ تموز ۱۰۹۹ م والتاریخ الذي يذكره فوشیه غير صحیح . HF, 344, note‏ 
56 

يبدأ فوشيه ble ule‏ بتاريخ Yo‏ كانون الاول» ولكن يظهر انه بدأ هذا العام باول کانون الثاني 
ويظهر ان الفرنجة استراحوا بعد عيد الیلاد سنة ۱۰۹۹ م وانتخبوا دھبرت ثم نزلوا الى نہر الاردن 
(H Chr. 441)‏ 
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iow‏ طبریاء طوها ثلاثة عشر ميلا وعرضها سبعة امیال بالمقاييس العصرية. 

يطفو الاسفلت في بعض الاحيان على سطح هذه البحيرة. 

راجم عاموس ۸: ۱۶ 

”الذين يحلفون ہذنب السامرة ویقولون ur‏ المك پا دانء وحیة طریقة بشر سیم فيسقطون ولا 
یقومون بعد" . 

هذه الفکرة من جيروم في می M : ٠١‏ 

وبائياس هي مدینة بانیاس المعاصرة وتبعد ثانية وعشرين ميلا شہالی بسحيرة طبریا. 

يخطىء فوشيه هناء فهو بالتأكيد لم يمر بتدمر «بالیرا). الواحة الشهيرة التي تبعد ماثة واربعين ميلا 
de‏ شرقي دمشق. وقد اساء فهم التوراة اذ ذكر ان سلیمان انشا تدمر وبعالات وهي ليست 

كان ga‏ الحاربون تابعين لشمس الملك دقياق امير دمشق. 

معلومات فوشيه اصيلة هنا ولکنہا ضئبلة. 

في اواحر كانون الثاني ۱۱۰۰ م )446 CHr.‏ ۱1) 

مديئة ملطية العاصرة وتبعد تسعين ميلا عن الرها (اودیسا) . 

um‏ (حوریل) هو امير ارمني حکم میلیتین حتی عام ۱۱۰۳ م. وقد کان والد زوجة طوروس 
حاکم الرها. ثم والد زوجه بلدوین الثاني الذي حکم الرها ایضا. 

اللك غازي کمشتکین بن دانشمند وهو سلجوقي حکم جزءا كبيرا من داخل بلاد الاناضول 
۱۱۰۰۰۱۱۹ م( 

(H Chr. 495) آب ۱۱۰۰ م,‎ ۱۵ die 

(HIF 348, note 16) م‎ ۱۱۰۰ i ۳۰ ۷۔‎ 

وقعت هله ا حوادٹ d‏ اوائل ايلرل على الارجح قبل ان يسمع بلدوین بوفاة اشیه جودفري وقد 
سمع بلدوين بذلك يوم ۱۲ ابلول 499 Chr‏ 11 

d‏ يكتب فوشیه عنوان هذا الفصل اذ ان جودفري لم جمل لقب ملك. 

(HF, 351, note 6) م1٠ تمرز‎ ۸ 
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Converted by Tiff Combine 


هنا يبدأ الكتاب الثاني من اعمال الملك بلدوین الاول 
كيف حضر بلدوين ليحكم القدس 


۱( عندما أعلم اللورد بلدوين أن أهل القدس برمتهم" نوقعرا ان يتولى 
حکم الملکة بصفته الوریث الشرعي PEL‏ آصابه شيء من الحزن لوفاة 
شفیفه. ولکنه فرح ALA AST‏ وبعد عقد الشاررات منح البلاد التي 
لبلدوين لابن عمه". ثم جمع جيشه الضئیل الذي لم بتجاوز عدده gir‏ 
فارس وسبعمائة راجل» وشرع في رحلته الى القدس في الثاني من تشرين 
الاول , 0 

4 وقد تعجب البعض allt‏ على اجتیاز کل تلك البلاد العادية بعدد ضئیل 
من الرجال. واصاب اسلوف وا ملع الكشيرين فانسحبوا خلسة من مرافقتنا 
دون علم منا. 

(Y‏ لم لا اکتشف الاتراك والشرقیون اننا نزمع على القیام مهذه الرحلة» جمعوا 
من رجاهم ما استطاعواء وأتوا البنا مسلحين لیوقعوا بنا أكثر ما امكنهم من 
الخسائر. 

 )٤‏ مررنا بانطاكية”'. ثم اجتزنا اللاذقية» وجبيل ومرقليا وطرطوس وعرقة 
ووصلنا الى طرابلس ,« 

0( أرسل أمير طرابلس في ذلك الوقت خيمة اللورد بلدوین الخبر وا حخمر 
والعسل المصفى وأكباش الضأن المطهية. واعلم بلدوین ان دقاق امير 
دمشق؛ وجناح الدولة امير حلب» كانا في انشظاره في جع من الاتراك 
والشرقيين والعرب في الطريق التي ظنوا انه سيسلكها. ومع اننا لى نصدق 
زعمه تماما الا اننا علمنا فيا بعد ail‏ كان Gale‏ 


الكمين الذي تسه الاتراك ومهارة الكونت بلدوين العسكرية 
الفائقة 


e‏ على مقربة من مدينة ببروت» des‏ بعد حوالى خمسة أميال» بقع مر شديد 
الضیق في الطريق العام المحاذي للبحر." ولم یکن بوسعناء او بوسم أي 
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كان اجتيازه اذا ما اراد عدو مزود بالطعام ان بمنع عبوره. ولو اراد مائة الف 
جندي ان يعيروه لما استطاعوا اذا ما قاومهم مائة او حتى ستون مقاتلا 
صمموا على الصمود هناك. ولذلك خطط اعداؤنا ان يطوقونا هنا من جميع 
الجهات ويفتكوا بنا. وني هذا الوقت وصلنا ذاك المكان. 

عندما قاربت طلائع حراسنا هذا all‏ الضیق. شاهد رجالنا اتراكا 
انفصلوا عن الآحرين» يتقدمون ويستطلعون نحونا. ولا elo‏ كشافتنا 
اعتقدوا ان عددا أكبر بكثير مہم كان مختبئا في كمين خلفهم . وما ان bl‏ 
ذلك حتى ارسلوا رسولا اعلم اللورد بلدوین على الفور. 

ما ple‏ بلدوین پذلك آمر رجاله Ob‏ ينتظموا للمعركة. وتقدمنا نحو العدو 
حطوة خطوة ورایاتنا مرفوعة . ولا اعتقدنا ان المعركة سوف تنشب» سجدنا 
للصلاق, بقلوب خاشعة طاهرة» وطلبنا العون من السیاء. وقابلت طلیعتنا 
الاعداء فردا فردا وقتل عدد منہم على الفوں dy‏ نفقد الا اربعة من رجالنا. 

وعندما توقف القتال عقدنا الشاورات» وصدرت الاوامر ان HS‏ 
معسکرنا الى اقرب موقع من العدو. فلم LE‏ ان نبدو خائفین ان تخليدا عن 
الوقع وكأننا في فرار فتظاهرنا بشيء وفکرنا بشيء آحر. وتصنعنا اللترأة ولکننا 
خحشينا الموت. وصعب علينا التراجع ولکن التقدم کان أصعب . حاصرّنا 
العدو من جمیع النواحي ؛ فمن ناحية كان اولشك الذين اترا à‏ القوارب من 
البحر. ومن ناحية الحرى كان اخرون یشنون اهجات التتابعة علينا من 
جروف التلال. فکان ذاك یوما بائسا cele‏ ول نقدر ان نستریح ولا ان 
نسقي دوابنا التي هدها العطش . والحق أقول GI‏ تمنيت من كل قلبي لو 
كنت في شارتر او اوريلدزء وكذلك تمنى الآخرون. وقضينا تلك الليلة 
ساهرين خارج خيامنا وقد فترت عزیتنا. 

By‏ الفجر؛ عندما بدأت الشمس تزيح الظلمة عن وجه الارض» وبعد 
أن تباحثنا في أن نقاوم او غوت. قررنا أن نجمع خيامنا ونرجم على اعقابنا 
من حيث اتينا. فحمل رجال التجهيز امتعتدا على ظهور الدواب ليسبقونا 
بالمسيرة» وتخلف الفرسان ليقاوموا الشرقيين الهاجین. 

Les‏ ضوء الصباح؛ عندما cl‏ الاتراك عليهم اللعدةء اننا بسدأنا 
بالتراجع » نزلوا على الفور من المرتفعات وبدأوا يطاردوننا ونحن شاردون. 
فقادونا في المر الضيق» كما تقاد قطعان BU‏ وقد أى بعضهم من 
القوارب في البحر وبعضهم من خلفنا في الطريق» والبعض الآخر من التلال 
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وا یبال حولناء مشاة وفرسانا. وأرادوا ان یفصلونا عن موقع منبسط في حرج 
الم حیث اشتد ضيقه بين البحر والجرف لكي بوففونا ویقتلونا.۰) ولکن 
الامور لم تبر على ما اشتهوا. 

اذ ان رجالنا صمدوا قائلين بعضهم لبعض ”اذا ما استطعنا ان نوقف 
مطاردیننا في ذلك الموقع اللبسط. فلعلنا بعون الله نستطيع ان نحمل عليهم» 
وان قاتلئا بضراوة» ننفصل عنبم وفضي". 


معركة الاستقتال اليائسة ضد الاتراك 


T‏ تلك الالناءء كان الاتىراك یقفزون من القوارب» قاطعين رؤوس 
المتهورين الذين تجولوا قرب الا ٹم اندفعوا نحونا d‏ الوقع البسط 
المذكرر» قاذفيننا بالسهام» ووبخونا to^‏ النواحي» وهم Op pay‏ 
وینبحون کالکلاب او کالذئاب وسیرفهم مسلولة, 


"فلا استطاع سلییان ا حکیم ولا شمشون ال جمبار ان ينتصرا“ 

ولکن رب القوة والرحمة الواسعت. اذ fof‏ من سمائه على الارض» رأی 
حضوعنا والحنة الکبری التي ألمت بنا لحبته وی طاعته. فتحرکت رحمته 
الابدية» Ji‏ يساعد فیها قومه Gow‏ دوم ومنح رجالنا أسمى درجات 
الشجاعة فارتدوا على اعدائهم ودحروهم وأجبروهم على الفرار في طريق 
مثلث OM‏ وما توقف هؤلاء ابدا ليفكروا في الدفاع عن انفسهم. ففر 
بعضهم الى المرتفعات اببلية الوعرةء وبعضهم ال ملاجىء یأمنون فيهاء 
leg‏ لاحقنا البعض الآخر وأبدناهم بحد السيف. وکنت ترى بعضهم وقد 
هرولوا الى قواربهم وركبوا البحر کا لو كنا سنتخاطفهم بأيدينا. وفر آخرون 
لا يلوون على شىء يتسلقون الحبال والتلال. 

ثم عدنا الى رجال التجهيز الذين كانوا بحرسون الدواب المحملة في 
الطريق وقد ملاتنا النشوة والبهجة هذا النصر البین. وقدمنا آنذاك جزيل 
شكرنا لله؛ الذي منحنا معونته الوافرة في تلك الحنة الطارئة الفعمة 
pel‏ 

ما أعجب تدبير الله : كم هي معجزة وجديرة ہالذکری؛ فقد US‏ مهزومين 
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ولکننا بعد هزيمتنا اصبحنا منتصرین. Uus,‏ انفسنا لم ننتصر. وکیف d‏ 
نتصر؟ ان الذي انتصر هو وحده خالق الجميع الشامل القدرة» الذي اعان 
مخلوقاته برجته . ”ان كان الله معنا فمن "Ule‏ (رومية ۸: ۳۱) حفا لقد تم 
لناء ومعنا وہنا ما قاله الله لہنی اسرائیل عن طريق الانبیاء ”اذا سلکتم في 
فرائضي وحفظتم وصاباي وعملتم بها يطرد خمسة منکم مشت وو 
پطردون ربوة وبسقط pues‏ امامکم بالسیف. والتفت الیکم واشرکم 
وأكثركم db‏ ميثافي معکم“ (لاویین US, )۹ :۸ ۰۲ : ۲٢٢‏ تحملنا كثيرا من 
الشقات في خدمته ليلا ونهارا فإنه بأعجوبة کسر شوكة الاعداء. 7 
خدمناه بقلوب خاشعة في حنتنا فقد نظر بعين الاعتبار خضوعنا. 
ثم صدرت الاوامر بنصب ایام وأحضر كثير من اثرياء الاتراك الذين 
أسروا احياء امام اللورد بلدوين ومعهم اسلحة القتى. وأخذنا جيادا بسروج 
مذهبة. 
في صباح الیوم التالي"“ وكأننا نتبم خطة dase‏ رجعنا أربعة أميال في 
الطریق. وعندما وزع الامراء الاسلاب هناك استرحنا تلك الليلة تحت 
آشجار الزیتون في أجمة قلعة مهجورة, ٠١‏ 


في مطلع ole‏ الیوم التالي» الحذ بلدوین بشجاعته العهودة بعض الفرسان 
ثم رکب الى المر الضیق الذي ذکرناه لبری اذا ما كان الشرقیون الذین 
سدوا طریقنا في السابق قد بقوا هناك. ولا م يجد احدا منہمء اذ انبم فروا 
جمیعا لا سمعوا با وقح من اطٰزیة والتشتیت. سجد حمدا لله » وأمر باشعال 
نار على قمة ا حبل. وکانت تلك اشارة لمن تخلف في العسکر منا لنسارع 
باللحاق يمن سبق . ولا شاهدناها حمدنا الله وأسرعنا في اللحاق. ووجدنا 
الطریق مفتوحة آمامنا وأقمنا الرحلة كما اشتهینا, 

نصبنا معسکرنا قرب مدینة بیروت في تلك الليلة. وعندما علم أمير هذه 
CORSI‏ بوجودنا ارسل قوارب مليئة بالطعام یومیا للورد بلدوین . وکانت 
تلك ايماءة تدل على الخرف AST‏ من الحبة. 

وفعل ذلك ایضا امراء الدن الاخری التي مررنا مها مثل صور وصیدا 
وعكا. لقد تصنعوا الودة ولکن قلوبہم كانت خالية منها. 

كان تنکرید يحكم مدينة حيفاء التي احتلها رجالنا في طریقهم الى القدس 
في مطلم هذا العام. ولکننا لم ندخل الدينة OY‏ تنکرید کان معادیا لبلدوین. 
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d‏ يكن تنكريد هناك ولكن مواطنیه باعونا ا حبز والنبيذ حارج الدینةء اذ انهم 
کانوا یعتبروننا اصدقاء ورغبوا ان یقاہلوننا 09 

by‏ بالقيصرية في فلسطين وبقلعة ارسوف" النيعة التي اعتقدنا لجهلنا 
اننا قشع کت os E‏ كارف tdi pe tip‏ وس مھ مل 
٦‏ وهي تقع بین يافا وعسقلان. وقد اضمحلت OV‏ فهي اشبه 
بعد ان مررنا بانتباتريدا وصلنا اخبرا مدينة UL‏ البحرية» وهي في منطفة 
دان. وفي ذلك الوقت رحب الفرنجة هناك ببلدوین واستقبلوه كملكهم. ۸ 
(bbs‏ هناك بل سارعنا الى القدس. 

عندما اقتربنا من Maui‏ حضر الناس برمتهم لاستقبال بلدوين» فحضر 
رجال الکهنوت والعامة والاغریق والسوریون بصلبانہم وشموعهم . وقادوا 
موکبه الى كنيسة القيامة بإكبار وفرح عظیمین مادحين الله باصوات رنانة. 

لم يحضر البطريرك conto‏ هذا ا حمع لأنه كان موضع شك من قبل رجال 
بلدوين ما ادى الى سوء العلاقات بینهیا. وقد كن معظم الكهنة حتى في ذلك 
الوقت الكراهية لديميرت. لذلك اقام في جبل صهيون» محروما من منصبهء 
ومکٹ هناك حتى کفر عن Mast‏ الحسد التى تملكته . 

بعد ان استرحنا من متاعبناء وأخذنا نصيبنا من الاستجمام الذي كنا في 
اشد الحاجة اليه في القدس لدة ستة ايام» وبعد ان صرف E‏ بعض 
شؤونه» أعددنا للذهاب في dle‏ جديدة. واسمحوا لي OW‏ ان اذكر شيئا 
عن طبيعة البشر» فأقول انه يتحتم على كل من لديه اعداء ان يضيق عليهم 
من جميع اللواحي بلا هوادة ولا توقف الى أن يقهرهم إما باجهادهم d‏ 
العارك او بالقوة او بان يجبرهم على طلب السلام .09 


حملة بلدوين على بلاد العرب 


لذلك شرع اللورد بلدوين بالرحيل الى عسقلان» بعد ان جمع «OU‏ 


xA الفلسطینیون قربان اٹم للرب واحد لاشدود وواحد‎ up هي بواسير الذهب التي‎ mm 
QY:3 وواسد لاشقلون وواحد لحت وواحد لعقرون. (صموئیل‎ 
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امس( وكانت اشارون على یتنا قرب جبنيل التي تقع على البحر"" ولا 
اقتربنا من عسقلان خرج بعضهم لتتالنا فصددناهم بقسوة ودحرناهم الى 
داحل الاسوار. ولا لم تكن لنا فائدة ترجى من متابعة التقدم هنا عدنا الى 
خیامنا التى كانت قذ نصبت ومكثنا فيها. 

وتابعنا مسبرتنا في اليوم التالي في البلاد حيث وجدنا طعاما لنا ولدوابنا في 
مناطق مزدهرة ودمرنا بلاد اعدائناء وتقدمنا فوجدنا قرى وقد هجرها اهلها 
من الشرقيين ومعهم دواہہم وممتلكاتهم واختبأوا في الکهوف خوفا منا. ولا لم 
نقدر على ان نستخرجهم oles‏ اشعلنا الحرائق على مداخل الكهوف» 
وسرعان ما خرجوا منبا بسبب الدحان والثبران واحدآ تلو الآخر. 

كان بيهم لصوص اعتادوا ان يتربصوا بين الرملة والقدس ويقتلوا 
المسبيحيين. وعندما اخبرنا بعض المسيحيين السوريين الذين اختبأوا معهم عن 
هژلاء الاشقياء» قطعنا رژوسهم حال حروجهم من الکهوف . وقد ابقينا على 
حياة السوریین وزوجاتہم . وقد قتلنا في الواقم قرابة مثة من الشرفیین . 

وبعد ان LIST‏ والتهمنا کل ما وجدنا هناك من حنطة وماشیت ول dad‏ 
ما نستطیم الانتفاع به اجتمعنا مع بعض السکان الحلیین الذين کانوا 
شرفیین من قبل ولکنهم اعتنقوا الديانة السيحية الآن. وتباحثنا فيا يعرفون 
عن الاراضی ا خصبة والصحراء في القریب والبعید وقررنا الذهاب الى بلاد 
العرب . ۱ 

اجتزنا المنطقة ابلية قرب کنائس الاحبار ابراهیم واسحاق ویعقوب ٹم 
سارة ورفقة» حيث رقدت بجلال اجدائهم . وأتينا الى واد يبعد نحو اربعة 
عشر ميلا من مدینة القدس" وهنا سحقت بحكم الله مدينتا سدوم وعمورة 
ots Jl‏ (تكوين ۱۹: ۲۶ -۲۵)* 


البحر الميت 


هناك بحيرة كبرى تدعى البحر الميت MS‏ لا تحتوي على اي شيء 


تكوين ۱۹: ۲۶ You‏ 
adi‏ الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السیاء. وقلب تلك المدن وكل 
الدائرة وجميع سكان المدن ونبات Foe‏ 
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حي . ”“ وهي تند مساة وثانين استادا طولا ومائة وخسین عرضا. AI‏ 
شديدة اللوحة فلا يستطيع حيوان ولا طير من اي نوع ان يشرب do‏ وقد 
تعلمت ذلك آنا فوشيه» من التجربة عندما ترجلت عن بغلى في الاء وشربت 
بيدي لاجرب الاء بالذاق فوجدنه اشد مرارة من ا خریق الاسود. 

تتلقی هذه البحيرة الیساه من نہر الاردن شمالاء ولیس لما غسرج d‏ 
الجنوب» ولا ينبع منبا اي Ge‏ ویوجد على مقربة منہا جبل شاهق عظیم من 
اللم يشبه صخرة طبيعية من اللح ولکنه يشبه ال حلید في بعض اجزائه*". 
وفضلا عن ذلك فان الرء لا يستطيع ان يغطس في مائها gm‏ لو حاول 
ذلك en,‏ 

احسب ان شدة ملوحة هله البحيرة تعود لسببین فهي اولا مستفر ملح 
ابلبل الذي تخسله اسواج الشاطیء بلا انقطاع. وثانيا لأنها تتقبل الامطار 
النازلة من هذا ا جہل. او لعل عمق البحيرة سحیق بحیث ان البحر 
العظيم""» وهو مالح» يجري تحت الارض غير منظور في هذه البحيرة. 

سرنا في الحانب الجنوبي حول البحرية فوجدنا قرية9" حسنة الموقع غنية 
Jus‏ النخیل التي یسمونها البلح » وقد أكلنا ما طيلة shall‏ واستمتعنا بمذاقها 
الطيب ولم نجد هناك اي شيء آخر. 

كان المواطنون الشرقيون قد ولوا الادبار لما سمعوا الشائعات بمقدمنا و 
يبق الا اولئك الذين فاقوا اهباب سوادا. فتركناهم هناك وعاملناهم باحتقار 
كا لو كانوا عشب البحر. 

وقد رأيت بعض الاشجار التي تحمل ثمراء وجمعت بعضا منبا آملا ان 
اعرف ما ھی وعندما کسرت فشرتبا وجدت مسحوقا اسود بداخلها 
وتصاعد منہا Obes‏ 00 

دخلنا الى جبال بلاد العرب» وقضينا الليلة في كهوف هناك. وعندما 
تسلقنا ا بال في صباح اليوم MD‏ وجدنا فری على الفورء ولكنبا كانت 
خاوية من اي شىء مفيد OY‏ اهلها ما ان سمعوا بمقدمنا حت اختبأوا بع 
متلكاتهم في کهوف في بطن الارض» فلم نحصل على اي فائدة ترجى 
هناك . 

واصلنا رحلتنا في الحال الى مناطق انخری؛ وسار کشافتنا امامنا على 
الدوام. ثم وجدنا واديا نیا بثمرات الارض» بل انه الوادي نفسه الذي 
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ضرب فيه التقی موسی؛ بایحاء من call‏ الصخرة مرتين» ففاض منها ماء 
Yt ode) ald‏ ۱۱" ويفيض هذا النبع بغزارة لا تقل اليوم عن ذاك 
الزمان حتی ان الطحانين في تلك البلاد يستعملون تيار النبع للطحن. وقد 
سقيت خيلي من ذلك النبع. 

لم وجدنا على قمة الحبل کنيسة القديس هارون. حيث کلم موسى 
وهارون الله" (عدد QOL ۲۳ ۰۱۲ ۸-۷ :۲٢‏ وقد اہج نفوسنا 
کثرا أن نشاهد مكانا في هذه القداسة غير معروف لدينا. وم نشا ان نتابع 
المسيرة أبعد من ذلك OY‏ الاراضی كانت صحراء جرداء. 

وقضينا ثلاثة ايام في راحة ممتعة في ذلك الوادي gall‏ بكل شيء. وانعشنا 
دوابنا بالطعام» وبعد أن حملناها بالمؤونة الضروریف عزفت ابواق الملك في 
الساعة الثانية من اليوم الرابع» تأمر ببدء الرحيل في العودة. 

ورجعنا قرب بحيرة اسفالتیت كما ائیناء ومررنا بقبور الاحبار المذكورة» ثم 
اجتزنا بيت حمء والموقع الذي ترقد فيه راحيل””. 

وصلنا القدس بسلام يوم انقلاب الشتاء وعندما تم اعداد صولحان يليق 
بتدویج ملك ساد الوثام بين ديميرت واللورد بلدوين وعدة فساوسة من 
كنيسة القيامة اذ ان رجالا من ذوي الراي جهدوا لهذه الغاية ومکذا انفض 
امخصام 2*0 


علد ۲۰: ٢٠۔١١‏ 

eA‏ موسی وهارون الھور أمام الصخرة فقال هم اسمعوا ايها الردة. امن هله الصخرة 
نخرج لکم ماء. ورفع موسي يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت ال مماعة 
ومواشیھا“. 

علد ۲۲: ۷ ۸۰ 

”وکلم الرب موسی فائلا: لحك العصا eal‏ الجماعة انت ومارون اعوك s,‏ الصخرة امام 
أعينهم ان تعطي ماءها فتخرج طم ماء من الصخرة وتسقي Hell‏ ومواشيهم“ 

۱۲ :؟١‎ ode 
الى الارض التي اعطيتهم ايام“‎ Rel لا تدخلان هذه‎ 

۲٢ YR :Y* علد‎ 

"فارتحل بنو اسرائیل الجماعة كلها من قادش واتوا الى جبل هور. وكلم الرب موسى وهارون في 
جبل هور على eX‏ ارض ادوم قائلا يضم هارون الى قومه لأنه لا یدخل الارض التي اعطيت لبني 
اسرائیل لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. اخذ هارون والعازر aul‏ واصعد )ا الى جبل هور. 
واحلع عن هارون ثیابه والبس العازر ابنه اياها فيضم هارون ويرت هناك. ففعل موسی كما أمر 
الرب وصعدوا الى جبل هور امام اعین كل الجماعة. فخلم موسی عن هارون ثيابه والبس العازر 
ابنه ایاھا. فیات هارون هناك على راس ا جہل. ثم انحدر مومی والعازر عن راس ebd‏ 
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اعتلاء اللك بلدوین العرش وصغر ملکته 


d‏ عام ۱۱۰۱ م بعد تجسد الرب وني الاحتفال بیوم میلاده, تم تتویج 
بلدوين وتعیینه ملكا من قبل البطربرك الذکور بحضور الاساقفة الاخرین 
والرهبان والناس في كنيسة مریم الباركة في پیت لحم" . لم یفعل ذلك لاخيه 
الذي سلفه لان جودفري پرغب بذلك”", کا ان اخرین , aghast‏ 09( 
وبعد الامعان في التبصر والراي» وافقوا على ضرورته. 

قالوا: ما هو وجه الاعتراض؟ ألم يعامل سيدنا المسيح بالاساءة والهانة 
كأي مجرم ويتوج بتاج من الشوك في القدس وأعطى روحه طوعا للموت من 
اجلنا؟ ولكن تاجه م يكن في أعين اليهود رمزا للشرف والعزة الملكية بل 
للخزي والعار. ولكن ما فعله هؤلاء القتلة اهانة له تحول ببركة الله الى 
خلاص as,‏ لنا. 

ثم ان الملك لا يصبح ملكا رغم ارادة call‏ واذا ما تم انتخابه بالطرق 
السليمة وحسب ارادة الله فانه يقدس ويكرس بالبركة الشرعية. وكل من 
يحظى بالسلطة الملكية والتاج المذهب يأخذ على aule‏ في الوقت ذاته الواجب 
القدس باقامة العدل. وينطبق عليه des‏ الاسقف في رعيته القول dil‏ ”من 
يطلب الحكم يرغب في اداء العمل الصالح » i Oly‏ يحكم بالعدل فلن يكون 
ملكا حقيقيا" . 

ملك بلدوين في بداية عهده بضعة بلدان وأناس (09h33‏ ودافع ببسالة 
خلال ذلك الشتاء عن ملكته ضد الاعداء من كل صوب . ولا ادركوا مهارته 
الفائقة في القتالء على قلة رجاله» لم يجرؤوا على مهاجمته ولو توافر له عدد 
اكبر من المقاتلين لواجه اعداءه بسرور. 

كانت الطريق البرية مسدودة بوجه حجاجنا حتى ذلك الوقت» وقدموا في 
تلك الاثناء من فرنسا وانجلترا وايطاليا والبندقية عن طريق البحر الى يافاء 
ds‏ يكن لدینا ميناء غيرها. قدم هؤلاء الحجاج بوجل وهيبة» في سفن فرادى 
او جموعات من ثلاث او اربع سفن» یشقون طريقهم في بحر من القراصنة 
المعادين» عبر مرافىء الشرقیین والله يدهم على الطريق ۔ 

عندما Cub‏ انهم قدموا من بلادنا من الغرب» استقبلناهم بحفاوة على 
الفور کیا لو US‏ قدیسین. وسافم کل واحد متا عن بلاده واحبائه؛ وسررنا 
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بسماع الاخبار السعيدة واكتأبنا لسماع الصائب. فاتوا الى القدس وزاروا 
قدس الاقداس وذاك کان مرادھم . 

بقي بعضهم بعد ذلك في الاراضي القدسة وعاد الآخرون ال مواطہہم . 
وقد بقيت اراضي القدس خالیة من السكان لهذا السبب. ول یتوافر فیها من 
الناس من پدافع عنہا لو ان الشرقیین جرژوا على مھاجتنا. 


ويسأل الرء اذا لم يجرؤوا؟ اذا خشیت کل هذه الامم وهذه الميالك من 
اهجوم على مملكة صغيرة وشعب متواضع؟ ناذا لم يجمعوا من مصر ومن 
فارس ومن بلاد ما بين النبرين ومن سوريا مئة ضعف مئة الف مقاتل 
لیزحفوا بشجاعة علينا ونحن اعداؤهم؟ ISU‏ لم يدمرونا ويلتهمونا مشل جراد 
یفوق الحصر عدده في الحقل الصغير فيمحون ذكرنا عن وجه الارض التق 
كانت ملکنا منذ الازل. ۱ 

اذ لم يكن لدینا في ذلك الوقت اکثر من ثلالمائة فارس ومثلهم من المشاة 
للدفاع عن القدس ویافا والرملة ومدينة حیفا المنيعة. لم نکن نجرژ على ان 
نجمع فرساننا اذا ما اردنا ان تقوم بحملة ضد اعدائنا خوفنا من ان بہجموا 
في تلك الائناء على بعض قلاعنا الهجورة. 

حقا انها لعجزة عجيبة واضحة لکل من يرى» Ul‏ عشنا بين آلاف مؤلفة 
وقهرناهم وجعلنا بعضهم اتباعا ودمرنا غبرهم بالهب والأسر. ومن اين CHT‏ 
هذه الفضیلة؟ من أين اتت هذه القوة؟ حقا انها من الله الشامل القدرة 
الذي التفت الى قومه الذين جاهدوا من اجل اسمه وأعان برحمته في حنتھم 
اولك الذين انکلوا عليه. وقد وعد الله ان يجري بالمجد المخلد في الحياة 
المقبلة من يسعدهم بالقليل من متاع الدنيا. 

ما اجدر هذا الوقت بالذكرى! لقد اصابنا الحزن مرارا عندما لم نقدر ان 
نحصل على العون من اصدفائنا عبر البحار. وحشینا ان علم اعداؤنا بقلة 
عددناء ان ينقضوا علينا مرة من جميع النواحي بهجوم مباغت اذ لم يكن 
هناك احد يساعدنا سوى الله . 

لم نكن بحاجة الى شيء ان لم تخذلنا الرجال او الخيل. ولم يستطع الرجال 
الذين قدموا بحرا الى القدس ان حضروا خيلهم» ob dy‏ احد عن طريق 
البحر. dy‏ يستطع اهل انطاكية ان bas‏ يد العون لنا كما لم نستطم ان نفعل 
ذلك NEZ.‏ 
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استبدال تنکرید في انطاكية 


dy‏ شهر اذار"» سلم تنکرید للملك بلدوین حیفا وطبریا التي ملکها 
وسار الى انطاكية . فقد ارسل له اهل انطاكية البعوئین قائلین "لا تتأخر بل 
احضر dis UE‏ ا حکم علینا. وامتلك مدينة انطاكية والبلاد الخاضعة ها الى 
ان يعود اللورد بیهمند. سیدنا وسيدك من الأس» فأنت من آله وانت 
بصبر بالعواقب خبير في ا حروب وأنت اقوی منا وأقدر على الدفاع عن هذه 
البلاد. واذا ما عاد اللورد ببهمند فسنفعل ما يلزم“ قدموا هذا الطلب: 
فاجایهم اليه“ 


قضى اسطول من السفن الايطالية والجنوية فصل الشناء ذاك في میناء 
اللاذقية» وأبحر رجاله في الربیع لما اعندل الطقس وأصبح ملائما للملاحة الى 
يافا تدفعهم ريح مؤاتية واستقبلهم اللك بحفاوة لما وصلوا الى الیناء. ولا 
كان عيد الفصح قد اقترب وكان من عادة کل من استطاع ان يحتفل پده 
المناسبة» ارسوا سفنہم وذهبوا الى القدس بصحبة الملك. 5 

ولا لم تظهر النار القدسة في سبت النور في كنيسة القيامة» اصيب الكل 
بقلق شديد.9» ولا انتهت الاحتفالات cdl,‏ عاد الملك الى (LIL‏ وعقد 
معاهدة مع قناصل الاسطول المذكور. وتقرر انه طالا بقي اهل جنوى في 
الاراضی المقدسة Lye‏ با واذا ما احذوا بمساعدة الملك وموافقته. اي 
مدینة شرقية» فلهم ثلث ما يؤخذ من الاعداء من الال خالصا شم وللملك 
الثلشين الاحرين. كما Gt‏ لاهل جنوی ان يمتلكوا الى الابدء ارثا شرعيا 
هی حيا في اي مدينة يتم الاستيلاء عليها بہذہ الطریقة “٦.‏ 

عندما اقسم ا حمیع على ذلك واتفقوا cede‏ بدأوا على الفور في محاصرة 
المدينة التی تدعی ارسوف بحرا وبرا. وعندما ادرك السکان الشرقیون 
عجزھم عن الدفاع عن انفسهم ضد المسيحيين» تفاوضوا بدهاء مع اللك 
واستسلموا له في اليوم الثالث. ثم غادروا البلدة بكامل امواهم» واعطی 
الملك الاذن بالسفر بأمان لاولشك الذین غادروا الى عسقلان مكسوري 
en, bist‏ 
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ثم قدمنا الشكر cdi‏ جذلين WY‏ استطعنا ان نأخذ هذا الوقع ال حصین 
دون خسارة في الارواحء وقد کان مصدر خطر عظيم علینا. 

كانت هذه المواقع الحصینة التي بناها سلیمان مصدر قلق شديد )6^0 |3 
ان اللورد جودفري كان قد حاصرها قبل عام ولم يستطع أن يأخذهاء وقتل 
سكانها عديدا من قومنا وسببوا لنا كثيرا من الشقاء. 

كان الفرنجة خلال الحصار قد اشتبكوا في صراع بالايدي مع المدافعين» 
واحتلوا بعض الشرفات في أعلى السور. ومدوا برجا خشبیا من الخارج اليهاء 
ولكن الحظ شاء ان ينار البرج ويتحطم بسبب العدد الكبير من الرجال 
الذين تسلقوا عليه. وقد اصيب قرابة مائة من الفرنجة بجروح USL‏ من 
جراء ذلك . 


احتفظ الشرقيون ببعض اسرى الفرنجة هناك وصلبوهم على abo‏ من 
الجميع ورموهم بالسهام . وقتلوا بعضهم كذلك وابقوا اخخرين احياء في اسر 
يش 00 


كيف سقطت مديئة القيصرية 


بعد ان وضع الملك حراسة في ارسوف كا اقتضت ا حاجة زحف نحو 
القيصرية في فلسطين وطوقها بالحصار. ولكنه لم يستطع اخذها بسرعة بسبب 
مناعة اسوارها. 

فأمر بصنع الجانیق وبرج شاهق العلو صنم من صواري وجادیف 
السفن”" وأقدر ان البرج كان يرتفع AS‏ من عشرين ذراعا فوق السور بعد 
ان شيده النجارون. وكان القصد من ذلك ان يتمكن جنودناء اذا قربوه من 
السور» من أن يقذفوا العدو بالحجارة والسهام . واذا ما استطاع رجالنا ابعاد 
الشرقيين عن السور بهذه الطريقة فسوف يستطيعون الدخول الى الدينة 
وألحذها. 

ولكن بعد ان شدد الفرنجة الحصار لمدة خسة عشر یوما ودمروا بعض 
مواقع الدفاع الرتفعة على السور بمجانيقهم» غلب عليهم احیاس الديني ول 
يطيقوا الانتظار اکثر من ذلك. وني يوم الجمعة اقتحموا المديئة بدروعهم 
ورماحهم دون ان يستعملوا cJ‏ الخشبي الذي م یتم تشییده , 6۷ 
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دافع الشرقيون عن انفسهم بكل ما استطاعوا من بسالة. وحثوا بعضهم 
بعضا على القتال. ولكن الفرنجة؛ وريم اللہ سارعوا بنصب السلالم التي 
أعدوها لهذا الغرض وتسلقوا الى اعالي الاسوار ثم امعنوا سيوفهم d‏ كل من 
وجدوا في طريقهم. 

لما رأى الشرقيون ضراوة رجالناء وأيقنوا ان الدينة قد سقطت» فروا 
مندفعين الى حيث ظنوا ان حیاتہم ستطول اكثر قليلا. ولكن لات حین 
مناص» فقد املکناهم واوردناهم حتفا ما اجدرهم به C».‏ 

d‏ يبق الا قلة ضئيلة من الذکور. ولکننا استبقینا كثيرآ من النساء فقد 
تجدر الافادة منہن على الاقل في دفع الطواحین. ولا أسر الفرنجة النساء 
باعوهن واشتروهن فيا بینہم ا حمیلة منہن والقبيحة» وفعلوا ذلك بالرجال 
ایضا. 

وابقی اللك على حباة امير الدينة واسقفها الذي oles‏ الشرقیسون 
بالقاضی Om,‏ فعل ذلك رغبة في الفدية ولیس بدافع المحبة» ویستحیل de‏ 
ان اذکر کم وجد في تلك المدينة من المتلکات من تلف الانواع» ولکن 
یکفی ان اقول ان Las‏ من Whey‏ اغتنوا بعد فقر C9,‏ 

رأيت كثيرا من جثث الشرقیین الذین قتلوا هناك وقد جعت في كومة 
واضرمت فیها النار» وقد ازعجتنا كثيرا رائحة الحثث التعفنة. وقد تم حرق 
هؤلاء التعساء للعثور على الدنانیر الذهبية التي ابتلعوها. Lory‏ آخرون d‏ 
افواههم قرب لثتھم كي لا يستولي الفرنجة على ما هو Sm‏ لحم . 

وحدث فى بعض الاحيان» انه عندما كان یضرب احد رجالنا بقبضته 
ge‏ بعض ھ/ طرح من افواههم ما بین العشرة والستة عشر دینارا 
ذهبيا. وقد obs‏ بعض النسوة الدنانير الذهبية دون حیاء داخل احشائهن 
بطريقة خبيثة gate‏ ا حیاء من ان اذکرها. 

”ني عام الف ومائة وواحد 

استولينا على القيصرية بتسلق السلام 

(a0) 


استولینا على برج ستراتون؛ کا تسمی المدينة 
كيف تم اختيار أسقف في القيصرية 
بعد ان فعلنا نحن وأهل جنوى ما طاب لانفسنا في القيصرية وكل ما 
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وجدنا فيهاء نصبنا فيها اسقفا انخترناہ سوية.0© ثم ترکنا بضعة رجال 
ليحرسوا البلدة وسارعنا الى مديئة الرملةء على مقربة من اللد. وقد توقعنا 
لمدة اربع وعشرين یوما ان ماجنا رجال عسقلان وبابل (مصر)* الذين 
تجمعوا لهذا القصد. “٥‏ 

لم نجرؤ على قتاهم dal‏ عددناء وخشینا إن قاتلناهم في عسقلان ان 
بضرونا بالدخول بين اسوارها وقلاعها مرارا حتى اذا ما وقعنا في الشرك 
ابادونا, 
لما كنا تعلم بمكرهم. تفحصنا بدهاء اسلوہم الحربي الى ان ادرکنا 
خديعتهم "٣‏ ثم هبطت معنوياتهم من الخوف؛ وقطعوا كل أمل في افجوم 
علينا. ولهذا فقد كثير مهم صبره لطول الانتظار ولنقص ا لحاجیات: وفروا 
من ال معسكر. 

E اک ها‎ crag | Los E bes a 
ON , هجومهم‎ 


معركة جامية الوطیس بين المسيحيين والاتراك اتصر فيها 
المسيحيون 


بعد أن انتظرنا مهدوء لمدة سبعين يوما وآذاننا مشرعة على اعدائناء علم 
الملك انهم بدأوا التحرك نحونا بنوايا عدائيةء وانہم شرعوا بالتحضير 
للهجوم . ° 

لما سمع الملك بذلك جمع قواته فورا من القدس؛ وطبریا والقيصرية 
وحيفا"“ ولحاجتنا الماسة الى الفرسان أمر الملك کل من استطاع ان بجعل 
حامل ترسه فارساء وهكذا عد فرساننا حوالى مثثين وستين ومشاتنا حوالى 
تسعمائة. وقد واجهنا في تلك الفترة احد عشر الف فارس وحوالى واحد 
وعشرين WI‏ من المشاة. OO‏ 

كنا نعرف ذلك ولكن OY‏ الله كان معنا لم نخف ان نزحف ضدهم. لم 
نثق بأسلحتنا ولا بأعدادنا بل وضعنا كل آمالنا في ربنا الله . كانت شجاعتنا 
عظيمة وم تكن جرأة طائشة؛ بل ايمان ومحبة. واستعدینا بهمة لدموت من 


يدعو فوشيه هناء ویعید ني اماكن احری عدیدة, مصر ہاسم پابل. 
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اجل عبة الذي رضي ان يموت من اجلنا. 
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”وانطلقنا ببسالة جاهزین للمعركة او للموت* 

حمل اللك خشبة الصلیب المقدس» ما ادخل الطمانينة في قلوبناء وترکنا 
يافا ذات يوم . وفي اليوم التالي حاربنا اعداءنا 69 

لا تقدمنا نحوهم» كانوا هم تقدموا على مقربة منا دون ان ندرك ذلكء 
وحين شاهدنا طلائعهم من استحکاماننا ادركنا على الفور ان بقيتهم لاحقة. 
ولا تقدم الملك ببعض رجاله الى الامام رأی عن بعد معسكرهم افائل یتلالاً 
في السهل. ثم نہر فرسه على الفور ورجع الينا في المؤحرة يخبرنا عن كل ما 
رأى. 

لما ايقنا بوقوع المعركة بدأنا نہلل لأننا كنا نتلهف لما. وان لم يتقدم 
الاعداء نحونا فسنتقدم حتم| نحوهم. ومن الافضل لنا ان نحارب في السهل 
المنبسط OY‏ اعداءنا اذا ما هزموا بعون الله »> فسيطول فرارهم وسوف يصابون 
بخسائر اكثر في الفرار ما لو حاربناهم قرب أسوارهم . 

امرنا الملك ہحمل السلاح ثم انتظمنا في انضباط ملائم للمعركة. وهكذا 
توكلنا على الله وركبنا الخيل على اعدائنا. واختار الملك احد رؤساء الرهبان» 
وحمل خشبة الصليب القدس على مرأى من الجميع"" , 


لم خاطب الملك جنودہ بخشوع وقال ”هيا يا جنود ا مسیح! لا تخشوا شيا 
ولتنبسط اساريركم! تصرفوا برجولة وکونوا جبابرة في المعركة. أحثكم على ان 
تحاربوا من اجل خلاص ارواحکم؛ وان جدوا حيث] كنتم اسم المسيح 
الذي دنسه وحقره دوما هؤلاء القوم الفاسدون» غير مؤمنين بميلاده ولا 
بصعوده. واذا ما لقیتم حتفكم هنا فستكونون يقينا من المباركين. وقد فتحت 
ابواب isle‏ السماوات لکم. وان أنتم انتصرتم وعشتم فسوف يتألق اسمکم 
بالجد بين المسيحيين بأسرهم . وأما اذا اردتم الفرار فاذکروا ان فرنسا تبعد 
مسافة شاسعة عن هذا الکان". 

وافق الجميع معه لا سمعوا کلامه . 
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"La jl وکل منہم يببحث عمن یضرب بالسيف او یطرح‎ 
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وأغار علينا هژلاء القوم الخسيسون بغتة من اليمين ومن الیسار. ومع ان 
WL,‏ کانوا قلة وقد انقسموا الى ستة صفوف في VICES all‏ انبم انقضوا 
على فیالق الاعداء التدفقة كا ینقض الصیادون على مجاميع الطیور» 
صارخین ”عونك dy ame Ly‏ پقدر امرؤ ان يرى أو یعرف احدا cou‏ 

ثرة عدد celle‏ ولأنهم عاجوا حولنا وبیننا في ا حال. 

ولا رأى eel GUL‏ صدوا وقهروا آول صفين من صفوفناء جلب العون 
من المؤخرة على عجل. وحين shy‏ تفوق قوة العدو انطلق راکبا بأقصى سرعة 
مع فصیلته وقاوم بحمية هجوم الکفار. وانطلق مواجها قوتبم CAM‏ 
ورايته البیضاء ترفرف فوق عربته واطلقها فاخترقت عربيا مقابلا له. وبقيت 
الراية في بطن العربي بعد أن طرح ارضا من فوق حصانه ,09 وقد شاهدت 
ہام عيني بلدوین وهو یقتلم حربته ویجملها على الفور ليفتك بآخرین. 

حارب الطرفان في العركة بسالة. وکنت تری خلال ساعة من بدء المعركة 
كثيرا من ا حیول وقد فقدت فرسانا من الطرفین. وابصرنا الارض وقد 
تدثرت بغطاء کثیف من الدروع والتروس» والخناجر والکنانات والاقواس 
والسهام وبالشرقيين والاحباش وقد فارقوا الحياة او اصیبوا بجروح قائلة 
وہالفرنجة ولكن بعدد أقل. 

كان صلیب ا لخلص القدس معناء جبارا ضد اعداء السیح . ds‏ تفلح 
ضده ببرکة الله ء کل عنجهية الكفار» وكان الصليب قد أغشى قلوہم فلم 
پنوقفوا عن اطجوم علینا فحسب. بل بادروا بالفرار وقد أصابهم اشزي 
والعار. ونجا من الوت منہم من امتطی فرسا سریعة . 
من المل ان نعد الدروع. والقذائف والاقواس والسهام التي طرحها 
اشاربون في فرارهم على الارض. ومن الستحیل على الرء حتی لو اراد ان 
بعد جنث القتل الطروحة هناك . ویقال ان مسة آلاف من فرسانهم ومشاتهم 
لافوا حتفهم هناك. حتى إن قائد ا حیش البابلوي (الصري) الذي فاد 
العركة قتل مع الاخرین. وفقدنا نحن ond‏ فارسا وأكثر من ذلك من 
المشاة . 

وقد تصرف الملك في ذلك اليوم بنتهی البسالةء وكان اكير مصدر 
للطمأنيئة لناء وعحارہا لا يقهر. واتضح مصير المعركة بسرعة وأركن الاعداء 
الى الفرار في ا حال ولاحقناهم على الفور. 
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كم هلك من | لمسيحيين هناك 


ايتها ا حرب ما امقتك على الابرياء وما ارعبك على الناظرين! الحرب 
ليست جميلة ولو وصفها بعض الشعراء كذلك. لقد شاهدت المعركة وترنح 
cae‏ وخشيت أن أصاب بضربة. اندفع الحميع الى السلاح كا لو eel‏ ۸ 
يخافوا الموت ۔ والكوارث المريعة تقع حيث تنعدم المحبة - وتعالت الضوضاء 
تصم الاذان من تبادل الطعنات فأطلق امرژ ضرباته فخر عدوه صريعا. وم 
یعرف امرؤ آي شفقة» ول يطلب عدوه شیثا منها. فقد امرژ يداء وفقد عدوه 
عینا. وینتکس الفکر البشري لرأی هذه التعاسة. 

ومع ذلك يسعدني ان اذکر ان جیشنا انتصر في القدمة (ar‏ کان يعاني 
المزيمة في الژنهرة. فهناك وقع السیحیون قتلى ولکنہم قهروا الشرقيين d‏ 
القدمة . ولاحقناهم الى ابواب عسقلان بینما رکب بعضهم على الفور الى يافا 
بعد ان قتلوا بعض رجالنا. وهکذا لم يعرف احد مصير المعركة في ذلك 
الیوم . 

بعد ان طهر حقل العرکة من الشرقيين بالقتل والطاردة اصدر اللك 
اوامره ob‏ نقضي ليلتنا في الخيام التي ترکها الشاردون. فاطعنا الاوامر, 00 

”في الیوم السابع من ایلول*» 

LLL‏ في هذه العركة (gll‏ يجدر ذکرها 

حیث اعائت البركة RAN‏ الفرنجة". 


تباین المصائر T‏ هذه المعركة 


تجمعنا في اليوم التالي في خيمة اللك وسمعنا قداس میلاد السيدة مریم 
CU ll‏ الذي صادف في ذلك الیوم البارك. ثم حملنا دواہنا Le‏ غنمناه من 
اعدائنا مثل الخبز وا حنطة والطحين بالاضافة الى خيامهم. وبعد ذلك اطلقت 
الابواق الملكية اشارة العودة الى WL‏ 

عندما ارتددنا على اعقابنا واجتزنا مدينة اشدود خامسة مدن 
الفلسطينيين» وهي مهجورة الان وندعی ايبنيه"", شاهدنا قرابة حمسائة 
عربي قادمين نحونا في طريق عودتهم من UL‏ وكان هؤلاء قد اندفعوا لحوها 
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يوم العركة واستولوا على ما استطاعوا خارج المدينة. اذ انهم كانوا قد امعنوا 
بمشاتنا ذبحا في مؤخرة جيشنا وقضوا Lilt‏ على صف من میمنتنا وظنوا ان 
مقدمتنا قد قضي عليها كالمؤخرة. واخذوا الدروع والرماح وا خوذ اللامعة من 
القتل وزینوا انفسهم بها بغطرسة. ثم سارعوا الى UL‏ لكي يعرضوا اسلحتنا 
على رجال الدينة قائلين ان اللك ورجاله قد ابيدوا عن بكرة آبیهم في 
AS yall‏ 

ما سمع اولئك الذين تخلفوا في Ub‏ للحراسة ذلك ارتبكوا واشتد ذعرهم 
ووثقوا بکلام العرب الذي بان عليه الصدق. gb‏ العرب ان أهل الدينة 
الذعورین سوف یسلمون المدينة على الفور ولکن حططهم باءت بالفشل. 
وعندما رأوا انهم d‏ ینجزوا شیثا بدأوا پالانسحاب الى عسقلان. 

عندما UT,‏ العرب عائدین الى یافاء ظنونا بعضا من جماعتهم الذین 
شاؤواء بعد ان قتلونا جیعا في المعركة» ان بتعقبوا بقية المسيحيين القاطدبن 
في يافا. وقد Lind‏ لأہم اقدموا علینا هذا الشکل» دون ان يدركوا اننا 
فرنجةء الى ان شاهدوا فرساننا ینقضون علیهم بہجمة Vitalis‏ 

كان عليك ان تری اعداءنا يفرون فجاة متبعثرین في كل اتجاه لا يلوي 
الواحد منهم على شيء. ومن لم dle‏ منہم فرسا سريعة قطعت رأسه عاجلا , 
ولكن الفرنجة لم يلاحقوا العرب لأہم کانوا منبكين تعبا وقد أصيب 
الكثيرون منهم بجراح في المعركة. وهكذا فر هؤلاء بینما مضینا الى يافا 


رسالة اهل يافا الى تتکرید. امير انطاكية 


تصور التهاليل وصلوات الشكر النبعثة من اولئك الذين كنا قد ترکنا في 
يافا اذ شاهدونا من فوق اسوارهم ونحن عائدون واعلامنا شفاقة! يقينا ان 
الحديث عن ذلك ليس بالسهل. 

كان اثنان من ناقلي الاخبار الكاذبة قد سارعا الواحد تلو الآخر"” الى Ub‏ 
وضللا اهلها بقوشا ان الملك ورجاله قد ابيدوا عن بكرة أبيهم. فصدق 
هؤلاء ذلك وبعثوا برسالة قصيرة الى تنكريد الذي كان يحكم في انطاكية في 
ذلك الزمن. وبأمر من زوجة بلدوين”" حملها بحار كان على وشك الاقلاع 
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نصت الرسالة على هذه التحيات والکلات: 

”تنكريد ايها الرجل اللامع! والجندي الباسل! اليك هذه الرسالة القتضبة 
«uf vy‏ کمندوہم الرسمي» ارجو أن تطالعها بتمعن » عله يسهل أن 
تصدق ما كتب فيها من أن تصدق قولي. 

يا لفداحة الصاب! ان ملك القدس الدي دخل المعركة ضد اهل مصر 
وعسقلان قد اصيب بهزيمة فادحة او لعله قد قتل في Spall‏ مع رجاله 
برمتهم . اذ ان "Jan‏ الذين Tm me‏ النفس تعاسة هله iS I‏ فروا dl‏ 
Ub‏ واخبرونا با جری. 

لذلك els‏ ارسل مندوبا اليك وأنت الرجل الحكيم» طالبا العونة 
ومتوسلا ان تطرح کل شيء آخر جانبا of‏ تسارع بلا تمهل» لد يد العون 
لشعب الله الخاشعين في محنتهم الکبری؛ وهم الآن على ما اعتقد قد اوشکوا 
على نہایة nel‏ 


هذا نص الرسالة. SY‏ تنکرید بالصمت لاول وهلة عند ساعه ذلك» 
ولكنه عندما اقتتم بصدق ما سمع شرع وكل من معه في البکاء بحرقة لشدة 
حزم وفجيعتهم. ثم اعطى تلكريد جوابا لحامل الرسالة وأمر ببدء 
التجهيزات في كل ارجاء بلاده لمساعدة رجال القدس. 


وعندما اصبحوا على Lal‏ القیام بالرحلة» وصل مبعوث آخر فجأة لينقل 
عن المصيبة› c‏ الثانية اخبار الحظ السعید , ونصت de‏ ان الملك قد عاد 
سالا الى GL‏ وان الشرقيين اصيبوا بہزیة مذهلة بلا جدال. فابتهج لحسن 
طالعنا اوللك الذين حزنوا لصابنا. 

يا لرحمة الله الرائعة. 1 Cor‏ اعداءنا لكثرة Moe‏ رجالنا بل لأسا وثقنا 
بالقدرة LAY‏ وهكذا عدنا الى القدس وقد سلمنا من اعدائناء نطلق 
الدیح لله. ثم استرحنا لمدة LOU‏ اشهر آمنين من الحرب حتى حلول فصل 
E‏ 
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حشود جیش مصر ضد المسبحيين 


تجمع اهل بابل (مصر) حول عسفلان في منتصف ايار من العام التالي 
۲ م وقد ارسلهم ملكهم. الى هناك لكي پییدونا كلية نحن السیحیین. 
وقد اجتمع هناك حوالى عشرین الف فارس وعشرة GV‏ راجل عدا عن 
ساسة البعیر والدواب paddy‏ الحملة بالون ,۰" وقد حل Nga‏ الساسة 
العصي والقذائف . 


حضر المصريون الى الرملة Gg‏ وضربوا خيامهم اسامها. وقد واجههم 
مسون فارسا كان بلدوين قد ترکهم في برج عحصن في الدينة بلراستها. 
وكان يقطن امام البرج بعض السوريين الريفيين في شبه ضاحية وقد تحرش 
الشرقيون بپژلاء السبحبین ودأبوا على مضايقتهم محاولين ان يقضرا عليهم 
ویدمروا cul‏ اذ ا ہم م يستطيعوا ان یتجولوا بحرية à‏ الارافي المبسطة 
بسبب الرجال الصامدین في البرج . 

بل اہم حاولوا القبض على اسقف الدينة الذي قطن d‏ كئيسة القدیس 
جورج مع اتباعه . وقد احاطوا بالكئيسة يوما عن سوء قصد ولکنبم عادوا 
الى الرملة بعد ان رأوا مناعة الوقع v»,‏ 

ٹم لما شاهد الاسقف الدشان واللهب یتصاعد من حقول القمح T‏ ان 
يعود الشر قیون وحاصر وه . ولكي biz‏ من n‏ الستقبل ارسل على mei‏ 
رسالة للملك في يافا يطلب منه العون في ال حال OF‏ المصريين كانوا قد 
عسكروا قرب الرملة وأرسلوا كتيبة من هناك ليحيطوا بالکنيسة ويباموها. 9" 

سارع الملك عند ساعه بدلك ال مل السلاح وامتطی (ool‏ ونبعه 
فرسانه على الفور بعد ان اعطی الاوامر وعزفت الابواق. 

كان هناك à‏ يافا عدد كبير من الفسرسان الذين اختاروا ان يعيروا البحر 
ويعودوا الى م ینتظرون رجا موائية. وم یکن eec die ec‏ فقدوا 
eor‏ في السنة السالفة حلال عبورهم iby)‏ في طريقهم الى القدس, كما 
فقدوا كل ما ملکواء ولا اظن ان ذكر هذا الكلام هنا حید عن الوضوع ,0 
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ححة الفرنحة الثانية المحزنة ووفاة هيوج العظیم 


عندما زحف جيش الفرنجة العظيه”" الى القدس كما ذكرنا كان بین 
الجموع ولیمء كونت ply‏ وستيفن كونت بلوا. وكان هذا الاخير قد غادر 
جيشنا في انطاکیة" ولكنه شاء OV‏ ان يعوض عا فاته هناك. وان معهم 
ايضا هبوج العظيم الذي كان قد عاد الى بلاد الغال بعد سقوط انطاكية . 60 
ثم کان معهم رهوند کونت بروفنس اللي تخلف في القسطنطينية بعد ان ero‏ 
من القدس .05 كا حضر معهم ستیفن کونت برجندي النبیل واعداد لا 
تحصی من الفرسان والشاة انقسموا الى Dose as‏ 

قاوم التركي سليان الفرنجة في رومانیا وکانوا قد اخذوا منه مدینة نیقیق"» 
في السابق. وتفدم سلیان. ذاکرا هزيمته الماضية»”“ بحشود مائلة من 
الاتراك وشتتوا واربکوا وکادوا ان يبيدوا جيش الفرنجة برمته.«» 

ولکن الفرنجة بعون العناية الالمیةء کانوا يسيرون في فرق موزعة على 
طرق عدیدف لذلك d‏ يستطع سلیان ان يحارمهم ويبيدهم عن بكرة آبیهم . 
ولکنه علم أن التعب قد اضناهم وهدهم الجوع والعطش وادرك جهلهم 
باستعمال الاقواس في الحرب» لذلك فإنه قتل اكثر من مئة الف فارس 
وراجل منهم. 

بل انه ذبح بعض النساء وحمل بعضهم معه. وقد هلك كثير من الفرنجة 
الذين فروا هائمين في الجبال من الجوع والعطش. واخذ الاتراك خيوهم 
وبغالهم ودواءهم ومتاعهم من كل نوع . 

فقد كونت بواتو هناك حاشيته وامواله وكل ما لديه ووصل الى انطاكية 
بعد جهد راجلا كثيبا منقبض النفس . وقد استقبله تنكريد استقبالا حسنا اذ 
انه عطف عليه في شنته وزوده من al cle‏ اخاصة ”وهكذا تأدييا ادبني 
dl coll‏ الوت لم يسلمني" (المزامیر ۱۱۸: QV‏ 

لقد بدا لنا ان ما حل به وبغيره کان فعلا نتیجة خطایاهم وكبريائهم . 

اما الذین نجوا منہم فلم پتقاعسوا عن الذهاب الى القدس باستثناء 
هيوج العظيم الذي وافته المنية ودفن في طرطوس في سيليسيا. ولا وصلوا الى 
الطاكية تابع بعضهم رحلته الى القدس بحرا وبعضهم الاخر براء وقد اثر 
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من استطاع منہم ان حصل على فرس ان يسافر برا. 
سقوط مديئة طرطوس 


عندما وصل الفرنجة ال طرطوس التي كانت تحت سيطرة الشرقيين» لم 
پترددوا بل هاجوها بحرا وبرا. وسوف اكتفي بان اخبرکم eel‏ اخلوا 
الدینت وقتلوا الشرقیین» وصادروا اموالهم. ٹم تابعوا مسبرتبم دون توفف( 

حاب ظن الجميع بسبب تخلف الکونت رهوند في طرطوس لانهم املوا ان 
يذهب معهم الى القدس. وقد صب عليه الاخرون اللعنات لأئه ا Ol‏ يسير 
معهم وبقي فيها بل واحتفظ بالدينة لنفسه. ۲٩,‏ 

eU‏ هؤلاء مسيرتهم مارين بارکاح ثم بمدينتي طرابلس وجبيل الى ان 
وصلوا الى المر الشدید الضيق قرب مدينة بیروت. 

كان اللك قد قضی في انتظارهم مدة ثيانية عشر یوما هناك حارسا المر 
Sel‏ يحتله الشرقيون وینعوا عبور الحجاج , OUS,‏ قد استقبل وفدا من الیش 
طلب منه المساعدة حين اقترب من ذلك المكان. 

عند ما وجد الحجاج الملك في استقبالهم هناك » قدموا له الشكر بحرارة» 
وبعد تبادل العناق شدوا الرحال الى UL,‏ حيث نزل اولئك الذين سافروا 
بسر aia‏ 


معركة مشؤومة بين السیحیین Am) SLM,‏ فیها المسيحيون وائتصر 


فيها الاتر ۰۵ 
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باقتراب عيد الفصح"» توجه الرجال الى القدس التي کانوا يتوقون 
لزيارتها» وبعد اداء المراسم الخليلة العتادة عادوا ال پافا . 

ثم ركب كونت بواتو السفينة لشدة حاجته وضيق حاله وابحر في قلة من 
اتباعه الى فرنسا e,‏ 

ورغب ستیفن بلوا وکشیرون غبره ان یعبروا البحرء ولکنہم واجهوا ربا 
غير مواتية فلم یقدروا الا ان يعودوا على اعقابهم. ولذلك كان ستیفن في 
|S qun‏ ذکرنا اعلاه ) عند‌ما امتطی "ur‏ جواده قاصدا العدو الذي حیم 
امام الرملة .5 
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كان هناك ايضا جيوفري كونت فیردوم“*ء وستيفن كونت بيرجندي, وهيو 
لوسینیان شقيق الكونت ریوند. وقد استعاروا خيولا من اصدقائهم ومعارفهم 
وامتطوها وتبعوا E‏ 

ارتكب الملك عملا طائشا حقا اذ اغفل ان ينتظر رجاله» وزحف ال 
المعركة بشكل عشرائي» وحق عليه ان يكون اعقل من ذلك. فقد سارع 
للاقاة العدو دون ان بصطحب مشاته وم یکد ينتظر قدوم فرسانه الى ان 
القى بنفسه بحماقة بين جموع العرب الحتشدة. وظن» افراطا منه بتقديره 
لتفرقه» ان عدد الاعداء لا يزيد عن الالف والسبعمائة» لذلك سارع 
ecu»‏ قبل ان يتمكنوا من الفرار. ”0 

ولا شاهد العدو اطلق صيحة» ودب فيه الرعب. ثم استمد في ا حال à‏ 
من السلوان والتفت الى رجاله وخاطبهم بخشوع: ”يا جنود السیح؛ ايها 
اصدقای لا تتقاعسوا عن هذه المعركة بل حاربوا ببسالة» مسلحین بقرة الله 
من أجل انفسکم؟ ”فإن عشنا وان متنا فللرب نحن“ (رومیة ۱6: (A‏ وان 
راودت احدکم نفسه على الفرار فليس له امل با خلاص. ان قاتلتم قهرتم 
وان هربكم هلکتم ,09 

اندفع الفرنجة بسرعة بین العرب بہجمة باسلة اذ ان ذاك كان هو الکان 
وتلك كانت هي المناسبة لابداء البسالة. ولم يفق عدد ULL‏ المائتين وقد 
احاط بهم عشرون الفاء وتفاقمت خطورة ضغط الاعداء* على رجالنا حتى 
ان معظمهم هلك في بحر ساعة. واما البقية فلاذوا بالفرار لانہم لم يقدروا 
ان يتحملوا مثل هذه الشدة. 

ومع ان شرآ Cue‏ حل برجالداء الا انه ) يحل مهم الا بعد ان ثأروا 
لانفسهم بسخاء من اعدائهم. فقد قتلوا عددا LS‏ مہم وشردوهم من 
معسكرهم. ثم احاقت الهزيمة برجالنا وفق ارادة الله على يد اولئك الذين 
كانوا قد هرموا. 

وبيركة الله نجا الملك مع قلة من ابرز فرسانه. ولاذوا بالفرار مسرعين الى 
داخل الرملة ولكنبم ل يقدروا ان يذهبوا أبعد من ذلك. 
ت ۰ س 


يستعمل فرشیه كلمة GENTILE‏ للدلالة على العرب الاعداء وهي كلمة يستعملها الیهود 
للدلالة de‏ كل من هو ليس يبودياء والاستعيال التقليدي للكلمة تدل عادة على السیحین. 
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فرار املكف بلدوين 


آثر املك لأله لم يرغب ان يقع في شرك مناك ان يلافي حتفه في مكان 
آخر على ان پؤخذ بذلة في ذلك المكان. فعقد استشاراته وحاول الفرار 
ماطرا بحياته ثم احذ معه خمسة مرافقين فقطء ولكنهم لم يطيلوا البقاء معه 
لأن العدو أوقفهم. 8" اما هو فقد بادر بالفرار الى ا حہال على متن فرس 
حفيفة الحركة. 09 وهكذا فان co JE‏ اختطفه من ايدي اعدائه الذين فاقوه 
قوة. وقد قطع العدو الطريق عليه الى ارسوف فلم يستطع الذهاب اليها مع 
انه رغب بذلك. 

اما اولثك الذين تخلفوا في الرملة» فلم يستطيعوا مغادرة ابوامپا بعد ذلك . 
وقد حاصرهم القوم الكافرون من جميع النواحي ثم اسروهم'" فقتل 
بعضهم dol,‏ الاخرون احياء, 

ما ان سمع اسقف كنيسة القدیس جورج بهله المصيبة حتى انسحب حفية 
الى يافا. 

آه كم خسرنا من النبلاء وشجعان الفرسان في تلك الكارثة! خسرناهم في 
الاشتباكات الاولية ثم إثر ذلك في البرج السابق الذكر. فقد قتل ستيفن بلوا 
الرجل الشجاع. النبيل وستیفن الاخر كونت بيرجندي . 

حرر ثلاثة من الفرسان انفسهم من هناك وامتطوا جيادهم الى القدس d‏ 
الليلة التالية وقد اصيبوا بجراحات وضربات عديدة. ولا وصلوا اليها اخبروا 
اهلها بالمصيبة التي حلت» ول يعرفوا اذا ما كان الملك قد مات ام ما زال 
على قيد الحياة. وسبب ذلك على الفور الاسی الشديد للجمیع . 
كيف دخل الملك الى ارسوف هاربا 

C‏ اللك d JAI T‏ الليلة التالیة«۰ خوفا من العرب. d»‏ اليوم 
الثالث* ظهر مع فارس واحد ومرافقه۳ یتجول دون ان يعرفه احد كا لو 
كان اي شخص Gly‏ من ا لحوع والعطش في fale‏ الصحراء. Lely‏ دحل 
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مستطلعين حول اسوار المديئة قد السحبوا قبل وصوله بقلیل . ولو ely‏ احدهم 
لما كان بمستطاعه ان پنجنبهم . 
ou‏ اذ تطلب ذلك الجانب البشري من طبيعته . 


كيف سارع هيو طبرپا وبطرپرك القدس ۱۰ لنحدة الملك وكيف دارت 


رحی المعركة بسلطة وعون الصلیب القدس 
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انظر في ذلك الیوم۳۳ وقد حضر هيو طبریا احد اعظم نبلاء اللك** 
الى ارسوف. لقد سمع بالشدة التي احاقت باللك وشاء ان جلب بعض 
bladi‏ ان ی عل فد CU pay cbe‏ مر اة رورا عظياة ذلك لان 
هيو احضر معه Od‏ فارسا كان املك في حاجة ماسة اليهم. ثم سارع 
ceti‏ استجابة لرسالة من القدس. لد ید العون لاهل BE‏ 

لم رو على ان ينقل رجاله برا اذ ان اعداءه قد ینصبون له الشراك 
متلکرین كعابري سبيل» بل ركب زورفا سريعا وابحر الى OM BL,‏ وعندما 
وصل الى الميناء استقبل بغبطة بالغة لأنه كا ورد في الانجيل ”لان ابني هذا 
كان میتا فعاش وكان ضالا فوجد“ (لوقا ۱۵: ع۲) فقد شاهدوا الان سالا 
وعلى قيد الحياة من انتحبوا لموته من قبل . 

s‏ اليوم ll‏ سارع هيو المذكور مغادرا ارسوف خائفاء الى يافا 
وقابله املك لكي يعينه اذا ما تعرض جوم في طريقه من قبل الاعداء. 

ما وصل الملك الى يافاء لم يطل التداول والشاورة اذ ان الضرورة حكمت 
عليه بان يستدعى اولئك الذين كانوا في القدس dy‏ سنت ابراھیم*'" 
للحضور ال يافاء فقد اراد ان يحارب العرب الذين عسكروا قرب يافا 
غططين لاحتلال المديئة. 

وبینا هو يقلب الرأي فيمن يبعث رسولاء shy‏ رجلا سوريا بسيطا رٹ 
الثياب» فحثه CL‏ على ان يقوم مهذه الهم اذ انه لم يجد اي احد يقدر 
او يجرؤ على القیام بها. لم يكن احد يجرؤ على السفر في تلك الطريق بسبب 
الشراك التي نصبها العدو. ولكن هذا الرجل لم يتردد بالقيام بالرحلة بعد ان 


۷ 


(1 


(۷ 


م۸ 


(4 


Q* 


5 


(۲ 


استلهم الشجاعة من اش سالكا طريقا غير مألوفة وشاقة في وحشة الليل 
لئلا يراه العدو حتى وصل الى القدس في اليوم OES‏ منہکا من التعب. 

عندما انخير هذا الرسول الناس بانباء الملك السارة» واعلن انه ما زال de‏ 
قيد اسحياة قدموا جمیعا الشكر لله ول يتوان احد بعد ذلك . 

عندما قرأوا الرسالة التى حملها السوري قاموا على الفور بتجهيز اکبر عدد 
استطاعوا ان يجدوه في القدس من الفرسانء واذكر انه كان هناك تسعون من 
الفرسان؛ ومن استطاعوا ان يحصلوا على خيول ثم ساروا على الفور؛ 
متجنبين كرائن العدو بقدر الامكان ومسافرين عبر طريق فرعية الى ان اشرفوا 
على ارسوف من طریق جانبية . 

شن اعداؤهم الاشرار هجوما عليهم وهم يزحفون على عجل بمحاذاة 
الشاطىء. آملين ان يعزلوهم ويقضوا عليهم هناك. غاص بعض رجالنا d‏ 
الامواج لكي يسبحواء لما ظنوا ان لا مناص لهم فبعض الشر أهون من 
بعض كما يقال. وقد نجوا من الكفار بالسباحة ولکنہم فقدوا دوابهم. ودافع 
الفرسان الذين يملكون خيولا سريعة عن انفسهم ووصلوا الى يافا. وما نجوا 
مع ذلك الا بصعوبة. 

ابتهج الملك كثيراً لحضورهم واستعاد شجاعته ول يشأ'ان بتوانی اكثر من 
dy cas‏ اليوم OE‏ نظم فرسانه ومشاته وانطلق يحارب اعداءه. 


b‏ يكن هؤلاء بعيدين عن d Lik‏ الحقیقة سوی Shel Fa V‏ وكانوا قد 
رأوا رجالنا یتقدمون نحوهم لدخول العركة حملوا سلاحهم في الخال وفابلونا 
بجسارة واحاطوا بنا من جميع النواحي لكثرة اعدادهم الساحقة , ۱۱ 

عندما احكم الطوق على Whey‏ بهذا de USE‏ يبق هم عون الا العناية 
الاطية. لم يتوانواء واضعين ثقتهم المطلقة بمقدرة الرب الكليةء عن الضرب 
بقوة مذهلة حیلم شاهدوا تجمعات العدو على اكثفها واشد‌ها. ess‏ احترق 
رجالنا بالقتال العنيف صفوف العدو اضطروا للرجوع الى موقع pel‏ ذلك 
oV‏ اعداءنا كلما رأوا مشاتنا بدون حماية الفرسان, كانوا يقتحمون ذاك الموقع 
ویذبحون uan‏ الذین T‏ المؤخرة , 

ولکن مشاتنا لم یکونوا جبناء» وقد اطلقوا وابلا من الرماح على مهاجميهم 
حتى كنت ترى کثرا من الرماح وقد التصفت بالدروع او بوجوه لاعداء. 
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وهكذا وبعون الله بعد ان صدتہم بشراسة رماح مشاتناء واصابت كثرا 
منہم بجراح حراب فرسانناء وبعد OF‏ خسروا خيامهم دار الشرقيون على 
اعقاہہم وولوا ادبارهم ولاذوا بالفرار. ولکن ۸ يلاحقهم احد لفترة طويلة اذ 
ان عدد الملاحقين کان قلیلا . 

لقد هجروا خیامهم في السهل وکل متاعهم للفرنجة ولكنهم اخذوا معظم 
خیوفم عدا التي اصیبت بجراح وبعض التي هلکت عطشا في الفرار؛ 
وحصلنا۳ على كثير من ال مال وا حمبر. وهلکت WS‏ من الدواب في فرارها 
اما من cH‏ او من شدة العطش. 

حفا لقد OLS‏ من الصواب والعدل ان حرج اولشك الذين متهم خشية 
صلیب الرب منتصرين على اعداء ذلك الصليب. وا حق انه لو كان اللك قد 
حمل الصليب الكريم معه في المعركة السابقة فلا يجوز الشك عندها بان الرب 
كان قد عطف على قومه. 

ولكن هنالك بعض الناس الذين يثقون بقوتهم اكثر من ثقتهم بالرب 
ويثقون اكثر من الضرورة بصواب رأبهم ويزدرون مشورة العفلاء۹ انهم 
يفترضون انهم يستطيعون اداء مهاتبم على عجل دون روية. «des‏ فإن 
ضررا بالغا قد يتأق لا عليهم فحسب بل على الكثيرين من الذين يشاركون 
في ذات المهمة. ولهذا السبب اعتاد مثل هؤلاء الناس على ان يلقوا الملامة 
على الرب بدل ان يدركوا حماقة انفسهم . 

ذاك الذي يبدأ امرا بحماقة لا يفكر بالعواقب ”الفرس معد ليوم الحرب. 
اما النصرة فمن الرب" (امثال ۲۱: )”١‏ اذا لم يسمع الرب صلاة الصالحين 
دائهاء اليس من الاحرى ان لا يسمع صلاة الاشرار؟ بل كيف يستطيع المرء 
ان يلوم الله اذا لم تتحقق امنيته على الفور؟ ولاذا يجب الاصغاء لمن لا قيمة 
له؟ او لا يعلم الله ما يجب عمله في جميع الامور؟ 

یقول بوتيوس بهذا الصدد: ”مع انك ترى آمالك تقصر عن الانجازات 
الا ان هناك نظاما Yale‏ للامور والنظام الفاسد هو نتيجة تشوش في 
عقلك. ولكن الرجل الاحق یشوقع تحولا في الحظ بدل ان يتوقع ما 
يستحق". وكثيرا ما يرى المرء شرا في أمر يعود عليه بالنفع فيا بعد. ومن 
الناحية الانخری فإن ما يسبب فلاحا للمرء فد يعود فيم| بعد ويسبب له 
احباطا o9. pas‏ 
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عندما انتهت المعركة» وانتصر الملك كا ذكرناء حمل حيامه وعاد الى “UL‏ 
وبعد ذلك عم السلام الارض طوال الخريف والشتاء التالیین ٩۱۸,‏ 


à‏ ربيسع عام "اام doy‏ ان احتفلنا بعيد OM penal‏ ف القدس 
حسب العادة» تقدم الملك على رأس جيشه الصغير وحاصر مديئة عکا الي 
تدعى بطلومي ايضا. ولكنه لم بستطع ان يأخذها في ذلك الوقت بسبب 
مناعة اسوارها وحصانة مواقعها المتقدمة لا سيا وأن الشرقيين داخلها دافعوا 
عن أنفسهم ببسالة فائقة . فانسحب اللك بعد أن دمر حصادهم وبسائینہم 
وحدائقهم وعاد الى MOL‏ 


تحرير الامير بیهمند من الأسر 


سرت في تلك الاثناء شائعة قوبلت بالترحاب عن اطلاق الاتراك سراح 
اللورد بيهمند من الاسر ببرکة OMI‏ وقد اعلن عن طريق رسول كيف 
فك رهنه من الاسر وكيف استقبل اهل انطاكية بغبطة حاکمهم السابق الذي 
عاد الآن واستلم مجد تلك البلاد. 

ثم ان بيهمند استلم مدینة اللاذقية التي كان تتكريد قد احتلها وانتزعها 
من رجال امبراطور القسطنطیلیة. ومنح تدكريد مقابل ذلك تعويضا Se‏ 
وطیب خاطره بلباقة .”۲“ 


في تلك الفترة [ay‏ كان اللك بلدوين يناضل ضد الشرفیین کعادته صادف 
ان شن هجوما في احد الايام على جماعة منیم. وقد بدأ بالفعل يبتهج توقعا 
لدمارهم المؤكدء واذا (chow‏ یتسلل خلف صخرة مترصدا بلدوين يريد 
قتله . فاطلق git!‏ قذيفة پشدة اصابت اللك بجراح بالغة في الظهر قرب 
قلبه ولکن اللك تمائل للشفاء فيا بعد من جرحه الضني( لانه آمن لنفسه 
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علاجا وعنایة . 
احتلال مدينة اکون العر وفة باسم عكا 


احتفلنا بعید الفصح*۳ في القدس عام 6 ۱۱۰م بعد ان انقضی فصل 
الشتاء واينع فصل الربیع. فجمع اللك بلدوین رجاله وانطلق الى (Ke‏ لیعید 
حصارها. وحضر اهل جنوی هناك بأسطول من سبعین سفينة ذوات منقار. 
وبعد ان حاصر السیحیون الدينة بآلاتہم وهجراتهم المتكررة لدة عشرین یوما 
دب الرعب في قلوب الشرقیین وسلموها للملك على مضض ٠".‏ 

كانت هذه الدینة في غاية الضرورة لنا لأن فیها میناء عظیم الانساع يمكن 
ان ترسو بین اسواره الامنة اعداد کببرة من السفن بسلام . 


^ 


سعر 

”طلعت الشمس تسح مرات d‏ شارة ا حوزاء 

عندما سقطت عكا التي تدعی بطلومي 

۲۵ . عام الف ومائة واربعة‎ d 

ولیست هذه مديئة اکارون الي layed‏ بعضهم عکا 

فتلك مديئة فلسطينية وهذه تدعى بطلومي" 

بعد ان سقطت الدیشة بهذا الشكل قتلوا كثيرا من الشرقيين ولكنهم 
سمحوا لبعضهم بالحیاة واتحذوا یح ممتلكاتهم . ٠‏ 
اشتد عليه الضيق يسبب ^S‏ 8 متاعبه , OM)‏ وذھب T das‏ تلك الفترة بطريرك 
القدس السابق ديميرت وهو رجل حكيم سديد الرأي . 057 

ذهب بيهمند لكي يعود على رأس رجال من بلاد ما عبر البحر. ٠"‏ 
وذهب ديمبرت لكي يطلع البابا في روما على شكواه وعلى المظلمة التي لحقت 
به من قبل الملك. لقد ذهب وحصل على ما ابتغى ولكنه لم يرجع لأنه لاقى 
حتفه في طريق العودة. ٠"‏ 
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كيف أسر رجال انطاكية وقتل بعضهم في eU‏ ضد البارثيين 


في تلك السنة خرض Whee‏ من البارئین والیدیین والکلدانیین" وجميع 
سکان بلاد ما بين النبرین لهامتدا نحن المسيحيين وللتصرش بنا بكل 
سبيل. وعندما وصلتنا هذه التقارير آعد کل فادتنا العدة لواجهة الاعداء في 
ساحة er. dii‏ 

استعد اللورد بيهمند وتنكريد وبلدوين کولت الرها وجوسلين"" ٹم 
بطريرك القدس دميرت واسقف الرها المدعو OES‏ وسرعان ما تأهبوا 
على رأس حشد من الفرسان والعامة. 

زحضوا الى ما بعد بر الفرات ثم الى مدینة تدعى حران قرب ہر 
الخابورء وقابلوا كتائب اعدائهم هناك. دخلوا المعركة على الفور قرب الرقة 
ولكن بسپب جسامة خطايانا اصيب ا مسیحیون بالتبديد والتشتیت وكان هذا 
الاشتباك كارثة اشد مما اصابنا في جميع العارك السابقة كا دلت النتائج .۳۰ 

وقع اللورد بلدوين كونت الرهاء والذي اصبح فیہا بعد GU‏ ملوك 
القدس» اسيرا هناك ومعه جوسلين قريبه. كا أسر معه الاسقف السالف 
الذكر وغرق کثبر من الرجال وفقدوا في النبر الذکور. وفقدت خیول وبغال 
وكثير من الثروات هناك . 

غبر أن اللورد بيهمند واللورد تنکرید لاذا بالفرار هنا وهناك عبر طرق 
ومسالك غير مألوفة متجنبين افضل الطرق والممرات» واخبرا تمكنا من الفرار 
تتملكهها الحیرة والاضطراب . 

مات كثير من الرجال مثبتين بطعنات السهام والخئاجر. وهكذا فان اولئك 
الذين كان بمقدورهم ان یأخذوا حران دون صعوبة لو حاصروها في البدی لم 
يقدروا بعد ذلك ان يأحذوها سواء في رحلتهم اليها او خلال عودتہم . وکا 
ينجم الضرر عن استعمال الخديعة تحت ذريعة الامن في بعض الاحیسان: 
كذلك فان الخوف والحيطة يعودان بالنفع على الحذر والجبان. فقد قيل قديما 
(التواني حطر على من استعد للعمل ٠"٠)‏ 


یلاحظ pl VAS‏ فوشيه ol‏ پسمي aed el‏ بالمسلمين, 
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يقينا ان عدوين» التزاع والحسدء قد اقا الضرر بشعينا في هذه الهمة 
بل هذه المصيبة. وقد اعتاد هذان العدوان على ان يسقطا الرجال من قمة 
الثزوات التي جمعوها الى حضيض الاملاق. وقد شاهدنا ذلك مرارا وخرناه 
بالتجربة ولن أخدع ولن یضللنی معسول الكلام» حتی استغرق في تأمل 
سفاسف الامور. 

لقد عادى الفرنجة في هذه الحملة الخطيرة المخيفة بعضهم البعض حتى 
قبل ان تحيق مهم الكارثة وكأنهم نوا ان يفترقوا الطريق ويفضوا الاحلاف 
التي عفدوا.«۳) حقا ان من يعمل الشر ویتوقم الخير alt‏ اذ ان الله لن 
يتقبل شيئا اذا قام على النزاع ومن دون غبة. وعليه OB‏ من العار والجبن أن 
أهجر صحبة من توجبت علي خدمته (الله) الى ان اقضي أجلي . 

ثم ان الله مد يد العون لاسقف الرهاء الذي كان مغلولا بالاصفاد في 
ذلك الوقت. وقد abe‏ الاتراك اعباء من الادوات والاوعية (S‏ لو كان يمة 
حاملة للاثقال. وقد تم اختطافه من بين ايدي الاتراك ممشيئة الله بعملية 
انسمث بالحسارة الذهلت بمساعدة فارس مقدام غامر بحياته باعلاص, اذ 
ان هذا الفارس لم يعتير حياته أعز من نفسه. ٠"‏ 

وهكذا فقڈ اضطرمت في قلوب كثير من الرجال في هذه الحجة الحماسة 
للهء وشاؤوا ان یضحوا ede‏ الحياة. ساعين ان يموتوا ميتة مكرمة وبذلك 
ينعمون بالسكينة مع المسيح . 

وعلى سبيل ا شال اذكر قصة رجل oly‏ قومنا وسمعوه عندما کنا حول 
انطاكية» اذ سمح احد الکفار Gad‏ على اسم الله باحتقار شديد» فهاجت 
في نفسه Lol)‏ الملتهبة ليناقضه في القول والفعل فهمز فرسه على الفور 
وسأل الواقفين حوله متلفها "من شاء منكم ان يتناول عشاءه في OHI‏ 
نلیات oM‏ وياكل معي » فإنني موشك على الذهاب هناك“ . 

ولوح بحربته بحزم والدفع وسط آلاف من الاعداء قاهرا وقاتلا اول من 
alli‏ وهکذا هلك SUL T‏ وهو يسيب الاك وواجه حتفه بغبطة پدعمه 
الايمان والامل وتسنده الحبة. فمن سمع بثل ذلك؟ لقد مجدته السماء وهو لم 
dy‏ مطروحا على الارض. 

من أجل هذا تختبط السماء ومن فیها. وقد كان ذلك lim‏ مصدر بہجة 
وشکران لنا OY‏ الملائكة ابتهجت باضافة مثل هذا الرفیق ها. فقد كان الرب 
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قريبا وسمع منه واجزاه بالعطية الي هيأها لب mw Ny‏ (يوحنا ۳:۱ 
d)‏ بيت ابي منازل كثيرة» up YU‏ كنت قد قلت لكم» انا امضي لاعد لكم 
مكانا) . 


تحرير الكونت بلدوين والمعركة بينه وبين تنکرید 


بعد ان بقي اللورد بلدوين مكبلا بالسلاسل للدة خمسة اعوام» وبعد 
تبادل الرهائن المختارة تعهد بلدوين مقس OL‏ المغلظة Ob‏ یستردهم, وقد 
قتل الرهائن حراسهم بالخدعة فا بعد ونجا بلدوين من السجن. ۳۱ وقد 
اعانه عل ذلك جوسلين بكل اخلاص erm,‏ 

ولا رجع بلدوين بعد ذلك الى مدينته الرها لم يستطع ان پدخلها OF‏ 
تنکرید ورجاله منعوه من الدنعول. 79 

اخيراء لأنه كانت من مصلحة بلدوين وجوسلين» وبسبب الاتفاقية التي 
عقدھا بيهمئد في الماضي والتي نقضي Ob‏ تعاد بلاد بلدوين له من دون نقاش 
حينما وكيفما يتم اطلاق سراحه من الأسر» دحل الخليفان في معركة ضد 
تنكريد» الشريك الثالث. 

وم تطيب خواطرهما استرحامات تنكريد ومناشدته السلام. وجمع جوسلين 
Lage‏ الاف تركي واستفز aS‏ اللي d‏ يكن مهیشا lal‏ ومساعدة 
هؤلاء الاتراك قتل خمسمائة من posl‏ تنکرید ومع ان تنکرید اوشك على 
الهزيمة في بادیء الامر الا انه بعون الله الذي يطل بوجهه على العدالة ilo‏ 
بغي منتصرا على ارض المعركة. . . منتصرا a‏ 050,68 

لكن لما رأى رؤساء البلاد مدى الضرر الذي حل compe‏ عقدوا المشاورات 
فیما بيهم ثم توصلوا الى اتفاقية بين الاطراف التنازعة . 


بیهمند يعبر الى بلاد الغال 
عبر بيهمند الى بلاد الغال"'“ وقد وهنت عزائمه كما ذكرنا من قبل 
لاسياب عدیدة". ومن حملة ما فعل هناك انه تروج ابنة املك OM ald‏ 


الي تدعی كونستانس واحضرها الى ابوليا. وقد انجبت له صبیین: مات 
اوهياء وعاش الثاني الذي سمي على اسم ابيه وصار وریثه OH‏ 
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انتصار تتکرید في قتاله مع الاتراك 


توفي الکونت ريموند الفارس المبرز في اليوم الثاني من شهر اذار ele‏ ۱۱۰۵ 
م في موقعة المنيع امام مديئة طرابلس. وخلفه ابن اخيه وليم جوردان e,‏ 

في تلك الفترة لم يفتقر الشرقيون والاتراك لصلافتهم العتادت, فقد جع 
ulla‏ حلب الدعو 4-9 ً09 
البلاد. ورفع رأسه باسراف في العنجهية لیدخل معركة مع تنكريد امير 
انطاكية . 

وضع تنكريد مرساة آماله» لا في حشودات الرجال بل في الرب» ونظم 
صفوفه للمعركة بشکل جيد» وامتطی جواده متقدما نحو العدو بلا توان. 
ولن اطيل عليكم الكلام؟ اندفع تنكريد ببسالة نحو العدو امام ارتاح. فدب 
الرعب في قلوب الاتراك بعون من الله وولوا ادبارهم في الفرار. فهربوا 
ولاحقهم. ومات منہم من ۸ يقدر على الفرار. 

وقد مات منهم عدد لا جصی» ولكن تذکرید اخذ كثيرا من خيوهم کا انه 
del‏ راية الملك المارب. فقد فر هذا منسحقا وقد اخضعت کبیاؤہ. وهکذا 
تمجد اش الذي Gb‏ الى عون المؤمنين OM [Bho‏ 

بعد ان ذكرنا هذه الامور عن رجال انطاكية نعود الان لنعتبر امور رجال 
02 


كيف ارسل ملك بابل (مص) كل جيشه ضد اللك بلدوینء الذي 


جهز نفسه ضده 


0 


يجب ان نذكر الآن انه في تلك السنة بالذات جمع ملك مصر کثیرا من 
الرجال وارسلهم تحت خدمة حاکم عسقلان ليشن الحرب على المسيحية. لقد 
ظن ونوى ان يطردنا جیعا من الارض المقدسة. 0 فقد علم اننا كنا iB‏ في 
العدد دون مساعدة ا حجاج المعهودة. فاجتسع لذلك في عسقلان فرسان 
العرب ومشاة الاحباش. وکان معهم اكثر من الف تركي من دمشق؛ كانوا 
رماة سهام من الطراز الاول .0 
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عندما احيط اللك بلدوين علا بذلك جع کل رجاله وترقب العدو حول 
يافا. وبحکم الضرورة ذهب الى Spall‏ کل من عاش في الدن وکان قادرا 
على حمل السلاح باستثناء اولقك الذین حرسوا الاسوار في الليل. 

ثم دب فینا الخوف والرعب. وخشینا ان يأخذ الاعداء احدی مدنا 
الجردة من الرجال او ان يذبحوا اللك وقومه في العرکة. حدث ذلك في 
شهر آب. ولکن تجلب OLE!‏ المعركة بدهاء فلم نہاجمھم ول یہاجمونا. 

واخخيرا وبتوفیت منزل من السماء في اعتقادي» تقدم ذلك ا حنس الشریر 
من عسقلان وابتدا في الاقتراب منا. لما تبين ذلك غادر اللك يافا وامتطی 
جواده الى مديئة الرملة. 

oV,‏ "الاقتراب الى الله حسن لناء وجعلنا السيد الرب ملجأ لنا" (مزامير 
(YA ۳‏ ارسل لملك باجاء من السيد الرب مبعوثافي البحر الى 
البطريرك”* ورجال الكهنوت وعامة الناس في القدس یداشدھم أن يرفعوا 
الصلوات بكل قواهم سائلين رحمة الله القدير عله يتلطف ويقدم العون من 
عليائه لمسيحييه وهم في شدة عسيرة. 


رفض هذا المبعوث رغم الالحاح الشدیدء ان يتقبل اي اجرة» فقد حشي 
ان لا يقدر على القيام بالمهمة او اذا بقي على as‏ الحياةء ان يقبض المكافأة. 
لقد وثق ان الله سوف يكافئه بطريقة ما على عمله الصالح. وهكذا سارع 
الى القدس واضعا روحه وجسدہ بين يدي خالقه. فوصل الى هناك بهداية 
ca JI‏ وأعلن عن مهمته حال دحوله المدينة , 

عندما اعلنت الاخبار. آمر البطريرك بان يقرع الجرس الکبین وأن يجتمع 
كل الناس امامه. وقال ”ايا الاخوان ايها الاصدقاء» يا خدام الله انظروا 
فهذه هي المعركة التي سمعتم Gow‏ انہا لا بد واقعة» اذ أعلن المبعوث انها 
حيقة بنا بدون ریب ولأننا لن نقدر بدون العناية الاهية ان نقاوم مثل هذه 
الحشود» فعليكم ان تتوسلوا الغفران لله » لكي يتلطف برحمته ويسعف ملكنا 
بلدوين وكل رجاله في كفاحهم المرتقب. 

لقد اخبرنا المبعوث ان الملك قد أجل المعركة للغد الذي سوف يصادف 
یوم TOM!‏ اليوم الذي بعٹ به ce‏ من الوت عله اي املك حمارب 
مؤملا AST‏ بالنجاح. انه توسل الیکم ان تقدموا لله صلواتکم وعطایاکم عله 
يستمد القوة لیحارب بثقة اکبر. 
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وعلیه اقضوا عشية العيد هذه حسب تعالیم الرسل» کونوا راسخین في 
ایانکم واجعلوا کل اعیالکم من اجل البر والاحسانء وامشوا حفاة في sll‏ 
في الاماكن القدسة من هذه المدینةء كابحين ومذلين انفسكم» مستحلفي: 
الرب الإله بخشوع ان ينجينا من أيدي اعدائه. 

اما انا فسوف اذهب الآن الى الملك» سوف اغادر في ا حال وأحث کل 
من بقي منكم هنا وهو قادر على حمل السلاح ان pad‏ معي على الفور. 
فالملك تاج رجالا“ 

ولن اطيل عليكم بالكلام؟ لقد امتطوا جيادهم وبلغ عددهم مئة UR‏ 
رجلا بين فارس وراجل. وعند حلول الظلام بادروا بالمسير حتى وصلوا 
مديئة الرملة عند مطلع الفجر. 

وانقطع من تبقى في القدس بحماسة للصلوات والصدقات والدموع. 
وداوموا على زيارة الکنائس حتى الظهرة. منشدين في بكائهم؛ باكين في 
نشيدهم» كا فعل الرهبان في الموكب. وقد صليت انا ios‏ القدمين مع 
البقية وصام الرجال التقدمون في السن حتى الساعة التاسعة من ou!‏ ول 
يرضع الاطفال من اثداء امهاتهم الى ان ولولوا من الجوع. ومنحت صدقات 
جزيلة بالفعل للفقراء. فمشل هذه الاعمال تسر الله وا يُلهم بأن ينقذنا 
”لعله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركة تقدمه" (یوئیل ۲: .)۱١‏ 


معركة رجال القدس مع الاتراك. والنصر نحرزه بقوة الصلیب قدس 
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عندما وصل البطريرك الى الرملة كما تقدم» وأطل الفجر يبدد النجوم 
AGLI‏ 00 ابتهج الجميع بوصوله والهمهم ذلك الاسراع لقساوستهم 
للاعتراف بخطاياهم بحق الله والناس. كذلك سارع الرؤساء للبطريرك 
تواقين لسماع GUS‏ نافعة 0a‏ وليتحرروا من خطاياهم . 

وبعد ان تم ذلك ارتدی البطريرك الثوب الكهنوتي الفخم وأخحل بيديه 
صليب الرب المجيد الذي يحمل عادة في مثل هذه المناسبات. وعندما تم 
تنظيم صفوف فيالق الفرسان والمشاة تقدموا نحو الجيش المعادي . 090 

كان عدد فرساننا cue‏ باستثناء اولئك الذين لا يعتبرون فرسانا مع 
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uel‏ امتطوا الیل ول يتجاوز عدد مشاتنا الالفین .۳۹ وعلاوة على ذلك قدر 
ote‏ الكفار بخمسة عشر الفا بين راجل وفارس . وقد خیموا تلك الليلة في 
مكان لا يبعد اكثر من اربعة اميال عن الرملة. 

عندما شاهدوا الملك متقدما نحوهم في الصبيحة استعدوا للمعركة على 
عجل . ولكن غططامم احبطت اذ انهم خططوا ان يرسلوا جزءا صغيرا من 
جيشهم ضد الرملة لكي يخدعوا جپشنا de‏ أنهم قرروا ان پرسلوا ا eX‏ 
الاعظم الى GL‏ لیهاجوها ويحتلوها دون علم منا. ولكن لما رأوا اللك راكبا 
نحرهم ذه الطريقة جمعوا قواهم على الفور بعد ان احبطت خطتهم . 


انقض کل طرف على الاخر دون اي توان. ”ثم ارتفم دوي التروس» 
ومعه حفیف نصول السیوف OM‏ وفي امجوم الضاري التبادل صاح کل 
Whe,‏ في وجه عدوهم "السیح يقهرء السیح يلك السیح يحكم" كما 
صدرت شم الاوامر. 

احاط بنا الاعداء آملین ان يبثوا الفوضی lay‏ ويحطمونا کلیة واطلق رماة 
السهام ALITY‏ وهم يدورون حولنا کعادتهم» وابلا من السهام علیناء وبعد 
ان اتهوا مهمتهم كرماة سهام انتضدوا سیوفهم من اغمادھا وهجموا علینا 
بالقتال الشریب. ولا رأى الملك ذلك تعاظمت شجاعته واختطف رايته 
البيضاء من يد احد فرسانه واندفع هناك بقلة من رجاله» واعان اولك 
الذين تعرضوا للهجوم. 

فشتت, بعون الله جموع الاتراك مبجومه وقتاله على الفور» ثم عاد 
لیهاجم ا حمع الاعظم من الشرقیین والعرب والاحباش. 

ولا اود ان اطيل الکلام عن هجوم وانقضاض الطرفین BY‏ ارغب d‏ ان 
احتصر القصة الى حد مقبول. اذ ان الله الكلى القدرة الذي لا يغفل ابدا 
عن عبیده. لم يشا لهؤلاء الکفار ان یذمروا مسیحییه الذین حضروا للقدس 
من اقاصي البلاد محبة به وقجیدا لاسمه» وفجأة ازمع هؤلاء القوم الاشرار 
على الفرار عائدين الى عسقلان. 

al‏ لو وقع سنا اللك» قائد جيشهم في الاسں كم من الاموال كانت 
دفعث رهيئة للملك بلدوين! ولكن جال الملكء امير عسقلان الوافر الثروة؛ 
م ينج فقد قتل وسبب موته كثيرا من التعاسة لاولئك الناس ce,‏ 

وقد قبض على امير آخر اصله من عكاء وهو على قيد OM BLD‏ وقد 
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اطلق اللك سراحه بعد دفع فدية عشرین الف قطعة نقدا عدا الخيول 
والاشیاء الاخری. 

ثم ذبح الاحباش في ساحة المعركة اذ انهم لم يستطيعوا الفرار. وقیل ان 
اربعة آلاف من فرسان ومشاة الاعداء قد قتلوا مقابل ستين من رجالنا O°)‏ 
وخلفوا وراءهم خيامهم بين ایدیناء وکثرا من الدواب وا مال وا حمبر. 

ثم حمدنا الله ومجدناه» اذ امدنا بالقوة وجلب على اعدائنا الامار. آه ما 
اپدع هذا الرسوم بالحكم الآهي! نظر بأمر هؤلاء الذين قالوا "سوف نجيء 
ونقتل کل هؤلاء المسيحيين وفتلك لانفسنا مساکن الله" (مزاسبر ۸۳: (QUY‏ 
ولكن الامور لم تحصل هكذاء ہا الكفار, لم تحصل هكذا (مزامیر )٤ :١‏ 
”لأن الله جعلكم مثل الجل مثل القش امام الريح“ (مزامير ۸۳: ۱۳) لكي 
”يرجفهم بغيظه" (مزامير ۲: 5) فقد اقسموا حسب شريعتهم بأن لا یفروا 
ابدا امام الفرنجة ولكنهم احيرا وجدوا السلامة في الفرار. لقد آثروا ان 
يجنثرا بقسمهم على ان يوتوا ميتة عقيمة. 

عاد الملك اخبرا الى UL‏ مبتهجاء حيث وزع على فرسانه ومشاته الغانم 
التي كسبوها في المعركة وفعل ذلك بموجب حسابات دقيقة. 


اسطول اهل بابل (مصر) 


كان هنالك اسطول للمصريين امام يافا حتى ذلك الوقت» فقد کانوا 
ینتظرون هناك لبعض الوقت آملين ان يجدوا كيف ومتى يستطيعون تدميرنا 
US‏ بالبحر وبالبر ويدمرون معنا مدننا البحرية. ولكن عندما أمر الملك 
بلدوين بحارته ان bah‏ برأس الامير جمال الملك» التي قطعت في «AS ll‏ 
على سطح احدى سفن العدو» اصابهم هلع شديد وارتعبوا لهذا الاكتشاف 
ولم يشأوا ان يطيلوا البقاء هناك. وهكذا بعد ان علموا بالمصيبة التي لحقت 
بقومهم . تراجعوا الى ميناء صور وصيدا تحملهم ريح جنوبية Aa]‏ .۳9 

وعند عودة هذا الاسطول الى مصر فیا بعد حلت علينا بركة الله ء اذ ان 
العواصف شتت سفن العدوء وقذفت بها منتكسة الى موانثنا. وقد قبضنا على 
خس وعشرين سفینة مليئة بالشرقيين. وابحرت الاخری وما نجت الا بشق 
الانفس . وقد كان الله معينا رؤوفا بنا في محنتنا وكشف لنا عن قدرته الكلية. 
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”وعليه فإننى آود ان اعلن Ae‏ عن تاريخ AS yall‏ 

فقد اشرقت الشمس عشر مرات في برج العذراء 

عندما أطل البدر على الارض 

في سادس يوم من غرة ایلول 

منح الكل القدرة النصر للفرنجة لیبتهجوا 

عندما ارکن العرب ثم الاتراك والاحباش الى الفرار 

فر بعضهم ال الحبالء بینا سقط الباقون صرعی في ساحة المعركة” , 


الزلزلة 


قد يطوي اللسیان هذه الاعمال ان لم نسجل وتدون اما بسبب LAY‏ او 

لنقص في مهارة الکتاب او ربا لقلة عدد الکتساب وانشغاهم بمشاكلهم 
الاخری. لذلك فقد اثرت انا فوشيه. مع افتقاري للمهارة. وضعفي في 
القدرت ان اشتهر بالطیش والتهور على ان اسمح بأن لا تعلم هذه 
الانجازات» فدونتها كا شاهدتها pb‏ عيني او علمتها بالتقصي الدقيق من 
الصادر الموٹوقة, ٠‏ 

وعلاوة على ذلكاء فإنني استميح من قارىء هذه السطور ان يعذر بلطفه 
نقصي T‏ الهارة ویصحح؛ ان شی اسلوي i ol‏ يقم بهذا التصحیسح » 
کاتب بلیغ. ولکن عليه ان لا یعبث بترتیب تاريخي هذا من اجل اسلوب 
طنان مزرکش وان لا بموه مادعا حقيقة الاحداث OND‏ 

بعد هذه الوقائم التي سلف ذکرها شعر کل من كان في القدس U^‏ في 
اواخر العام 3j‏ عظيمة اصابتنا cie‏ شدید . وکان ذلك Ae AL‏ میلاد 
الرب , OUO‏ 


العلامات التى ظهرت في السماء 

ظهر شهاب في السماء d‏ عام ۰۵۱۱۰۰ فأصابنا ا خوف لأننا شککنا d‏ 
آمره. وقد كان في انجاه غروب الشمس في فصل الشناء» واطلق شعاعا 
ابیض براقا كأنه سداد من خيط الكتان مذهل في الطول. 
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وقد بدأت هذه الاشارة الثقلة eMe Vu‏ بالا حرار d‏ شهر شباط يوم ان 
اهل القمر. وقد سلمنا لله مسألة ما تنطوي عليه من معان qe‏ متظاهرين 
بالقدرة على التنبق, 

وقد ظهر ذلك الشهاب كل مساء سین یوما او اكثر في جميع بلاد الدنيا. 
ومن عجائب الامور ان الشهاب نفسه وشعاعه الابیض بد Aa cec‏ ان بد 
في الظهورء شيشا فشيئا کل يوم الى ان فند قوته الضوئية في اواخر ايامه 
وانقطع عن الظهور کلیة , ٠”‏ 

وسرعان ما شاهدنا في اليوم العشرين من الشهر ذاته بعد DUC EIS‏ 
من الساعة الثالثة وحتى الظهيرة شمسين في السماء واحدة الى «os‏ والاخرى 
الى by‏ الشمس الحقيقية. على انها لم تطلقا اشعة مشل الشمس الفعلية. 
بل توهجتا بخفوت شكلا ونورانية» وعلاوة على ذلك ظهرت حول هاتين 
الشمسين دائرة بيضاء ممندة كالمديدة. ولي olo‏ هله الدائرة تألقت نصف 
دائرة شبيهة بقوس القزح» وكان ها اربعة الوان ULE‏ وقد عانقت الشمس 
في الطرف العلوي من منحناها ge‏ انها لمست الشمسين الاخريين الذکورتین 
سابقا, )07 

ثم شوهد في الشهر التالي؛ d‏ منتصف اللیل: وابل من النجوم يتساقط 
من esL‏ 


في الصيف OMS‏ شن ex^‏ حاكم مدينة طبریا في ذلك الوقت حربا 
على عسكر دمشق. وبعد ان هزموه مرتين في العرکة» قدر له الله الانتصار في 
اهجوم الٹالٹ فقتل مهم مائتين واحتفظ بجيادهم . ولاذ بقية الاعداء 
vm‏ ما ابدع ان يسرد الرء هذه القصة فقد شتت مائة وعشرون رجلا 
ار digas‏ مہم . 

وقد اصيب هيو فور ذلك بسهم قتله وهو في حملة مع اللك بلدرين في 
المنطقة ذاما OW‏ 


QA) 


كيف عبر البطريرك البحر الى روماء والمعركة ما بين رجال يافا 


ورجال عسقلان 
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في عام ۱۱۰۷ ce‏ عبر البطريرك الدعو اقريمار البحر الى روما ليستفسر 
من الکرسی الرسولی عبا اذا كان سيحتفظ بمركزه كبطريرك”" اذ ان ديمبرت» 
(s‏ ذکرنا Lala‏ كان L3‏ استعاه منصب البطريركية Sl‏ قوق Gub d‏ 
العودة , OY)‏ 

اخيراء في شهر تشرین الثاني من السنة نفسهاء نصب رجال عسقلان. اذ 
اغتلت فیهم وحشيتهم العتادة الک‌ائن في سفوح ا حبسال بين الرملة 
والقدس. کان هدفهم ان ینقضوا ویقبضوا على جماعة من قومنا علسوا بأنہم 
اوشکوا على الذهاب من يافا الى القدس. 

ولکن عندما علم رجال يافا بذلك» امتطوا جيادهم على الفور وما ان 
وصلوا الى موقع الکمین بعد ان قادهم اليه مبلغ الب وقد کانوا في شك 
حتى تلك اللحظة من انه اخبرهم ا حقیقة حتی دب فيهم الرعب واشتد 
خوفھم اذ ابصروا العدو. فقد كان ode‏ اهل عسقلان قرابة eu‏ فارس 
والف d lew «fel‏ يزد علدھم هم عن خمسة وستين من رجالنا. 

۸ تتیسر لمؤلاء فسحة من الزمن لیتدبروا امرهم. فلم يكن هم في الفرار 
ailes‏ والوت لا بد مدرکهم ان هم حاربوا فاختاروا طوعا ان يموتوا بشرف 
اذا اقتضى الامر على ان یعابوا لفرارهم فيا بعد. لذلك شنوا هجمة مباغتت 
خترقین صفوف العدو بطريقة مذھلة وطرحوا اعداءهم ارضا وذبحوهمء ولا 
رأى الشرقيون فداحة خسارتهم في هذه المعركة خذلتهم الشجاعةء وبمشيئة 
الله توقفوا عن القتال. 

ما لاحظ جنودنا ذلك شددوا الضغط على الشرقيين» فأجيروهم على الفرار 
بعد ان حسبوا انهم سيجبرون رجالنا على الفرارء وقتلوا كثيرين منهم 
واستولوا على كثير من جيادهم . ول نفقد اكثر من ثلاثة من رجالنا. على ان 
تابعي معسكر العدو سرقوا بعض الدواب المحملةء ولكن رجالنا انتزعوا 


كيف e‏ بیھملد جيشا ودمر بلاد الامبراطور 


à‏ العام ذاته وبعد Ol‏ رجح بیھمند من بلاد الغال e‏ اكثر ما استطاع 
من الرجال وجهز اسطولا في ميناء برنديزي في ابولیا. وقد رکب الرجال 
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السفن. بعد انتظارهم للريح الواتية للعبور» في الیوم السابع قبل منتصف 
تشرين الاول. وابحروا الى بلغاريا ووصلوا اليابسة في ميناء ev lil‏ 

وبعد ان احتلوا ميناء افلونا بسرعت اتجهوا الى مدينة دور ازو وحاصروها 
T‏ اليوم الثالث قبل منتصف تشرين ME‏ ,0,0 ولا كانت الدينة مزودة جيدا 
بالرجال والمؤن فقد احبطت الحاصرین لدة طويلة OM‏ وقد كان مع اللورد 
بيهمند خسة آلاف فارس وستون الف راجل ٥”.‏ اذ م يسمح هو ایضا 
للنساء بالعبور معه لثلا یشکلن عائقا وعبئا على ا حیش evo,‏ 

كان امبراطور القسطنطينية» الدعو الكسيس» قد اصبح في ذلك الوقت 
معاديا لقومنا. وقد احبط وأرعب حجاجنا بالخديعة او بالعنف السافر وهم في 
طريقهم الى القدس برا أو بحرا. وقد كان ذلك سبب غزو بيهمند لبلاد 
الكسيس» محاولا اخذ مدنه وقلاعه .۳۹ 


السلم بين الامبراطور وبيهمئد ۔ وحلف oU Vl‏ لحفظه 


في عام ۸ بعد میلاد سيدنا السیح » وبعد حصار دام مدة عام «JS‏ 
فشل بیهمند في انجاز اي TT‏ وحضر خلعا حربية ضد الامبراطور. کم 
فعل الامبراطور ضده. را ون بحث معاهدة عن طریق الوسطای وبعد 
ان اقترب الامبراطور de‏ رأس جيشه من بیهمند. ربطت اواصر الصداقة 
(ais‏ بعد عدة مؤقرات. 

وعد الامبراطوں بعد ان اقسم على الاثار المقدسة اللفيسة ان يؤمن منذ 
ذلك الیوم فصاعدا سلامة الحجاج» الذين تكرر ذكرهم في المباحثات» وان 
لا يصيبهم اي اذى بالبر او بالبحر على مدى امتداد سلطة الامبراطور؛ وان 
لا يؤسر او تساء معاملة اي واحد منهم. واقسم بيهمند بدوره ان بحافظ على 
السلام والولاء للامبراطور في جميع الامور. "° 

ثم عاد بیھمند بعد ذلك الى ابوليا عندما سنحت الفرصة على رأس 
مجموعة قليلة من جيشه”"" (a‏ سار القسم الاعظم من الجيش الى القدس 
بحرا حيث اقسموا ان یذھبوا .)^0 


توفي فيليب ملك فرنسا في تلك السنة ۸١.‏ 
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حصار مدینة طرابلس 


۸ i54 عام ۱۱۰۹م وبعد الاستپلاء على مدينة القدس باحدی عشرة‎ d 
اق بيرتراند ابن الكونت ريموند”* الى طرابلس عضرا معه اهل جنوی‎ 
واسطوهم المؤلف من حوالى سبعين سفيئة ذات منافير؛*» ونزلوا الى اليابسة‎ 
هناك“ وقصد برثراند ان حاصر هله المدينة ويمتلكها بحق الوراثة عن‎ 
. والدہ‎ 

وقد دب النزاع فور حصار المديئة بين بیرتراند وقریبه وليم جوردان الذي 
كان يباجم المدينة طيلة الوقت منذ وفاة الكونت ريموند والذي كان يقطن في 
قلعة قرب طرابلس تدعى جبل الحاج , 40 

قال بیرتراند ”ان الدينة لي بحق الوراثة الشرعي عن والدي الذي بدا 
اصلا بمهاجمة طرابلس» وبنى هذه القلعة الخصيئة التي تدعى جبل الحاج» 
لكي يحاصر الدیدة وقد اوصى لى في حياته بمدينة طرابلس لامتلکها بعد 
"ub,‏ 

lee‏ قال وليم "بل يجب ان تکون المدینة لي» وبحق لأنني كبحت جماح 
سکان البلاد العادین منذ وفاة الكونت Uys)‏ بقواتي ا خاصۂء وجامدت 
وكافحت لكي اضم الاراضي المجاورة للمديئة" . 

ولا كانت العظمة تجنح الى الاضمحلال اثناء النزاعء كما تنمو التفاهة 
اثناء الوئام"“ء فان وليم انسحب من الحصار لشدة الكراهية. على ان 
بیرتراند قام بتشديد ا حصار مع رجاله فلم يشا ان يصيب وليم النجاحء ول 
Ly,‏ هذا الاخير ان يبقى ہیرٹراند على قيد AD‏ 

”لقد كافحوا من أجل امور مشكوك بہاء وشكوا بأمور مؤكدة لا ريب 
mL gs‏ لقد ناضلوا من اجل متاع الدنيا لا من اجل القيم الابدية ومن 
يسرع راكضا قد لا يجني اي شیء لذلك تبقى الغنيمة غير مؤكدة ”فاذا 
لیس لمن يشا ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم“ (رسالة بولس الرسول الى 
اهل روميه ۹: ۱5) فقد بدأوا قبل ان يستولوا على الدينة بالتناحر على ما 
املوا ان يستولوا علیه. وباذن من الله تمضى الاوقات "والرب يعرف افكار 
الانسان انها باطلة" (مزامير HAY‏ 7,001 


ME 


(Y 


(Y 


(i 


(o 


الاستیلاء على مدينة طرابلس 


بعد ذلك بفترة وجيزة» وصل اللك بلدوین الى ال حصار. وقد توسل من 
اهل جنوی ان یعینوه على الاستیلاء على عسفلان وبروت. وكذلك صیدا 
خلال ذلك ٠١١ ball‏ 

وحصل انه ما ان بدأ بلدوين باحلال السلام بين الكونتين السابقي 
الذكر, الا وقتل وليم جوردان اثر حادث لا افهم كنبه. فقد أصيب بسهم 
صغير من كمين lea‏ كان راكبا في بعض الليالي. وتساءل ال جحمیع عمن قام 
بهذا العمل ولكن احدا لم يستطع ان يكتشف الفاعل. وقد اصيب البعض 
بالفجيعة» بینا اہتھج البعض الآخر. وندب بعضهم وفاة صديق» بیلم| فرح 
الاخرون لوت cade‏ وبقي بيرتراند تابعا امينا للملك بلدوین . ٠١‏ 

ثم اطبق الحصار على الدينة من جميع الدواحي. وقد بذل من كان 
خارجھا dall‏ العظیمء واصيب من كان داخلها بالضيق الشديد. ولا ضاق 
الحصار على الشرقيين وفقدوا الامل في النجاةء تم الوصول الى اتفاقية اقسم 
عليها بالايمان» وصدق عليها الملك. ونصت على ان لا يقتل الشرقيون بل 
ان يذهبوا حيث شاؤوا دون مانعة. وبهذه الاتفاقية سمح للملك ورجاله ان 
پدخلوا جزءا من المديئة. 

ولكن في اثناء حدوث ذلك. اندلعت فتدة وشخب في صفوف العامة من 
اهل جنوى لامر ما. فتسلقوا الاسوار بالحبال والسلالم ودخلوا المديئة وقطعوا 
راس اي شرقي صادفوه. على ان ULI‏ قدمت لاولشك الذين كانوا على 
مقربة من الملك بموجب الاتفاقية التي عقدها. ٠"١‏ 


a 


ST 
. ”سطعت الشمس في برج السرطان لثلائین يوم ینقصها ثلاثة‎ 
019”. طرابلس‎ iuda رجالنا الحاریون پبأسهم‎ dol عندما‎ 
بروت‎ Made الاستبلاء على‎ 
اقعد شهر شباط البلاد بأمطار الشتاء شرع اللك‎ a ۰۸۱۱۱۰ عام‎ d 


Mo 


(Y 


(Y 


بلدوين في السيرة الى مديئة ببروت وضرب علیها الحصار. وحضر الى معونته 
برتراند كونت طرابلس وعسكر جيش بيرتراند في معلم الرحلة الاول من 
المدينة . 

وبعد ان حاصروا المدينة من جمیع النواحي لمدة خمسة وسبعین یوما على ما 
اقدر وبعد ان حاصرت سفننا داخحل المرفا تلك المراكب التي احتشدت هناك 
لاسداء العون للعدى قرب الفرنجة الابراج الخشبية من السور وقفزوا 
بشجاعة فائقة منہا الى السور بسيوف مشرعة ثم هبطوا الى الدينة Va‏ دحل 
عدد كبير من رجالا من الاہواب. وطاردوا العدو الشارد بحاسة. واعصيرا 
اخضعوا اولئك الذين وجدوهم مقطوعين معزولين هناك وجردوهم من 
اموا em,‏ 

شعر 

في عام الف ومائة وخستین 

قهرت بسالتنا مديئة بیروت الحبارة 

وقد صعدت الشسمس ضعف العشرة في برج الثور 


٥۷۹۷ الحادثة“,‎ oda واربع مرات اکٹر عندما وقعت‎ eM. 


كيف شرع اللك بلدوین والامير تنکرید پالسبرة نحو الاتراك الدین 


حاصروا الرها 
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عندما تمت هذه Oy gal‏ رجع اللك الى القدس لیقدم الشكر لله الذي 
منحه النصر"“ ثم بدأ التجهيز للزحف على الاتراك الذين کانوا بحخاصرون 
الرها وهي مديئة في بلاد ما بين النہرین ."۹ 

وفي ذلك الوقت شاهدنا لعدة ليال شهابا تمتد اشعته نحو ال نوب OM‏ 

جمع تنکرید انذاك ما استطاع من الرجال في انطاكية وانتظر اللك عدة 
ايام وقد اجتمعت celi‏ المشتركة امام نهر الفرات ٠".‏ 

وقد واجهوا فور عبورهم النهر الاتراك الذین کانوا ينشدوهم OUS,‏ 
الاتراك قد ارسلوا العصابات تطوف البلاد متطلعة لوصول اللك. ولکن 
الاتراك لم يجرؤوا على الدخول في المعركة علا منبم ببراعة فرساننا في القتال 
وروعتهم في الفتك بالحراب. فارکنوا بحذق الى الفرار فلا هم تجاسروا de‏ 
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القتال ولا هم رغبوا في العودة الى بلادهم. 

حاول الاتراك لعدم رغبتهم في القتال» ان ینہکوا قوی رجالنا على مدى 
ایام طويلة بخداعهم الضني. وبعد التامل فیا تقتضي الضرورة وني افضل ما 
يمكن عمله امد الملك مدینة الرها بالژونة التي اشتدت حاجة المواطنين شا. 
ذلك OF‏ الاثراك کانوا فد دمروا البلاد الجاورة وسلبوا القری والفلاحین 
الذين کانوا یزودون الدينة الذکورة بالغذاء. 

لم کث الفرنجة طویلا اثر ذلك. بل رجعوا الى النبر السابق الذكرء 
وبسد ان عبروا الثبر تدریجبا de‏ ارمات خشبية صغيرة قليلة العدد انقض 
علیهم الاتراك الاکرون النهابون هناك. وأسروا كثيرا من الشاة من قومنا 
وحملوهم الى بلاد الفرس» وخاصة الارمن الذين لا حول لهم والذین کانوا 
قد p‏ بخسة من قبل .0" 

ولصعوبة عبور اللپر في ذلك الوقت؛ استمر الفرنجة في طريقهم المحددة 
قلاهم الفجیعة وذهب تنكريد الى انطاكية ear‏ عاد الملك الى القدس . 


كيف حاصر اللك بلدوين والئرویجیون مدينة صيدا التي ندعی ایضا 


ساجيتا واستولوا علیها 
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d‏ تلك الاثناء وصل الى اليابسة عند يافا قوم من الدرویجیین اشمهم الله 
بان یقوسوا با حج من البحر الغري الى القدس. وكان في اسطوهم حمس 
وخمسون سفيلة. یقودھم فتى عظيم الوسامة يمت بصلة القرابة الى ملك تلك 
vt, as‏ 

عندما عاد اللك الى القدس اٹلج صدره لقدم هؤلاء T‏ وتبادل 
معهم اطراف الحديث PES Oy‏ بل پتوسل الیهم ان پہقواء d «do ie‏ 
الاراضي المقدسة لفترة وجيزة ليقدموا العون من اجل نشر وتعظيم اسم 
السيحية . واذا ما احرزوا انجازا للسیح» فبوسعهم ان یعودوا بعد ذلك الى 
teal,‏ مقدمین وافر الشکر لله . 

استلموا الطلب بعين الرضی؛ وأجابوا بأنهم ما حضروا الى القدس الا 
هذا الغرض. وقالوا انہم سیبحرون بسرور الى اي مکان شاء الملك ol‏ 
يذهب اليه مع رجاله على ان يقوم هو بتزويدهم با یلزم لمعيشتهم. C^‏ 
طرف هذا التنازل» وصدق عليه الطرف الاخر. 
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كان هناك ميل للزحف على عسقلان في البدء۳" ولکنہم احيرا تبنوا 
مشروعا اكثر مجداء ان يتقدموا نحو صيدا ويحاصروها. وحرك الملك جيشه 
من بطلومي » n‏ تدعى عادة (Se‏ وتقدم النرويجيون بالسفن من يافا. 

في تلك الفترة كان اسطول ul‏ مصر یکمن تا في مرف صور. وقد 
شن مها الشرقیون مرارا غارات قرصانية على حجاجنا السیحیین. وهکذا 
قدموا الحاية والتشجیم للمدن البحرية التي كان هتلکها ملك مصر الى ذلك 
ا حین. ولکن لما سمع الشرقیون باخبار النرويجيين ۸ يجسروا على الخروج من 
مرف صور والدخول في معركة معهم. 

ما وصلوا الى صیدا. حاصرها اللك من البر وحاصرها اهل الثروج من 
البحر. وعندما اکملت آلات الحصار دب الرعب في قلوب الاعداء داخل 
الاسوار. حتى ان ا حامیة من الرنزقة توسلت للملك بلدوین ان یسمح لها 
بالذهاب بأمان» واذا ما أحب فله ان پستبقي في الدينة الفلاحین لفائدتهم في 
زراعة الارض. 

ذلك ما نشدواء وذلك ما أحرزواء فخادر الجنود الرترقة دون رواتبهم 
وبقي الریفیون بأمان تحت الشروط المذكورة اعلاه, ۵ 


LÀ 


شعر 
”طلعت الشمس تسم عشرة T 8 ya‏ برج القوس 
96 فى کانون e E‏ 


اضطرابات الاتراك الشريرة وحملة اللك بلدوين وتتکرید علیهم 


في عام ۸۱۱۱۱ انطلفت حشودات هائلة من الاتراك (السلمین) من 
بلاد فارس ومروا d‏ بلاد ما بين الہرین وعبروا نہر الفرات e‏ حاصروا 
القلعة gl‏ تدعی تل باش ومكثوا هناك شھرا, ۷ 

ولا | يقدروا على الاستیلاء عليها فوراء لناعة موقعھاء ضاق صدرهم 
سيب التأخير» وفكوا ا حصار منسحبین الى ضواحي مديئة حلب؛ ذلك 
فبامکانہم لكثرة اعدادهم ان یوقفوه ویدمروه کلیا Mens‏ عن انطاكية , ^( 

ولكن تنکر ید قابل الد‌هاء بالد‌هاء d i 5l‏ بمخيلته ان يعرصضص سمعتهہ 
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للشبهة ہارتکاب افعال هوجاء. وارسل مبعوثا للملك بلدوين متوسلا اليه 
بکل تواضع ان يسارم لد يد العون للقضية ا مسيحية , ولا سمع الملك ذلك 
وعد بتقديم العون الطلوب. فأودع بلاده لقيمين علبها وبادر ال الحرب» 
آحذا معه ہیرٹرالد كونت طرابلس. 

عندما وصلوا البلدة الي تدعی رقیف قرب رصةء كان تنکرید هناك“ 
وكان في انتظار الملك ial‏ خمسة ايام واستقبله بغبطة ce dy‏ فافرغوا حمولتهم 
وضر ہوا خيامهم قرب نہر فيرنوس» وشارك رجال القدس رجال انطاكية في 
معسکرهم, ۱۱ 

لم يتاخروا هناك بل زحفوا نحو مدينة افامياء وکانت تحث سلطة تنکربد 
الذي كان قد استول عليها نی السابق بطريقة فائقة البسالة e».‏ 

ثم تقدموا نحو الاتراك الذین عسکروا امام الدينة التي یدعونها سيارا. 
ولا اعرف كيف ادعرها بشکل نحوي سلیم ولکن سکان البلاد کانوا پدعوضا 
رہہ وهي تبعد حوالى سنة اميال من افامیا. ۰ 

ومع ذلك فإن الاتراك لام سمعوا الان ان الفرنجة کانوا یتقدمون 
نحوھم؛ شبأوا أنفسهم في شجيرات و حصینات ا مدینة السالفة الذکر. وذلك 
لكي يحكموا الدفاع عن انفسهم اذا ما احاط بهم الفرنجة وائقضوا علیهم. 
وبالرغم من ذلك فقد البعشوا من تحصيناتيم المذكورة عددما رأوا جنودنا 
يقتربون منبم وآروا انفسهم لرجالنا. ولکنہم ۸ يجرؤوا ان حاربوا ولا شاءوا 
ol‏ پفروا. 

اصطف جنودنا في فصائل وعندما شاهدوا الاعداء يتراكضون هنا وهناك 
في البلاد دون تحضير للمعركة؛ احجموا عن مهاجمتهم غير راغبين في 
الخاطرة. وهكذا نحت تأثير ا حوف؛ ولدهاء الطرفین ء بقي الاتراك هناك. 
وعاد رجالنا من حيث آتوا. 

ولا شح الغذاء للرجال والدواب لم یستطع الفرنجة ان يطيلوا بقاءهم. 
فعاد الملك ال القدس ركنت معه. وعاد تلكريد الى انطاکیة« 


حاصر اللك صور ول لجز شيئا 


بعد ذلك على الفور سارع الملك پتجهیزانه وتفدم نحو صور التي تدعى 
بالعبرية "سرر“ وحاصرها. وبعد ان شدد الضيق عليها بحمية لاربعة اشهر 
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ونيف انبکه ورجاله التعب والاعياء» وانسحب بتردد من هناك ,0( 

كان قد امر بتشييد برجين خشبیین del‏ من السوں وحرکهبا قرب السور 
آملا بذلك ان يستولي على المدينة. ولكن الشرقيين» وقد شعروا بأن في ذلك 
حتفهم» هزموا الهارة بالهارة وعارضوا الدهاء بالدهاء وخدعوا الشجاعة 
بالشجاعة . 

عندما رأوا ان علو الابراج يفوق ارتفاع الاسوار AS‏ ابتكروا الدواء 
على عجل وبنوا برجين فوق اسوارهم خلال الليل. وقد مكن علو هذين 
البرجین الشاهق الشرقيين من ان يدافعوا عن أنفسهم دفاعا حسنا باشعال 
النار من فوق والقائها على برجينا القصبرین .079 وهزم جنودنا ode‏ البلية 
وغمرهم اليأس وعندما انقطعت آخر حبال الاملء عاد الملك الى عكا. 

ان الشل المألوف ”كم من زلة بين الكأس والشفة" لصادق جداء قبل 
ذلك الحين كان قومنا يوزعون الغنائم التي توقعوا ان ينالوها وقبل ذلك این 
شك البعضص بغيرهم حصتهم ody I‏ وقبل ذلك ا حین حسبوا ان يوم 
الاستيلاء على المدينة واقع لا ریب فيه ”قال سليان الفرس معد ليوم ا حرب 
أما النصر فمن الرب" (امثال ۲۱: (Y‏ في غضون ذلك بضع الناس ثقتهم 
بقوتهم غير مدرکین ما يدينون به لله. وكثيرا ما يناشدونه بأفواههم وينسون 
الاعمال الصالحة. ويتفاخرون بفضائلهم في انتصاراتہم اكثر من تمجيدهم 
لمنحة رحمة الله . 


وفاة الامبر تنکرید 
في عام ؟111١م,‏ دنع تنكريد الذي حكم امارة انطاكية دينه للموت ,۱0 
وقد رأت الشمس شارة البرج ثلاث عشرة مرة مضاعفة . 
عندما خضع تنکرید لمن لا برحم وصار ما کتب ade‏ ان eto AS‏ 
وحلفه 69342 CM à‏ وقد سلمنا من ا حروب à ijs‏ ذلك العام e,‏ 


à‏ عام p‏ بعد ميلاد الرب في اليوم الثاني والعشرین منذ بزوع قمر 
شهر آذار شاهدنا الشمس من الصباح الباكر حتى الساعة الاول. وعلاوة 


۱0۰ 


على ذلك رایناما تبهت خابية في أحد اجزائهاء واخيرا هبط ذلك الجزء الذي 
بدا بالبھوت من أوجها الى قعرها على هيئة مدورة. على ان الشمس لم تفقد 
سطوعها الذي لم يتضاءل في اعتقادي الا في اجد ارباعها الذي ظهر بشکل 
هلال o‏ ,۲۲۱ 

شعر : 


ذاك كان کسوفا وهکذا جعل الشمس تخذلنا. 


المعركة ضد الاتراك» التي هزم فیها اللك والسیحیون ونتج عنها شر 


\( ثم حشد الاتراك في ذلك الصيف قواتبم وعبروا نہر الفرات لكي یتقدموا 
لبلاد القدس؛ وكما ظنواء ليدمرونا نحن السیحیین". وغادروا منطقة 
انطاكية عن يمينهم وقطعوا سوريا بين صور وقيصرية فيلبي التي تدعى 
بانياس"“ نحو مناطق فیئیقیاء وقصدوا ان بهاجموا الملك بلدوين. ولكنه 
سمع بقدومهم وزحف على رأس جيشه من عكا لمواجهتهم . 

(Y‏ وبعد ان تزودوا Le‏ ظنوه نافعا هم وبینا US‏ نحن في جهل عم 
يقصدون» داروا حول بحيرة طبریا عابرين مناطق نافتالي وزبيلم نحو الجهة 
الجنوبية من البحيرة الذکورة. ۳۹ وهناك وجدوا انفسهم بین جدولين يدعيان 
جور Play‏ 

۳( هنالك جزيرة تقم بين جسرين في هذا Coil‏ وقد كانت جد حصيئة 
فلا يقدر احد ان يباجم من اتخذ موقعا فیها بسبب ضیق مداخل ابلسرین. 
وعندما ضرب الاتراك حیامهم » عاجلوا بارسال الفي رجل عبر احد هذين 
الجسرين لیعدوا کمینا لرجالنا. فقد ISLS‏ واثقين من ان هؤلاء سیندفعون 
نحو ذلك الموقع بلا تردد. 

(i‏ - وعندما حضر الملك ليقيم معسكره قرب الجسر المذكور المفضي الى طبرياء 
شاهد نحو خمسمثة من الاتراك ينقضون من مكمنهم ليهاجموا رجالنا وقد حمل 
بعض هؤلاء بطيش على الاتراك dy‏ يترددوا وهم یقتلونہم في ان يلاحقوا 
اعداءهم الى موقع الكمين. وهنا اندفع الفان من رجال العدو من خابئهم» 
وردوا رجالنا یجوم عنیف. وبعثروهم بعدما قتلوا منہم ثلاثة اضعاف ما 
خسروا هم انفسهم. 9 
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يا للتعاسة الكبرى! لقد جلبت خطایانا في ذلك اليوم خزيا عظيا. وفر 
اللك فاقدا رايته وخيمته الفاخرة وكثيرا من الفروشات والاوعية الفضية. كا 
فر ايضا البطريرك الذي كان هناك. وخسرنا قرابة ثلاثين من افضل فرساننا 
وحوالى الف ومائین من مشاتنا OM‏ 

”طلعت الشمس ثلاثة اضعاف الاربعة في برج السرطان 

عندما بعثر هذا الجنس الذي لا دين له الفرنجة غير الحذرين ۸ 

ولكن لم تكن جميع قوات اللك قد وصلت بعد الى هناك. وعلى 
الاخص. لم يكن هناك روجر امير انطاكية وابن ریتشارد» وكان قد استدعي 
باسم xe‏ الله والملك. وقدم على عجل من انطاكية. وكان بعض رجال 
طرابلس قد انضموا الى الجيش الملكي قبل الان. واصيب الجميع بيأس 
عظيم وشجبوا ہیاس صفاقة الملك في اندفاعه نحو العدو بطيش وعشوائية 
دون انتظار للمشورة والعون. 059 

ولا لم يكن بمقدور رجالنا ان يوقعوا اي ضرر بالاتراك» عسکروا غير 
بعيدين eie‏ وهكذا راقب کل طرف الاخر طيلة ذلك النهار. 


كان قائد الاعداء يدعى مودود» وقد GLI‏ بنفسه OMG Kare‏ ملك 
دمشق حلیفا له. وقاد الاول قوة هائلة وجمع الاخر حشودا لا تحصى من 
اجزاء سوريا التابعة له. 

کان الاتراك T‏ الاراضي المنخفضة بینا اقام الفرنجة d‏ الرتفعات em,‏ ۱ 
يجرؤ الاتراك de‏ ان خرجوا من جزيرتهم. ول تقدر الفرنجة على مهاجتهم. 
فخطط احد الطرفین, وخاف الطرف الثاني. وكان احد الطرفین ماکرا ہیا 
كان الطرف الثاني منہکاء 

”وقد اثقلت حرارة الصيف الوطأة على الطرفين» 

ولکنما لم یقدرا على وضع حد لذلك العذاب» 

تساءل الفرنجة الغائبون اذا طال تأخر الذين کانوا هناك. وهجرنا 
الشرفیون التابعون لناء nary‏ ونا کاعداء old‏ من کل ناحیة. وعلاوة على 
ذلك» خرجت عصابات من الاتراك من جيشهم ليدمروا بلادنا ويرسلوا 
الغنائم والمؤونة لحیشھم عن طريق شرقیینا. اما مدينة شخیم التي ندعوها 
نابلس» فلم يأحذوها فقط بل دمروها بساعدة الشرقيين الذين كنا نحکم في 
er. SLL‏ 
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بل ان رجال عسقلان» وهم عرب وشرفیون» مع قلة عددهم تقدموا ال 
القدس. وقد وصلوا في احد الايام الى سور البلد الخارجي واشعلوا النيران 
d‏ المحاصيل المجمعة هناك. واصابوا بسهامهم بعض رجالنا في متاربسهم 
على السور بجراح. ولكن UIS‏ من رجاهم اصیبوا بجراح قاتلة da‏ يكن 
جنودنا في المديئة لاهم خرجوا لقابلة العدو. وفي اليوم dii‏ تراجع اهل 
عسقلان جما سبب ارتیاحا Los‏ لرجالنا الذين ارتاعوا من الحصار على يد 
هؤلاء القوم .۳0 


الفزع الشديد الذي ألم بالجميع 


كاد ان يكون مستحیلا في تلك الفترة» بسبب مصائد العدو ان یغامر اي 
مبعوث نرسله للملك او ان يجتاز مبعوث منه لاي مديئة من مدننا. لذلك ۸ 
تمرف البلدان ما كان يفعل الملك dy‏ يستطيعوا ان يخبروه با هم يفعلون. 

”في كثير من الحقول ذبل الحصاد الناضج 

"(IN :۹ يذهب احد الى ا حقول ليجمعه" (متى‎ ds 

HE‏ يجسر احد على ان یفعل ذلك. d,‏ تلك السنة كان الحصاد وافراء 
ولكن عندما پیج البحر بخٹی الرجال ان يصطادواء وأصاب الشك کل 
شخص بكل امرء وانتظر الجميع لبروا لمن سيعطى الله النصرء وتوقف 
مسيحيوننا عن اععاللهم واشغالهم ما عدا اصلاج الاضرار التي لحقت بالمدن 
واسوارها. CTD‏ 


الرلرلة وزواج اللك من الكونئيسة T‏ صقلية 


غرة شهر آب d e‏ اليوم الخامس قبل منتصف الشهرئفسه! T‏ الرة الاول 
عند منتصف اللیل وی الثانية d‏ الساعة الٹالثة evo‏ 
ee‏ 


(حيائك قال لتلاميذه ال حصاد كثير ولكن الفعلة قلیلون) متی ۹: ۳۷ 
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في اثناء ذلك انتظر الاتراك الاکرون شهرين”" للوقت اللائم لتشریدنا 
وهزيتناء ولكن بدون جدوى لان clad‏ كانوا يصلون في ذلك الفصل 
كعادتهم عبر البحار» وتكاثر جيشنا یوما بعد يوم. بالاضافة الى ان رجال 
انطاكية لم يغادرونا. واخيرا انسحب الاتراك الى نواحي دمشق .0۳9 

انسحب الملك بلدوين ورجاله الى عكا حيث وجد كونتسية صقلية. وقد 
کانت قبلا زوجة الکونت روجر شفیق روبرت جیسکار. وکان OE Ub‏ ان 
تصبح زوجة اللك بلدوين . ۲۳ 

وبعد هذه حادثة بقلیل فتل مودود في دمشق على يد احد الشرقيين. وقد 
Le‏ هذا خنجرا تحت عباءنه وطعن به ضحيته في معدته. وهکذا ارتکبت 
جرية قتل مزدوجة اذ انه قتل وقتل في الحال de‏ ايدي ا حاضرین . 9© ان 
ذلك النصر الذي يؤدي الى هزية النتصر لسيىء الطالم lisa,‏ حدث كما 
ورد فى حديث الفلاسفة: 

ef Loss من زجاج حين يتألق‎ BLP 

كان مودود وافر الثروة» عظيم السطوف وذائع الصیت بين الاتراك. كان 
شديد الحمة في اعاله ولکنه لم يقدر ان يقاوم ارادة ال" وقد شاء الله ان 
يسمح له Ob‏ يكون وباء Ule‏ لفترة cle‏ ولكنه شاء بعد ذلك ان يموت میتة 


شئيعة على يد رجل نكرة. 


الزلزلة التي شعرت ما اماكن عديدة 


T‏ عام 16م cá‏ حشود لا تحصى من الجنادب من بعض اجزاء 
الجزيرة العربية وطارت الى بلاد القدس. وقد اصابوا في بضعة ايام من 
شهري نیسان وايار حاصیلنا بتلف شديد. ٩‏ 

وفيا بعد في عيد القديس 425 000( حصلت زلزلة. وبعد ذلك فى 
منتصف تشرین الثاني دمرت زلزلة في ماميسترا جزءا من تلك المديئة ۵ ˆ 

وكذلك هزت زلزلة كبرى» وکالت اسوأ ما سمعنا على الاطلاق» منطقة 
انطاكية ودمرت عددا كبيرا من البلدان كليا او جزئیا Le‏ فيها البيوت 
والاسوار. وقد هلك بعض عامة الناس خنقا بین الاطلال. 

يقال ان هذه الزلزلة دمرت مدينة مرعش التي اظنها تبعد حوالى ستين ميلا 


\og 
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شمالي انطاكية وقد دمرت البيوت والاسوار برمتهاء واما الناس الذین عاشوا 
هناك فقد هلكوا واأسفاه عن بكرة أبيهم , 0 
کا دمرت مدینة اخرى تدعى تريالث على مقربة من نہر الفرات. ٠‏ 


تجمع اليش التركي» وحصار اهل يافا على يد اهل عسقلان وبابل 


(مصر) 
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في عام ۸۱۱۱۵ استأنف الاتراك عنفهم ووقاحتهم العهودتین وانسلوا 
عابرين نہر الفرات في حزيران ودخلوا سوريا وعسکروا بين انطاكية ودمشقء 
وبالتحديد امام مدينة شیزر ,009 وکانوا قد اتخذوا موقعا مائلا هنا لاربع 
سنوات خلت |S‏ ذکرنا من قبل . ٩۵‏ 

اكتشف طفتكين ذلك وعلم انه لا يقل کمدعاة للاحتقار في نظر هوّلاء 
الاتراك Le‏ هو في نظرنا نحن المسيحيين» وذلك لأنه كان مطلعا غيلة وغدرا 
على مقتل مودود في العام الماضي كا ذكرنا سابقا.۲۱ وكان مودود هذا قائد 
الجيش الاعلى. فاحل طغتکن السلام بينه وبين الملك بلدوين وروجر امير 
انطاكية. وهكذا اضيف جيش ثالث ميشيه) واقيم رباط ثلائي اذا جاز 
التعبیں لم يستطع الاتراك فصمه بسهولة بعد ذلك. فقد خثي لو بقي منفردا 
ان يتم تدمير ملکته بأسرها. ۲*۱ 

حضر الملك بلدوين» مدفوعا بحكم الضرورة وبمشورة تلقاها من بعثة من 
انطاكية, الى المعركة التي ظن انها لا بد واقعة. ولكن نا سمع الاتراك 
بقدومه على مقربة منهم ظنوا ان ذلك مقدمة لرجال انطاكية ودمشق وذلك ما 
كانوا يتوقعون قرابة ثلاثة C9, Les]‏ انسحب الاتراك بهدوءء خخائفين على 
ارواحهم اذا ما حاربوا جيشا بہذہ الكثرة مع انهم فاقوه كثيراعددا ودخلوا الى 
الكهوف التي لم des‏ كثيرا عنا."“ وعندما فعلوا ذلك ظن الملك بلدوين 
وحلفاژه ان الاتراك قد غادروا منطقتنا كلية. ولذلك عاد الملك الى طرابلس. 

في اثناء هذه الاحداث اندفع رجال عسقلان لعلمهم ان بلاد القدس 
خالية من جنودها الى مديئتنا وحاصروها برا Lowy‏ وكان هناك الاسطول 
المصري المؤلف من قرابة سبعين قطعة بحرية» بعضها ثلاثیة الجاذیف» 
وبعضها من السفن العقوفة وبعضها الاخر حمل بالمؤن هذه الحملة. 

اقترب رجال عسقلان» بعضهم بحرا وبعضهم الاخر براء مجهزين لهاجمة 
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الدینة» وعندما بذلوا جهدا جبارا لتسلق الاسوار بالسلام الي احضر Lay‏ 
معهم» صدهم الواطنون بشدة مع انهم کانوا قلة في العدد» وقد اضعفهم 
امرض. 

على ان اهل عسقلان لما رأوا اهم لم يستطيعوا ان ينجزوا شیشا e$‏ 
خططواء سوى ان يشعلوا الشيران بأبواب المدينة» خشوا ان يبعث امل 
القدس الذين سمعوا بالاخبار العون ليافاء لذلك انسحبوا. وذهب اوللك 
الذين حضروا برا ال عسفلان وابحر اولشك الذين قدموا عن طریق البحر 
الى صور. 

بعد عشرة ايام“ عاد اھل عسقلان الى UL‏ ظنا منہم اہم ان كانوا عل 
استعداد فهم اجدر Ob‏ یدمروا عدوهم ببجوم صاعق اذا لم يكن هر على 
استعداد. ولکن الله الكلي القدرة» Ule‏ وانقذناء کا فعل d‏ الماضي . d‏ 
دفاعهم عن انفسهم قتل الفرنجة pars‏ الاعداء واستولوا على خیوهم» وبدأ 
اهل عسقلان في حصار الدينة بالجانیق وحاولوا ان یقتحموها (S‏ فعلوا سابقا 
بتسلق السلام Ji‏ احضر Lay‏ بالقوارب الص‌رة. ویعل of‏ اہکوا قواهم 
خلال ستة ساعات انسحبوا آسفین يحملون معهم موتاهم . 


المعركة بين الاتراك ورجال انطاكية؛ التی حاز فيها الفرنجة alll‏ 0*9 


على ان الاتراك السالفى الذكرء عندما اكتشفوا ان جيشنا عاد الى بلاده؛ 
رجعوا الى مواقعهم السابقة وعاثوا في اراضي سوریا فسادا. فاستولوا على ما 
ees‏ من القلاع» وبوا القرى» ودمروا الاریاف واخذوا الرجال والنساء 
اسرى ٩.‏ 


ولا علم رجال انطاكية بذلك» بعد ان انسحبواء ارتدوا على اعقابهم على 
عجل وزحفوا نحو الاتراك سالكين الطريق نفسها التي غادروا منها. وعندما 
افتربوا من الاتراك» وجدوا ان معسكرهم كان اقرب مما ظنواء فشکلوا 
صفوف المعركة على الفور وانحدروا الى منطقة العسکر وخبوطم تعدو 
caldi pod Le rae‏ ورابات کر وشبت الشركة تر مدينة 


(UY) c 


سرمين 
حين رأى الاتراك الفرنجة» أبدى فيلق رماة السهام من الاتراك مقاومة 
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ضارية في ا حال .0 ولكن روح ا حمیة والشجاعة الفائقة تأججت في صدور 
الفرنجة؛ فآثروا ان يُقهروا اذا ما شاء الله » او بقهروا اذا ما سمح اللہ de‏ 
ان حتملوا تحرشات الانراك هذه كل عام. فحملوا على الاعداء بطريقة 
مذهلة حيث رأوا تجمعاتهم على أكثفه! 

فاوم الاتراك d‏ البداية فترة وجيزة» ٹم فروا فجأة من اولئك الذين فتکوا 
بهم واهلكوهم» وقدر عدد القتلى من الاتراك بثلاثة الاف كا أسر الكثيرون. 
اما الذين نجوا من الوت منم فقد ارکنوا الى الفرار. وفقدوا خيامهم التي 
احتوت على کثبر من الاموال والمتلکات . وقدرت قيمة الاموال بثلاثائة الف 
قطعة ذهبية. وخلف الاتراك هناك اولقك الذین کانوا قد اسروا من شعبناء 
من الفرنجة والسوريين» كا خلفوا زوجاتبم وخادماتہن من الصبایا وکثیرا من 
الجمال. وقد تم تعداد آلاف البخال وا حیول ,۰9 

حقا ان الله مدهش في كل معجزاته اذ بنا OLS‏ رجال القدس ومعهم 
رجال انطاكية ودمشق مستعدین للمعركة لم ینجزوا شيئا قط . ومتی كان نصر 
القاتلین يعتمد على عدد الرجال؟ اذکر الکابیین وجدعون (الکابین ۱ - ۰۱۱ 
٦ oe‏ - ۸) وکثبرین غبرهم من وضعوا ثقتهم لا بقوتهم بل بقوة الله 
فانتصروا على الالاف اللفة. 

”وہذا الوصف سوف تعرف هذه ال حوادث للاجیال القادمة, 

ومرت ثلاث لبال قبل ان ينقفي برج العذراء 

عندما حان الحظ الخادر الاتراك بقسوة ,0۱ 

فمن الواضح اذن ان على الجميع ان يخشوا 

انه قبل اية اي the‏ يجب ان لا یعتبر اي امر مؤكدا" . 

d تلك السلة دمرت مديلة مامیسترا بزلزلة. وقد اصيبت اماكن اخرى‎ d 
۷. نواحي انطاكية با لا بقل عن ذلك‎ 

في تلك السنة وصل اسقف اورانج؛ مبعوثا للقدس من قبل كرسي 
البابوية وعزل البطريرك ارنولف من منصبه. ولهذا السبب ذهب ارنولف الى 
روما فیا بعد واستعاد بطریرکیته . ۲۷ 


القلعة الذي تم تشییدها d‏ جزيرة العرب 
فى ذلك العام" ذهب الملك بلدوين الى جزيرة العرب وشید قلعة منيعة 
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على قمة جبل صغیر وهي لا تبعد كثيرا عن البحر الميث» حوالی مسيرة VE‏ 
cell‏ وتبعد عن القدس حوالى اربعة ایام . وقد وضع فیها حامية لتتسلط على 
البلاد حماية لصالح السیحیین. وقد قرر ان يدعو تلك القلعة مونتریال تمجيدا 
لنفسه لانه بناها في فترة قصيرة» بقلیل من الرجال وکثیر من ا حسارة. ۲۳ 


ile‏ الك الى جزيرة العرب» وما شاهد هناك 


في عام ۱۱۱ ce‏ عندما ذهب الملك مع قرابة مائتي فارس ليزور قلعته 
ثانیة في بلاد العرب» تقدم الى حد البحر الاحمر ليرى ما لم يشاهد من قبہل 
مؤملا ان يجد شيئا في طريقه قد يرغب في اجتيازه. ۰ 

في ذلك الوقت وجدوا مدينة ايليم على شاطىء ذلك البحر حيث قرأنا ان 
بي اسرائيل عسكروا بعد أن عبروا البحر. "٦‏ وعندما سمع القاطنون هناك 
بقدوم اللك. انسحبوا وركبوا البحر في قوارہہم الصغيرة وقد اصابهم هلم 
شدید . 

وبعد ان تفقد اللك ورجاله الکان كا طاب هم عادوا الى القلعة في 
مونتریال ومنها الى القدس . 


وعندما اخبرونا عما شاهدواء ابتهجنا لسماع حکایاتہم ولرژية الاصداف 
البحرية وبعض الحجارة الكريمة التي احضروها معهم . وقد استفسرت متهم 
انا شخصیا عن ماهية البحر اذ انى كنت قد تساءلت حتی ذلك الحين ke‏ 
اذا كان ما حا او عذباء وهل كانت مياهه راكدة ام هي مشل البحيرة» وهل 
كانت له مداخل وغارج مثل بحر الیل (طبریا) وعما اذا كان sie‏ الابعاد 
کالبحر الميت الذي يصب فيه نهر الاردن ولا مرج منه شيء. OOM‏ 
البحر الميت تحده جنوبا زغر مدينة لوط (سفر التکوین ۱۳: ۰۱۰ ۱۹: ۲۲ 
CACY E .‏ 


AW البحر‎ 


يدعى هذا البحر oy Po‏ الرمل وا حجارة à‏ قعره cul ym‏ فهو يظهر 
للناظر als‏ اهر . ولکن مياهه رائقة صافیة ان وضعت T‏ وعای کمیاه اي 
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بحر آخر. ویقولون ان هذا البحر ینبع من المحيط في جنوب 09 ويمتد 
كلسان شالا الى ايليم» التي LSS‏ حيث ينتهي على مقربة من جبل طور 
سيناء» ويبعد هذا الاخبر مسيرة يوم واحد على bat‏ ,۷۱ 

يقدرون ان الرحلة في البحر الاحمر او من ايلات للبحر العظیم۳۷ الذي 
يبحر فيه الرء من UL‏ وعسقلان الى دمياط» تستغرق حوا ی اربعة او سة 
ايام على الخيل. وتضم المنطقة ما بين هذين البحرين كل مصر وفیدیا 
والحبشة التي يحيطها نہر جيجون وهو ہر الجنة الذي هو مر الئیل كا 
قرأنا. ۳۰ (التكوين Y LY‏ 


نہر جیحون 


لقد قرأنا كيف يخرج نہر جيحون من BEI‏ مع ثلاثة أخهر اخرى. ”° 
ويعجبني ولكنني لا أقدر ان افسر كيف» وباي طريقة» وجد مصدرا آخر 
Kora‏ فيه) اذ ان البحر الاحمر من ناسحیشه الشرقية» وبحرنا من ناحيته 
الغربية. فبینه وبين الشرق بقع البحر الاحمرء ومع ذلك D‏ ان الجنة في 
الشرق. لذلك qui‏ استغرب جدا كيف e‏ مجراہ à‏ هذه الناحية من 
البحر الاحمر وكيف يقطع البحر او Le‏ اذا هو يقطع البحر فعلا. 


الفرات 


ويقال الامر ذاته عن ہر الفرات الذي له مصدر ان في ارمینبا فیقطع 
بلاد ما بين النبرین حوالى اربعة وعشرین ميلا من الرها على ما اعتقد. 

دع من يشاء يتساءل عن هذا السبب» ودع من يقدر ان یعلم السبب» 
فقد حاولت مرارا ان اعلمه بالاستفسار من عدة اشخاص ولكنني لم اجد Wal‏ 
من استطاع ان يفسره لي. واني انرك هذا التفسير للذي يرفع الماء الى 
السحب باعجازه» ویرفع الحداول الى الحبال والتلال» ويجري الوديان تنساب 
بين صدوع الاخاديد المخفية» الى ان تجد البحر في اية الطاف وتبتلع في 
احشائه , 

ما اوشكت تلك السنة على الانتھاءء اصيب الملك برض تعاظم علیه 
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وخشى من الوت. لذلك صرف زوجته ادیلیدء كونتسية صقليه الذکورة 
سابقا"" التی كان قد تزوجها خلافا للشرع اذ ان التي كان قد تزوجها شرعا 
من قبلهاء في مدينة الرها ما زالت على قيد الحياة. 09 


وباء الجراد الاعظم 


d‏ عام ١۱۱۹۷‏ بعل ميلاد سيدنا المسيح » غادرت الملكة LAI‏ کور:۲۳ ميناء 
عکا في الیوم الذي انشدوا فيه الصلاة المؤلفة من سلسلة""" ابتهالات» 


Gy‏ شهر ll‏ عجت اراضی القدس بحشود لا تعد ولا تحصى من ال جحراد 
میب كل دن Cael acaba‏ ماما سل die‏ ضز دلت 
انواعھاا" وکنت تراهم يزحفون کجیش من الرجال بانتظام کیا لو انهم 
عقدوا المشورة ونظموا زحفهم حسب الاتفاق. وبعد ان قضوا رحلة يومهم. 
بعضهم سائرين وبعضهم طائرینء اختاروا بالاتفاق مرقدا مريحا لانفسهم. 
رکد des‏ ان الوك سا سام رف باه ال ادرا 
بأسراب بعضها مجنح؛ وبعضها الاخر بلا اجنحة. 


تبا لسفاهة الرجال الذین يمعنون في ضلاهم المؤذي! فکثیرا ومرارا ما يمسنا 
ا خالق بتأنيسه؛ ویرعبنا بنذره» ویثیرنا بوعیده. ویرشدنا بعبره» ویکبحنا 
بعقابه ولکننا نمعن ابدا Uy go T‏ ونزدري نصحه ونلتهك تعالیمه بازدراء. 


فا وجه الغرابة اذا ما اذ الشرقیون او أناس اشرار غيرهم منا بلادناء 
علیهم جورا e‏ الحراث أو د نسلبهم خفية بأفعال جشعة منکرق وهکذا 
نزید ثروتنأ UL‏ بوضع ایدینا على ممتلكاتهم . 

ما وجه العجب. اذا ما سمح الله » ودمرت الفئران محاصیلنا وهي تبرعم 
من جذورها d‏ الارض. او اذا ما التهمها ا حراد بعد نضجهاء او اذا ما 
اصامبا العطب T‏ الخازن بسیب العفن » او اکلتها الدیدان من کل جنس؛ 
lee‏ نحن نبيع الاعشار التي ندین بها لله ضلالاء او نحتفظ مها كلية مدنسین 
المقدسات؟ 
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علامات القمر 


في الشهر التالي» الذي صادف شهر حزیران» ظهر القمر لمن كان منا 
ینظر ال السماء بعد وقت صیاح الديك, وكله اهر في البدایةء على ان 
الاحمرار سرعان ما تغير الى سواد؛ ge‏ ان القمر فقد قونه الضوثية قرابة 
ساعتین . وقم ذلك في اليوم الثالث عشر من الشهر, ولو وقع في الرابع عشر 
لکنا ظنناه خسوفا بكل ٹاکید Om‏ 

لهذا اعتبرنا ذلك che‏ وظن البعض يسبب الا حمرار» ان الدم سيسفك 
في العرکة» وبسبب السواد ظن آخرون ان المجاعة قادمة. ولکننا اودعنا 
الاسر للعناية Al AAS‏ قد ابا حواریه انه ستکون هناك علامات في 
الشمس والقمر. (لوقا ۲۱: ۲۵ - وتکون علامات في الشمس والقمر 
والنجوم) . 

وهو ان شاء fad‏ الارض ترتجف ثم نسکن. وقد تتابم وقوع ذلك في 
الشهر ذاته d‏ ليلة ساد فیها السكون» d‏ الیسوم السادس قبل غرة شهر 
SN M‏ 


القلعة الى شیدت قرب صور 


ثم شيد الملك قلعة قرب مديئة صور تبعد عنها مسافة خسة اميال وقد 
دعاها سکاندالیون وتفسير هلا الاسم “اسك الیق| ۸۱۴) وقد اصلح صدوعها 
ووضع فيها حامية لتکیح جماح اهل صور. 
العلامة الدهشة التی ظهرت d‏ الشمس 

في العام ذاته. do‏ شهر کانون الاول في الليلة الخامسة بعد خسوف القمر 
الذي حصل في الثالث عشر من ذلك الشھر؛ رأينا جميعا في بداية الليل» 
السہاء الشہالیة وقد حطها شعاع من لون فافع من E‏ او الد وقد تعجينا 
كثيرا ظانين ان هذه الظاهرة مليئة بالنذر الذهلة, 
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فى منتصف هذا الاحرارء الذي بدأ يتزايد شيشا فشیئاء شاهدنا اشعة 
بيضاء كثيرة تتعالى بشكل مدهش من القعر الى القمةء مرة في المقدمة ومرة 
في المؤخرة ثم في المنتصف. وفي الجزء النخفض بدت السماء فاتحة اللون 
كا تظهر عند طلوع الفجر حين توشك على الاضاءة قبل بزوغ الشمس. 
وشاهدنا امام هذه الظاهرة من الناحية الشرقیةء بياضا کان القمر اوشك على 
الطلوع هناك. وهذا تألقت الارض وكل الاماكن بجلاء في هذا المظهر. 

لوان ذلك وقع في الصباح لقلنا جميعا ان النہار كان ساطعا. لذلك 
حسبنا انه اما ان دما كثيرا سيسفك في الحرب او ان امرا لا يقل عن ذلك 
وعيدا ينذر بالوقوع . ولكننا اوكلنا بتواضع للرب الاله ما غمض علينا لبقضي 
فيه أمره. 

على ان بعض الناس اعلنواء متنبئين ان ذلك كان نذيرا بالموت لاولشك 
الذين کانوا سيلاقون حتفهم في العام التالي. وقد توفي فعلا هؤلاء 
الاشخاص C3‏ بعد. البابا باسكال في شهر كانون الثاني. وہلدوین ملك 
اهل القدس؛ في نيسان وكذلك زوجته في صقلية التي كان قد هجرها. 
وارنولف بطريرك القدسء والكسيس امبراطور القسطنطينية وكثيرون غيرهم 
من عظام الرجال في العا e.‏ 


وفاة اللك بلدوین 


d‏ عام ۸ بعد الیلاد العذري» وفي اواخر شهر اذار هاجم اللك 
بلدوين مدینة فاراميا ونهبها. 289 ثم ذهب ماشیا في احد الايام de‏ شاطیء 
الغبر الذي یادعوه الاغريق بالنیل ویدعوه اليهود جيحون على مقربة من 
المدينة» ممتعا نفسه مع بعض اصدقائه. واستعمل بعض الفرسان حرابهم 
ales‏ فائقة في اصطياد السمك هناك وحملوه الى المعسكر قرب الدينة 
وأكلوه. ثم شعر الملك في احشائه بالالام المتجددة لجرح قديم واصيب 
بضعف شدید, 9 

اعلنت الاخبار لرجاله على الفور» ولا سمعوا بذلك شعروا خلصین 
بتعاطف وجداني معه. واصابهم الاسی والقلق. وقرروا الرجوع الى القدس» 
ولا ۸ يقدر SUM‏ على الرکوب اعدوا له dit‏ صنصوها من عشرة اعمدة 
وطرحوه بها. اعطي الامر للرجوع الى القدس بعزف بوق النادي . مم 


11۲ 


(Y 


(í 


(9 


( 
(V 


(^ 


عندما وصلوا قرية تدعی OM ta all‏ توفي بلدوين اخبراء وقد هزل 
جسدہ وهده الرض. فازالوا احشاءه وملحوهاء وطرحوها في الكفن واسرعوا 
الى القدس . 

في اليوم الذي جرت فيه العادة ان يحملوا سعف النخيل"“ قابل موكب 
العشازۂء بمشيئة الله وبظرف نادر الاحتمالء ناقلا ale‏ ا حزین: الموكب 
الدینی وهو پنحدر من جبل الزيتون الى وادي يبوشافات . 

وما ان شاهد الحاضرون ذلك. وکان بلدوين قریبھم؛ اجهشوا جیعا 
بالندب بدل الانشاد. واحسوا بالفجيعة بدل السرور. وبكى الفرنجة كما 
حزن السوريون وحتى الشرقيون الذين شاهدوا ذلك. اذ منء من بكى هناك 
بخشوع؛ استطاع ان یتمالك نفسے؟ وعليه فقد قام رجال الكهنوت وعامة 
الشعب ایضا في طريق عودتهم الى المدينة باداء واجباتهم حسب العرف 
والعادة في تلك الناسبة الحزينة. 

ودفنوا بلدوين في اللحلجلة""» بجانب شقيقه الدوق جودفري. 

مرثاة JA d‏ بلدوين 

”بكى شعب الفرنجة الورع عندما مات الملك 

اذ انه كان درعهم ومصدر er‏ ومعینہم 

كان ساعد شعبه ce VI‏ وکان رعب اعدائه وخصمهم 

قائد بلاده الجبار» مثل ما كان الیشع 

وقد أخذ Ke‏ والقيصرية وبروت وصيدا ايضا من اعدائه المحليين غير 
الأتقياء وبعد ذلك اضاف لحكمه»ء واخضع لسلطته بلاد العرب. او على 
الاقل اولئك الذين جاوروا البحر الا مر, 

واستولى على طرابلس وبجبروت لا يقل عن ذلك اخذ ارسوف. 

وقد قام LUIS‏ بأعمال مجيدة عديدة OMS‏ 

وقد اعتل العرش لمدة ثانية عشر عاما 

ومضى الى مصيره کا قدر له. 

las‏ الشمس برج القوس ست عشرة مرة. 

عندما توفي بلدوین الملك العظیم ٠١.‏ 
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هوامش الكتاب الثاني 


م eH eom pet‏ ہہلدوین؛ ويكشف فوشیه نفسے في الفصل الشالث e‏ عن ان تنکرید 
والبطريرك دھبرت UIS‏ معارضين لبلدوين, 

يستعمل فرشيه هنا كلمة regni‏ ويعني بذلك isle‏ اذ انه كتب ذلك بعد عام ۱۱۰۰م اي بعد 
تأسيس المملكة 

بلدوين لي بورج» وهر من ابناء عمومة بلدوين الاول» وقد خلفه على ولاية الرها اولا (۱۱۰۰ - 
۸ ثم على ملکة القدس (۱۱۱۸ ۰ ۱۱۳۱ 04 

يستعمل فرشيه هنا تارب ھا يشير الى التقوہم الروماني القدیم. 

في ۸ - ١١‏ تشرين اول. يذكر اليرت ايكس ان اهل الطاكية عرضوا ولايتها على بلدوين الاول 
لغياب بيهمند ولكن بلدوين رفض العرض. 

في ۲۱ نشرين اول ۱۱۰۰ م. 

ملك طرابلس کا يدعوه فوشيه هو القاضي جلال الملك بن عمار. اما دقاق وبدعوه فوشيه 
"دکاث؟ فهو شمس اللوك دقاق امير دمشق. وجناح الدولةء الذي يدعوه فوشيه جناهدولیس فهو 
آتابك ص« tLe ql‏ راجم Cahen, "The Turkish Invasion" in setton, ed. Cru-‏ 
sades I, 164, 172‏ 

هذا الکان هو مر ضيق اذ للبحر يبعد ۱/۲ ۹ اميال شسالی بروت. وهو ذائع الصيت وقد 
عبر مله الفائحرن لثلائة آلاف سنة, وترك كثير منهم كتابة منقوشة فیه. وتعين على بلدوين ان بجتاز 
جزءا من الطريق الروماني القديم عرضه۱۱/۲ منر وطوله ۵۰۰۰ خطوة, منحوتا في واجهة منجرف 
عميق. ورواية فرشیه عن معركة نہر الکلب هذه هي الوحيدة التي برویها شاهد عيان. وقد اشار 
الا کل من وليم الصوري والبيرت ایکس. Munro, Kingdom of the Crusades, wal)‏ 
3-4 

VIL, XXXili - xxxiv البيرت ایکس‎ 

(X, V- vi) وليم الصوري‎ 

كان ذاك يوم E‏ تشرین اول ۹م )14 (HF, 360, note‏ 

يعتقد ان هذا المر المنبسط یفع في المخرج الشمالي للممر. 

HF, 361, note 21 Lebanon, by Boulanger, 94 - 95 راجم‎ 


d‏ استطع تحدید هذا الطریق. 


٦‏ تشرین الثاني» ۱۱۰۰م 

يذكر وليم الصوري ان هذا الکان هو جونية. وتبعد ثلاثئة JU‏ شا نہر الكلب. Boulan-‏ 
ger, Lebanon, 93, 95‏ 

لا یعرف اسم هذا voi‏ 

وصسل بلدوين ابواب حیضا التي حفظها رجال تنكريد في ۳۰ تشرين اول ۱۱۰۰ م. كانت 
العداوة بين بلدوين وتنكريد الذي حكم قطاعا كبيرا حول طبریاء قد بدأت في عام ۱۰۹۷ م عندما 
طرد بلدوين تلکربد من طرطوس. وقد شاف البطريرك دیرت وتتکرید کلاهما على مرکزیم| اذا ما 
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استلم بلدوين العرش فتآمرا عليه. وقد كانت مخاوفهها في Ule‏ كا سيظهر في الستقبل. Nichol-‏ 
son, Tancred, 42-48, 122-21‏ 

تقع ارسوف (وقد دعاها فوشیه ارسوت) على بعد عشرة أميال ios‏ يافاء واشدود (وقد دعاها 
ازوتس) على بعد واحد وعشرین ميلا جنوي پافا قرب عسقلان. 38 HF, 367, note‏ 

HChr, 4 تشرین الثاني مم‎ ٩ 

يعرب فوشیه الذي كان قسيسا لبلدوینء عن تعاطفه مع موق سیده. 

يذكر البيرت ايكس ان بلدوين اصطحب ١505١‏ فارسا وخمساثة راجل. (VIL, xxxviii)‏ 

يخيرنا هذا الفصل والذي يليه عن رحلة بلدوین الى ضواحي عسقلان الیناء البحري الصری 
فی ذلك الوقت» وال المناطق غري وجنويي البحر امیت من ۱۵ تشرین الثاني حتی ۲۱ کانون الاول 
۰ م. وقد كان بہدف الى ان يجس الدفاع حول عسقلانء وان يستطلع المنطقة التي ٹر Lane‏ 
القوافل بين القاهرة ودمشق لتتجنب الفرنجة. ولكي يعطي ديرت الوقت الکاني لكي يتفهم ضرورة 
التفاهم مع منافسه بلدوین. وتظهر هذه القصة حيوية بلدوين ونشاطه الفائق . 

. يشير فوشیه الى أن بلدوین عرج جنوب اشارون وجبنیل (جامنیه. يبنى) التي اشتهرت فيا بعد 

لکونها مقر فرسان الفرنجة ابلین. 

قطع جیش بلدوین تلال بوذا في الیل حیث يوجد بنیان مسور سمه الفرنجة قلعة القدیس 
ابراهیم . وفي داخله مسجد فوق کهف مکفیله ویعتقد اله قبر ابراهیم واسحاق ویعقوب. وهبط 
بلدوین من الیل بجنوده عمق 1۳۰۰ قدم في مسافة سبعة عشر ميلا الى شواطىء البحر الیت, 
ویذکر وليم الصوري أنه وصل البحر في عون جدي التي تبسد ثلائة وعشرین ميلا جضوپ شرفي 
القدس . 

Lay‏ وصف فوشیه للمناطق جنوي البحر الميت لثلاثة اسباب. فهر شاهد عیسان» ودفیق في 
الوصف Lely‏ فانه یکسبنا ادراکا ليوية بلدوین ونشاطه في استکشاف الحدود ابلشويية لولایته 
الصغيرة علا بان جودفري لم بزر هله الناطق . 

Joseph. Bell. Jud. IV, 482 مرجع 45 هو‎ 

من الرجح انه يشير الى جبل اسدمء وهو مرتفع من ترسبات الاملاح جنوب quB‏ البحر اميت 
HF, 377, note 6‏ 

Joseph, Bell. Jud. IV, 476 

البحر الابیض التوسط . 


يدعو فوشیه هذه البلدة صیغور أو زوار في نسخته الاول 2 HF, 378, note‏ 


تفاحة سدوم او تفاح البحر الیت, راجم 129 Baedeker, Palestine & Syria, 171, Cf‏ 

HF 380, note 17 تشرین الثاني ۱۱۰۰ م‎ Yo 

يعتقد ان هذا المكان هو وادي موسی (جنوبي البترا ويبعد حوالى مسین ميلا جنوي البحر الیت) 
والنبع هو عین موسی. راجع 20 HF 380, note‏ 

يشير فوشیه الى جبل هارون الذي جتوي على ضریح هارون. & (Baedeker, Palestine‏ 
Syria, 186)‏ 

بحيرة اسفالتيت هي البحر الميت وقد سبق ذكر ذلك في الکشاب الاول. ويبعد بر راحیل مسافة 

ميل Jes‏ كنيسة المهد في بيت لحم . 

۱ كانون الاول ۱۱۰۰ م. 
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وهكذا فان البطريرك ديمبرت» الذي كان معاديا لبلدوين» أخذ فترة كافية من الوقت للموافقة 
عل تفاهم مشترك. 

تم التتريج في بيت لحم لا القدس: لان البطريرك ديميرت اعتبر نفسه سول للقدس الرلاية 
الدپنیت deb‏ ان يتوج بلدوين ملكا في عاصمة الدولة. كان ديرت قد اجبر جودفري في 
ربیع عام ۱۱۰۰ م ان یتنازل له عن الولاية على القدس ویافا وتوقع ان یفتتح جودفري القاهرة او 
مدينة احری یتول عليهاء ومن الژکد انه توقع ان یسبح بلدوین ملكا على منطقة انحری غير القدس 
ولکن بلدرین خیب آماله. راجم وليم الصوري . IX, XVI.‏ 


تم اخثيار جودفري "اميرا للبلاد" ولیس ملکا. 
رنض تنگرید الذي كان يحكم في طبربا وحيفاء ان یعترف ببلدوین ملکا. الببرت ایکس (VII,‏ 
cliv)‏ 
كان بلدوين يمتلك القدس وبيت لحم ویافا. وتسطي بقية هذا الفصل صورة معبرۃ عن ضعف 
موقف بلدوین . 
كان الفرسان بحاجة الى النيول الدربة. وتبعد انطاكية ۳۰۰ ميل عن القدس وتفصلها بلاد 


معادیة وقد كان اميرها بيهمند اسیرا في يد الملك الخازي كمشتكين بن دانشمند. 
راجم الكتاب الارل. 

)11 Chr, 542) , افار ۱۱۰۱م‎ ٩ 
یکر البيرت ایکس ان تنکرید سلم بلاده على ان يحتفظ بحق استرجاعها خلال سنة وثلائة اشهر‎ 
(Nicholson, Tancred, اذا ما اضطر لذلك. وغادر مم كل فرسانه وخمسمائة من الشاة. راجم‎ 

)120-121 
يذكر كافارو المدوي ان الاسطول شادر جنوی يوم ١‏ آب ۱۱۰۰ م الى اللاذقية حيث قضی 
الشتاء . وتال هذا الاسطول من ست وعشرين او OD‏ وعشرين سفيئة واربعة أو ستة زوارق نقل. 
وغادر اللاذقية في ٦‏ آذار ۱۱۰۱ م ووصل الى يافا في 1 نيسان. وقد وصل الرجال الى القدس في 

(H Chr, 539, 552, 555. X, xxviii | نيسان رراجم وليم الصوري‎ ۸ 

كانت النار القدسة تظهر عادة في كنيسة القيامة قبل عيد الفصح بيوم واحدء ولا م نظهر في 
ونتها العین عام ١١١١م‏ أصيب الناس بقلق شديد. ولا يفيض فوشيه في بحث هله القضية ربا 
لانه شك في نیمتها. ويبحث رنسیمان الابعاد السياسية لمذه القضية في كتابه Crusades‏ (راجم 
(HF, 395, note 5‏ 

۵ يسان ۱۱۱۱ م )559 Chr,‏ 11) 

اصہح هذا نموذجا للعمل في الستقبل . فقد عرض اهل جنوى الساعدة البحرية التي احتاج الیها 
املك واخذوا التدازل ا مذکور, وذلك يعادل الميناء ا حر في الزمن العاصر . 

تم استسلام ارسوف في ۲۹ نیسان ۱۱۰۱ ce‏ وقد حدع پلدرین امل جنوی لانه شي ان ينهبوا 
الدینة . واراد أن يحافظ على المديئة مزدهرة غير مدمرة لیحافظ على العلاقات التجاربة مع عرب 
عسقلان وشرقي الاردن , 

لا يدري احد مصدر حكاية فوشیه حول بناء سلييان تحصینات ارسوف )12 (HF, 397, note‏ 

يشير فوشيه الى حصار ارسرف الفاشل de‏ يدي جودفضري من تشرین الاول الى كانون الاول 
۹ک (الہیرت ایکس, CEU Chr. 431. VII, i -vi‏ 

من الحتمل ان ذلك استهلك کل جادیف وصواري الاسطول. 

دام الحصار من ٢‏ ایار حتی يوم الجمعة ۷ اپار ۱۱۰۱ء 1 H Chr‏ 
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يتضح من هذا الكلام ان الجنود حصلوا على بغيتهم بالهب والسلب الذي حرموا منه في 
ارسوف. 
يستعمل فوشيه كلمة اركاديوس ويعني بها القاضي الذي كان يمارس في بعض الاحيان مهام رئيس 
البلدية ويحكم بحسب الشريعة الاسلامية. 

يعطينا كافارو الجنوي فكرة عن ثروات هذا الميناء العربي الواحد فيلكر انه بعد ان دضع اهل 
جنوی اجر قادتهم وقباطدة السفن» بقي معهم من الغنائم ما يكفي لاعطاء Silt‏ وأربعين قطعة 
ذهب ورطلين من البهارات لكل من ثانیة آلاف رجل. مع العلم ان حصة اهل جنوی كانت ثلث 
الجموع . 65 ۷۰ RHC, Occ,‏ 

كانت القيصرية تدعى مديئة ستراتون. 

كان اسم الاسقف الجديد بلدوين» ويقال انه وصم جبهته برسم الصلیب. وقد جلب ذلك له 
Les‏ من الهدايا من اهل الورع . (251 ,182-83 (RHC, Occ. IV,‏ حصلت هذه الاحداث بین 
٤‏ ايار و ۱۷ حزیران )568 (H CHr.‏ 

(H CHr. 570, 577) ايار - ۱۷ حزیران / ۱۱۰۱ م.‎ ٤ 

يتلاعب فوشیه هنا بالكلمات باللغة اللاتينية. 

(H CHr 577) ge یوم ۷ حزیران‎ 

دامت فترة الانتظار بين ۱۷ حزیران و Yo‏ آب ۱۱۰۱م. ويدل عنوان هذا الفصل بالاشارة الى 
الاتراك على خطأ الكاتب das‏ الاشارة الى العرب او الشرقبین. 

يذكر ابن القلانسي ان الجيش الصري تجمع في عسقلان في مطلم شهر رمضان ple‏ 144 ه 
(۳۰ حزیران ۱۱۰۱ (The Damascus Chronicle, 53) (e‏ 

يعطي فوشیه d‏ هذا الفصل ds‏ الذي يليه صورة مفصلة عن Lape‏ اللك بلدوین للجیش 
الصري على مقربة من الرملة في ۷ ۔ ۸ ایلول ۱۱۰۱ م, 

يذكر اکهارد اوف اورا ان بلدان بلدوین كانت القدس والقيصرية ونیکوبوس؛ وجبل طابور 
وا خلیل وارسوف )33 (RHC, Occ. V.‏ 

تقدیر فوشیه لقوة اليش الفرنجي متواضم ومن الرجح انه صحیح . اما تقديره لقوة الجيش 
الصري فمبالغ فیه. مثل تقدیر ابن القلانسي لقوة جيش الفرنجة الذي قدر عدده بالف فارس 
وعشرة الاف راجل (53 (The Damascus Chronicle,‏ 

٦۔‏ ۷ ایلول ۱ءء ويذكر ابن القلانسي ان المعركة وقعت d‏ ۲۷ ايلول. «Sj,‏ 1 يشهدها, 
(المصدر السابق). 

واسمه جيرهارد زروث شامهاوزن) )35 (RHC, Occ. V.‏ 

ويذكر البيرت ایکس انهم خمسة (VII, Lxv)‏ 

يذكر ابن القلانسي ان بلدوين قتل قائد الجيش المصري سعد الدولة القواسي (The Damas-‏ 
cus Chronicle 53-54)‏ 

يصف فوشيه أهوال المعركة على الطرفين بینا هو عادة يبتهج بمصرع السلمین. 

۷ ایلول ۲۱ م. 

بخطیء فوشيه هناء ويعيد Walt‏ تاليا بتسمية اشدود باسم ابينم (ابلين) اذ ان هذا الکان الاشیر 
الذي يدعى في التوراة ہاسم جبنيل واسمه التقليدي جامنيا (یینی). يبعد Myr‏ عشرة اميال شسمال 
شرفي اشدود واشدود هي احدى حمس مدن فلسطينية وردت في LS‏ صموثيل ول تكن جبئیل 
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واحدة من هذه المدن, 

پذکر الژلف المجهول ان الفرنجة ایضا لخأوا الى التتکر واستعملوا عدة العرب لیخدعوهم لكي 
يقتربوا اکٹر منهم . )530 (RHC, Occ. III,‏ 

يقول رانسیمان أن أحد هذين الشخصین هو هيوسنت اومير. (75 (Crusades IL,‏ 

هذه هي زوجة بلدوين الاول» الاميرة الارمنية ابنة تفنوزء وكان قد تزوجھا من اجل مهرها. 
HF, 421, note 7‏ 

فوشيه هو مصدر هذه العلومات حول التماس العون من LAUS‏ الذي كان يفتقد الودة لبلدوین 
منذ ایام منافستهی في طرطوس عام ۱۱۹۸ م. )8 (HF, 423, note‏ 

"ملك بابل" هو GLI‏ الفاطمي الآمر بن المستعلي» ۱۱۰۱ ۔ ۱۱۳۰م وكان عمره آنذاك حمس 
سلوات وقد نصبه على الحكم الوزير الافضل. ونعلم من مرجع سابق ان فوشیه کان یعرف الفرق 
بين ”الملك" (الخليفة) والافضل (الوزیس. ویذکر ابن الائیر ان قائد ا حیش الصري كان شرف 
المعالي بن الافضل . ويلاحظ ان تقدیر فوشيه لقوة الجيش الصري مالغ فیه . 
(RHC, Or., I, 215)‏ 

(HF 426, note 7) ايار ۱۱۰۲ م‎ ٦ 

تقم هله الكنيسة في شال اللد بالقرب من السرملة ویدعی هذا الاسقف روبرت دوق 
ردين. (12 (HF 427, note‏ 

(H Chr. 645) یار ۱۱۰۲ م‎ ۷ 

ترد الاشارة لاعضاء حملة عام ۱۱۰۱ م السيشة الطالم الذين نجحوا في الوصول الى فلسطين» 
وکانوا پنتظرون العودة الى erbe‏ 
”اخيش العظيم" هر جيش الحملة الصليبية في عام ١ھ‏ وقد تضاءل الى بضعة لاجئین وصلرا 
الى القدس d‏ اوائل ۲ م. 

الکونت وليم بواتو العروف باسم الدوق وليم اوف اكويتين هو جد الیانور اكويتين زوجة لويس 
السابع ملك فرنسا وبعد ذلك هنري الثاني ملك انجلترا.4 HF 429, note‏ 

راجم الكتاب الاول 

راجم الکتاب الاول 

هو ربوند سنت جیل 

قتل الکرنت ستیفین واثنان من اشقائه في le‏ عام ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ م وقد اصبح شقيق رابع له 
اسمه جی؛ فيا بعد الباپا کالیکتس الثاني. ,357 ,50 - 349 Setton, ed., Crusades, I.‏ 
364 ,363 

استسلمت نيقيا في M‏ حزيران ۱۰۹۷. وسليمان الذکور هر قليج ارسلان الاول سلطان 
سلاجقة الروم وابن السلطان سليان. 

| يكن قليج ارسلان قد خسر نيقية فحسبء بل أنه خسر معركة حاسمة في درريلايم في ١‏ موز 
14¥ € 

(Cate, هؤلاء الصليبيون في معارك متتالية في داخل اناضولیا عام ١١٠١م - راجع‎ pot 
"Crusade of 1101” 355 - 62) 

قدم اهل جنوی المعونة البحرية . ويحدد هاجنمیر هذا التاریخ بحوالی ۱۸ شباط ۱۱۱۲ م . 
(H Chr. 631)‏ 

یفسر الکاتب المجهول الذي عاصر ا حملة هذه النقمة بقوله ان ریوئد كان یعرف الطريق ال 
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القدس منذ عام ۹ م. )533 III,‏ ,ہہ (RHC,‏ 

عنوان هذا الفصل خاطىء فاعداء الفرنجة هنا کانوا العرب ولیس الاتراك. 

نیسان ۱۱۰۲ م 

ابحر ولیم بواتو (واکوتین) في اواخر 

راجع الفصول السابقة. 
جيوفري الٹالٹ من بروى وفندوم 

هيو السادس (الشيطان) وهو سلف سلالة لوسنیان ملرك القدس وقبرص» واخ غير شقیق CHO)‏ 
سنت جيل (من امه) )4,657 (Hill and Hill, Raymond IV,‏ 

يذكر المؤلف المعاصر ”الكاتب المجهول" ان بلدوين اعتقد انه سيقابل مجموعة ALB‏ من الاعداء 
تبحث عن الاسلاب. وقعت هله الحوادث في ۱۷ ايار ١١١١‏ م. 

يذكر الکانب الجهول ان بلدوين اخصر ستيفين بلوا بازدراء انه - اي بلدوين ‏ سیهاجم حتي لو 
كان ستیفین واصدقاؤہ في فرنسا. ويذكر جيبرت نوجنت انه قال هاري بورجيس انه اذا ما تملكه 
الفزع فليهرب الى بورجيس. 

يذكر ان بلدوین غادر مع Lak‏ رفاق وقاد روبيرت الانجليزي الطريق وتبعه بلدوين ورفيق ثم 
تبعهم ثلاثة فرسان dy‏ ينج منهم الا بلدوين ورفيقه. 

تدعى فرس بلدوين غزالة ولا بد انها كانت شهيرة فقد ورد ذكرها في BIG‏ مصادر. 

تم احضاعهم في اليوم الثالٹ - ۱۹ ایار ۱۱۰۲ م حسب روایة البیرت ایکس . 

]ما ۱۷ ۔ ۱۸ اپار او ۱۹۰-۱۸ ele‏ ۱۱۰۲ م حسب رواية هاجنمر. )2 (UE, 444, note‏ 

(HF 445, note 4) ايار ۱۱۰۱۲ ع.‎ ۹ 

لعله هیوجو دی ہرولیس ومرافقه. 

لم پذکر فوشیه البطربرك في نص الفصل» ومن الرجح على هذا الاساس ان شخصا أخمر كشب 
عنوان الفصل, 

۹ ایار ۱۱۰۲ م. 

(HF 447, note 3( هيو فالکنبرج اومير تنكريد حاکیا لطبریا عام ۱۱۰۱ م.‎ cile 

یذکر الببرت ايكس ان هذا الزورق كان ملك جبدريكي القرصان الانجليزي. ویفترض اله 
جودريك فنشال فلاح لنکولنشیر الصبي الذي اصبح رحالة وتاجرا ثم قدیسا. 

۱ ايار في البوم التالي لوصول بلدرین الى يافا. (7 (HF, 448, note‏ 

مديئة الیل . 

لعله يرم ۲۳ ايار ۱۱۰۲ م )54 - 653 (H Chr‏ 

(HF, 451, note 18) ايار ۱۱۰۲ م.‎ vv 

بخمن هاجنمير انه كان مع بلدوین ستماية او سبعماية رجل بل حتى US‏ ار تسسمائة. ولکندا لا 
نستطیع الشحدید . )20 (HF, 451, note‏ 

ليس هناك اي سبب يدعو الى الاعتقاد Ob‏ فوشیه کان قد حضر هذه المعركة» واستصاله لضمیر 
ا حمع ”نحن“ هو استعمال بلاغي» ومن الرجح انه كان في القدس .)6 CHF 13 & 453, note‏ 

اشارة واضحة لانتقاده لبلدوین . ولا ندري اذا كان بلدوین قد علم بهذا coU E‏ وان فسل 
al‏ يطلب حذفه من النص. 

De Consolatime philosophiae iv. pros. 6. 131 - 33 pros BOM نقلا عن الاصل‎ 
4. 156 


(H Chr. 640) ES نیسان او اوائل‎ 
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dag‏ البيرت ايکس اللثام عن حصار فاشل دام ثمانیة ایام حول عسقلان اقامه الفرنجة في اواخر 
ایلول ۱۱۰۲ ۰۸ )673 (IX, xv; H Chr.‏ ۱ 

وبری هاجنمیر ان فوشیه اعتقد ان هذه الحادثة غير ذات اهمية. )37 (HF 455, note‏ 

۹ اذار ۱۱۱۳ م. 

یصف البیرت ایکس هذا الحصار بالتفصیلء Giles‏ اہن الالیر )213 (RHC, Or, I,‏ على ait‏ 
كان ہامکان ہلدوین ان Leb‏ الدينة مستعملا آلات الصار لولم يأتها السون من البحر. (HE‏ 
note 4)‏ ,456 

كان اللك الغازي كمشتكين ابن دانشم‌ند قد اسر بيهمند في سیواس شام ١١11م‏ (راجع 
الكتاب الاول 3 (XXXV,‏ واطلق سراحد في ایار ۱۱۰۳ م )691 (H Chr‏ 

يلجأ فوشيه هنا الى شدة الاقتضاب والغسوض» فقد ساعد كل من بطريرك انطاكية برنارد, 
والملك بلدرین في اطلاق سراح بيهمند. وافسطر تتکرید ان يسلم آخر فتوحانه من اللاذقيةء 
وماميسترا واضته وطرطوس بالاضافة لحاکمیة انطاكية. وما كاد يتبقى له سوى بلدتين صفرتین. 
(RHC, Occ 111, 709)‏ 

اصیب بلدرین بجراح قبل او في تموز ۱۱۰۳ م. )37 - 136 (Nicholson, Tancred‏ 
Chr. 701)‏ ۱۲) 

pot نيساك‎ 

يذكر البیرت ایکس الذي بورد اكمل التضاصیل ان الاسطول ضم سربا من اهل جنرى واهل 
بيزا (IX, xxvi)‏ ويذكر کافارو ان اربعين من السفن الاصلية كانت من جنوی (RHC. Occ.‏ 
)537 ,111 ويقول اہن القلانبي ان الاسطول تالف من LST‏ من تسعین سلیدة من جلوی (The‏ 
Damascus Chronicle, 61)‏ 

)11 Chr. 721) م‎ ۱۱۰١ ابار‎ ۹ 

استسلمت المديلة بشروط منحها الملك بلدوين ولکن -حلفاءه ابششعین من جنوی وبيتزا قتلوا 
less‏ كثيرا من المواطنين الذين لا حول لم ولا قموة - حسب رواية السيرت ایکس. (IX, xxix)‏ 
راجم ايضا الكاتب الجهول )537 ,111 (RHC, 00٥.‏ 

تألفت متاعب بیهمند من هزيمة نکراء على بد الاتراك d‏ حران في Y‏ اپار 1١١4‏ م ثم تبعها 
اعتداء من قبل رضوان امير حلب والبیزنطیین علاوة عن UF‏ في الرجال والاموال. غادر انطاكية في 
ریف عام ۱۱۰۶م ووصل الى باري في کانون الشاني ۰ ¢. Yewdale, Bohe- zl)‏ 
(mond, 100 - 102‏ 

حكم AS‏ وصيا عل امارة ہبھمند, (34 - 115 (Yewdale, Bohemond‏ 

نتج عن ذلك هجرم بیهمند de‏ البیزنطیین في اپپیس عام ۷ - ۱۱۱۸ م. 

اراد البطريرك ديميرت ان تکون القدس ولاية كنسية یقوم هو برئاستهاء فاخرجه اللك عنوة من 
القدس عام ۸۱۱۰۱ ۰ فذهب الى انطاكية حیث استعمل تنکرید نضوذه لیعبده موقتا الى منصبه 
ولکنه فقد مرکزه في خریف عام ۱۱۰۷م, dy‏ اواحر عام ١۱۱۰م‏ غادر الى ايطاليا مع بیهمند کا 
یذکر فوشیه هنا. وقد اعلن البابا باسکال الثاني اعادة تتصیبه ولکنه مات اثر ذلك d‏ مسینیا في 
طريق عودته .)9 (HF, 468, note,‏ 

ool‏ فوشیه هذا الفصل والفصلین التاليين في النسخة الشانية التي كتبها عام ۰۶۱۱۲۶ وهي 
تتعلق بشؤون بیھمند, وقد حشاها نی Gall‏ الاصليء بعد الفصل الذي ذكر فيه ان بیهمند غادر 
الى الخرب عام E‏ ۱۱۰ م لتجميع القوات العسكرية. 
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(MY - ۱۱۱۹( جوسلين كورتني الذي خلف ابن عمه بلدوين الثاني على مركز کونت الرها‎ 
Nicholson, Joscelyn, I: Prince of Edessa Urbana: University Of Illinois راجع‎ 
Press 4 
E. G. Rey Les familles d'outremer de Du Cange, 769 Nicholson, راجم‎ 
Joscelyn, 8 
Nicholson, Joscelynl: Prince of Edessa — راجع‎ 


ابن القلانسی هو الكاتب الوحيد الذي .542 تاریخ المعركة بوم ۷ ايار ۹ءء وقد کان قائدا 
الاتراك في هذه المعركة جقرمش امير الموصل» وسقمان بن ارتق امير ماردين . 

Lucan. Pharsalia, i, 281 

یذکر ولیم الصوري ان بلدوين وجوسلین وهما على وشك past‏ حران واستلامهاء قد تنازعا 
على من سيأخذ المدينةء واعطبا مجالا لقوة النجدة التركية ان تأتي. 

يعني فوشيه هنا ان الفارس لم يعتبر حياته الدنيوية اعز من روحه. 

راجع )78 - 172 (Nicholson, Tancred,‏ حيث يرد افضل بحث عن اطلاق سراح بلدوين 
وحربه مع تنکرید. 

وقع بلدوین في الاسر في عام ۶ م. وتم اطلاق سراحه لیس في عام ۹ م بل في اواسط 
آپ عام ۸ م 7 W. B Stevenson, the Crusader in the East, Cambridge‏ 
(Nicholson, Tancred 172 note 2)‏ وقد اطلق سراحه مقابل فدية دبرها جوسلین 

حکم تتکرید انطاكية والرها في تلك الفترة وقد كان موقفه في غاية التردد ازاء تحریر 
بلاوین .)173 - 169 (Nicholson, Tancred,‏ 

وقعت هذه المعركة قرب تل باشر في ايلول ۱۱۰۸ م2 وهي مشبرة للاهتيام OY‏ كلا من تنکرید 
من ناحية» وبلہوین وجوسلين من ناحية اخری قد تحالفا مع فوات اسلامية تركية متنازعة. وهكذا 
فقد كانت حربا اهلية مزدوجة بالفعل. 

غادر بيهمند الى ابوليا في خصريف عام ۱۱۰۶ م ثم ذهب الى فرلسا في اوائل عام ١۱۱۰م‏ 
(Yewdale, Bohemond, 102, 109)‏ 

راجع الفصول السابقة. 

فيليب الاول Yr‏ - ۱۱۰۸م) 

مات ابنه الاول جون في طفولته . وقد ولد ابنه الشاني بیھمند الثاني حوالى عام ۱۱۰۹ م وحضر 
الى انطاكية عام ١۱۱۲ء‏ واصبح سلف امراء انطاكية بعد ذلك. ومات بیهمند الاو في ابولیا عام 
۱ م. راجم (2 (Yewdale, Bohemond, 101, 131, 3 LXI,‏ وفوشیه. الكتساب 
الثالث , 

فوشیه هو الصدر الرئيسي لهذا التاریخ - YA‏ شباط ۱۱۰١‏ م. )2 (HE. 484, note‏ اما سوقع 
ريموند ا حصین فهو قلعة الحجاج التي بنیت عام ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ م ولا تزال آشارها موجودة الى 
اليوم . )155 - 154 (Hill and Hill, Raymond IV,‏ 

رضوان هو ابن الامير تتش حاكم سوريا السلجوقي (۱۰۷۸ - ۱۰۹۵م) وقد طالب بعرش والده 
ولكنه افلح بامتلاك حلب فقط (۱۰۹۰ - ۱۱۱۳م) 

(Crawford, "Ridwan the Maligned", 135 - 44 In: The World of Islam, راجع‎ 
Macmillan and Co., 1960) 
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راجع بخصوص تفاصيل هذه المعركة الي وقعت في ارتاح» » على بعد اثدین وعشرين ميلا شرقي 
انطاكية, المصادر الآنية ,486 (HF, 487, note 13; Nicholson, Tancred, 154 - 56, HF‏ 
notes)‏ 

ریعزز ابن القلانسي التاریخ الذي ذكره هاجئمير وهو ۲۰ نیسان ۱۱۰١‏ م ويضيف ان رضوان 
حسر ثلالة الاف رجل. )65 (The Damascus Chronicle,‏ 

وقعت هذه الاحداث في ۲۷ آب عام ١۱۱۰م‏ وکانت ا حر محاولة قام بها الافضل وزير الخليفة 
الفاطمي الامر (۱۱۰۱ - ۱۱۳۰م) (الذي يدعوه فوشیه بالملك الصبي) للقضاء على الفرنجة في 
التدس. DU,‏ حاکم عسقلان يدعى جال الملك , 

حصل خلاف بين الاتراك حکام دمشق اذ ان ارئاش. شقيق الامیر دقاق (مات ١۱۱۰م)‏ كان 
فد هرب حوفا من الاتاپك طغتکین الذي حکم المدينة منذ ذلك التاریخ )£ ۱۱۰ ۔ ۱۰۲۸م): ذهب 
ارتاش الى بصری واستضاث ببلدوين ملك القدس. ونجم عن ذلك ان طغتكين السني» ارسل 
السون للقوة العسکریة Ly pall‏ الشيعية في عسقلان. راجع ابن الفلانسي (The Damascus‏ 
Chronicle 70, 71) (RHIC, Or, 1. 229)‏ ویذکر ابن الاشر ان عددها الف وثلاثاثة مقاتل . 

(HF 513, note 3) ۔ ۱۱۰۸ م۰‎ ۱۱۰۲ jul اسمه‎ 

t BE أب‎ ۲۷ d 
Ovid, Fast, vi 753 

يذكر الببرت ايكس ان الفرنجة انتظسوا في مس فرق وفاد بلدوين الفرقة الخامسة وتتالف من 
۰ رسلا. 

تقديرات فوشیه لقوة الفرنجة عحافظة ومن المکن ان تقارب الصحة, 

Ennius, Annal, xi, 1 

هؤلاء القادة هم سنا اللك. ابن الافضل وجال اللك كما پذکر اہن الائیر (RHC, Or. I.‏ 
(288 اما ابن القلانسی فيذكر ان الما كان شرف العالی ابن الافضل الذي قاد ا حملة عام ۱۱۰١‏ 
م (58 (The Damascus Chronicle‏ با بشرح ابن الاثبر كيف احيل شرف المعالي من منصب 
القيادة بسبب حوادث عام 1١١4‏ م )29 - 228 ,1 (RHC, Or.‏ 

ظهر الدولة بناء ا جبوشيی 

RHC, Or. I, 228 - 29 ابن الائبر‎ 

The Damascus Chronicle, 61 ابن القلانسی‎ 

يذكر ابن الاثير ان كلا الطرفين خسر حوالی ۱۲۰۰ رجل )220 (RHC, Or., L,‏ ويكتب ابن 
القلاسی ان الاعداد كانت متساویة )71 (The Damascus Chronicle‏ 

پذکر الببرت ایکس ان الاسطول الصري انسحب اولا الى طرابلس حيث قضى الليلةء ثم عاد 
الى دیاره عبر عسقلان )6 (HF, 502, note‏ 

يعرف فوشیه هنا بنفسه كمؤلف هذا التاريخ ویعترف بالنقص في اسلوبه الادبي. ويعلن عن 
هدفه بان يدون الاحداث الي قد يطويبا النسيان ان لم يفعل» ثم يذكر انه يكتب عا شاهد بنفسه 
او علم من الاخرین بعد التحقيق الدقيق. 

يدل فوشيه هنا Je‏ ان كاتبا انعر كان يقرأ تاریخه ويعيد كتابته لتحسين الاسلوب . 

۳ کانون الثاني ۱۱۰١‏ م. 

يذكر ابن القلانسي هذا الشهاب الذي ظهر في شباط - اذار ۰8۱۱۰۲ کا پذکره متى الرهاوي . 

(RHC, Arm. I, 81) می الرهاري‎ 
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(Alexiade, III, 64) ان کومٹینا‎ 

۳ شباط ١۴۱۱۰۔‏ 
ذکرت هذه الظواهر الشمسية في )10 :9 (HF, 508, notes‏ 

آذار ۲ ۱۱۱ م. واشدیر بالذکر ان تاريخ الژلف الجهول ينتهي هما (RHC, Occ. UL,‏ 
(543 
gun‏ 

كان بلدوین وهیو يضايقان صود بغارات متکررة محاولین قطع تارا مع دمشق. راجع أبن 
القلانسی . 

RHC, Or, I, 229 - 30 ابن الاثير‎ 

سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان 30 - 529 ,111 RHC, Or.,‏ 

X, v - vi الببرت ایکس‎ 

ولیم الصوري 

رما قتل هیر نی ایلول ۱۱۰۲ م ۰ (8 (HF, 512, note‏ 

هذه هي الرة الوحيدة التي يدعو ببا فوشيه اٹرمار باسمه مع انه يشير اليه مرتین اخريين (فصل 
(CCCI - XXXii‏ ثم في الكتاب الثالث. dy‏ يعد البابا باسكال Les‏ الى منصبه» ولکن احيلت 
قضيته الى القدس للبت في الام وقد عزل من منصبه في عام ۱۱۰۸ م. ,15 - 312 (HU,‏ 
notes 2- 4)‏ 

من الحتمل انه مات عام ۱۱۹ du‏ 

عاد بيهمند الى ابولیا في کانون الثاني عام ١۱۱۰م‏ وکسب موافقة البابا باسکال للقیام ”بحملة 
صليبية" ضد امبراطور بيزنطية الكسيس کومنین. ثم ذهب الى فرنسا في رحلة للتجنید عام ١۱۱۰م‏ 
وعاد الى ايطاليا في آب من ذلك العام . وقفى العام التالي pad d‏ الیش والاسطرل في برنديزي 
وابحر کا ذكر فوشیه في ۹ تشرين اول عام ۷ م الى افلونا في اييرس. راجع (Yewdale,‏ 
Bohemond 102 - 15)‏ 

۳ تشرين اول ۱۱۰۷ و 

طال حصار دورارو من ۱۳ تشرين اول ۱۱۰۷م حتى ایلول ۱۱۰۸م (Yewdale, Bohe-‏ 
mond 117)‏ 

يقدر هاجنمير ويوديل قرة جيش بیهمند ب ۳۸,۰۰۰ )9 (HF, 521 note‏ 

(HF, 521 note 9) راجع‎ 

يلاحظ ان فوشیه قد قبل مع الوقت نظرية بیھمند ان الكسيس خان اعضاء ا ملة الصليبية 
الاولى وحملة عام ۰2۱۱۰۱ لذلك ساند بیهمند, 

راجع 130 - 127 ewdale, Bohemond‏ لتفاصيل معاهدة ديفول 

تشرین اول سنہ 
dz‏ فوشيه هذه مشكوك بها اذ ليس هناك اي دليل على ندفق عدد كبير من رجال بیهمند الى 
القدسء مع ان من الممكن ان بعضهم فعل ذلك ولا بد ان معظمهم (yale‏ الى ايطاليا. 

مات فيليب الاول يوم ۹ موز ۱۱۰۸ م. 

اعتبر فوشيه عام ۱۰۹۹ اول عام للحملة. 

كان بيرتراند ابن الكونت ریموند من زوجته الاولى ولا تعرف هويتها بالتحدید . 
يذكر الببرت ايكس أن برتراند غادر فرنسا بأربعة الاف رجل واربعين سفينة» وأبحر الى بيزاء 
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حیث انضم اليه اهل جنری ومعهم ٹیائون سفینةء پینما يذكر كافارو ان بیرتراند ذهب الى جنوی 
حیث انضم اليه اهل جنوى بستين سلینة )72 (RHC, Occ, V,‏ ویذکر ابن القلانسی ان برتراند 
وصل الى طرابلس بستين سفيئة محملة من الفرنجة وامل جنوی. (The Damascus Chronicle‏ 
)88 

يذكر هاجنمير انهم وصلوا d‏ اواشل اذار )4 (HF, 527, note‏ بینیا بذکر ابن القلانسی ان 
الخصار بدأ يوم ٤‏ ايار. 1 

توفي روند في ۲۸ شباط 0 م ولبحث مفصل عن النزاع بين بیرٹراند ووليم جوردان راجم 
رالسیمان. (68 - 66 (Crusades IT,‏ 

Sallust, Bell. Jugurth X 

هذا التلاعب بالالفاظ نموذجي لاسلوب فوشیه في الکتابة, 

ec‏ فرشیه ان يذكر هنا ان بلدوين احتاج الى القوة البحرية لیقهر الوانء البحرية, وانه كان 
عل استعداد gel‏ التنازلات التجارية لامل جنوی. (Fink, in Setton ed., Crusades I,‏ 
)398 

بحذف فوشيه ایضا الباحثات الحساسة التي جرت بين الملك بلدوینء وکونت بلدوین من الرها؛ 
وبیرٹرائد من احیة وبين تنكريد ووليم جوردان من احية اخری. ولقد تاق كل من املك بلدوين 
وتنكريد الى وضع بلاد طرابلس في دائرة نفوذه. 

راجع الصدر السایق, 

اراد بلدوين لاسپاب اقتصادية بحتة ۽ اعد هذا الیناء البحري الوافر الٹروۃء وسکانه التجاں 
سالا پدون اذی؛ بينيا اصساب عامة الئاس الذين قدسوا حدیثا من اسطول جنوی ا حشع للسطو 
والسلب, ويعطي ابن القلانسي الدمشقي الذي عاصر هذه الاحداث صورة شلیعة عن ہب هذه 
المدينة الثزية التحضرة. على انه يذكر ان حاكم المديئة وبعض عساكره سلموا حفاظا على الاتفاق. 
(The Damascus Chronicle 89 - 90(‏ 

يفسر هاجنمیر تاریخ فوشیه بانه کان يوم ۲۱ حزيران ۱۱۰۹ء. ولکنه يعترف ببعض الالتباس 
(HF, 534, note 4)‏ ودد ابن القلانبي هذا التاريسخ بيوم VY‏ مسوز The Damascus‏ 
Chronicle 89‏ 

پذکر الہیرت ان حوالى عشرين الفا من اهل بيروت قد قتلوا بعد الاستسلام حسب الشروط. 
ولکن فوشیه وابن القلانسي لا یذکران اية شروط. ومن المکن ان یکون البرت قد حلط مذبحة 
بيروث بمذبحة طرابلس السابقة الذکر. (12 (HF, 536, note‏ 

(The Damascus Chroni- ابن القلانسي مع فوشیه على التاریخ ۱۳ ايار ۱۱۱۰ م.‎ Bly 
cle 100) 

يشير فصل فوشيه هذا عن حملة الاغاثة الفرنجية للرها عام ۱۱۱۰م خیة الامل. فهو يشير 
بغموض الى هجوم تركي على الرها. ولکنه لا يذكر بثاتا ان ذلك يشل جهدا جبارا من سلسلة 
حروب اهاد التي قادها اتابك الموصل التشیط» شرف الدين مودود في تحالف مع اتايك دمشق 
طختکین. وا حقیقة انه لا پذکر اسم اي io‏ هنا کا لا يورد اي ذكر للنزاع الحديث بين كونت 
الرها بلدوین وتنکرید وخلافھےم) على من يمتلك الدينة. ولا يعلق على مهارة اللك ہلاوین d‏ 
اشک اذ توصل الى تسوية مجددة مع تنکرید لكي يقدم الغوث للرها. راجع الراجع التالية التي 
تقدم تفپا ادق «A‏ الرادث , Muslim World 1953, Mawdud, Precursor of Saladin‏ 
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The Damascus Chronicle ابن القلاسي‎ 

XI, xvi - xxv البيرت ايكس‎ 

RHC, Arm. I, 91 - 94 می الرهاوي‎ 

رجع الملك بلدوين من اجل عيد العنصرة في ۲۹ ايار ۱۱۱۰ء. 

يذكر كل من البيرت ايكس ومتی الرهاوي ان كونت الرها بلدوين طلب العون من الملك بلدوين 
اثناء حصار هذا الاخير لبيروت ولكن اللك رفض ان يتحرك الى ان يستولى على الدینة وحصل ذلك 
في ۱۳ ايار, 

ويذكر ابن القلانسي ان اول هجوم شنه مودود على الرها e»‏ بين ۳ ۱١‏ ايار. 

يذكر ابن القدسی هذا الشهاب ‏ ۲۹ ايار الى منتصف تموز. 

يذكر السيرت ايكس ان الملك ہلدوین بدأ بالمسيرة في اوائل حزیرانء dt)‏ شهرا للوصول الى 
الفرات. وقد استدعى كل من بلدوين الملك والكونث بلدوين الامير تلکرید. 

يحدد فوشيه صائبا تكتيك الاتراك (المسلمين) بالتظاهر بالتراجع ثم معاودة امجوم . وتتفق المصادر 
الاخرى على ان الاتراك (المسلمين) تراجعوا الى حران موقع انتصارهم الشهير عام ۱۱۰١‏ م. كما 
تتفق ايضا على ان مؤخرۃ الفرنجة» ومعظمها من الارمن. قد اسرت في الضفة الشرقية من نہر 
الفرات وذبحت ويذكر ga‏ الرهاوي ببساطة ان البلاد حول مديئة الرها قد ابيد سكانها, 

(The Damascus Chronicle 103 - 104 (ابن القلانسى‎ 

بلغ هذا الشاب من العمر آذاك حوالى تسعة عشر عاما واسمه سیجورد جورسا لافارير 
(الصليبي) وقد اشترك في ملك النرويج (۱۱۰۳ - ۱۱۳۰م) مع انخويه ايستين (۱۱۰۳ ۔ ۱۱۲۲) 
وآولاف الذي مات پافعا. عندما توفي والدهم الملك ماجلوس سيرفوت عام 1۳م في غارة على 
شواطیء اولستر في ایرلندا ء بدأ الشقيقان الكبيران الملك ايستين واللك سیجورد بالتحفسير لحملة 
صليبية. وعندما تمت التحضيرات عام ۱۱۰۷م. اختير سیجورد لقیادتہا,. وقد امضی ورجاله اول 
شتاء في انجلتره ضیوفا على اللك هنري الاول وقضوا الشتاء الثاني في جاليسيا في شالي اسبائيا Ba‏ 
حروب مع المسلمين في البرتغال. والشتاء الشالث بين اقاربهم النورمان في ايبوليا قبل وصوفم الى 
فلسطين في حوالى آب ۱۱۱۰ م. وبعد ان تعاونوا مع الملك بلدوين في الاستيلاء على صیداء أبحر 
الملك سیجورد الى القسطنطيئية حيث استقبل بحفاوة بالغة واعطی سفنه للامبراطور الکسپس وترك 
بعض رجاله في خدمة الامبراطور. ثم سافر برا مع البقية من رجاله الى الداشرك وعبر الى الشرویج 
في صيف ۱۱۱۱ م. Bie,‏ رأسه الى وقتنا الحاضر في اسوار قلعة اكبرشس في اوسلر. 

یذکر البيرت ايكس ان سیجورد القى مرسانه اصلا في عسقلان ولكنه لما وجدها في ايدي 
الاعداء ذهب الى پافا, 

الاشارة هنا الى الملك الصبي اخلیفة الآمرء الذي كان واقعا تحت سطوة الوزير الافضل الذي 
كان بيده ا حل والربط. 

تجدر الاشارة ثانية أن الملك بلدوین, وما زالت ذكرى طرابلس وبيروت حية في ذهنه آثر ان 
یاعد مدينة سليمة لم تصب بأذى على واحدة سلبت ونهبت. 

يذكر البيرت ايكس ان الحصار بدأ في ايلول وطال لمدة ستة اسابيع. ويحدد ابن القلانسي التاریخ 
بأنه بدأ يوم ۱۹ تشرين اول وانتهى يوم ٤‏ کانسون اول ۱۱۱۰ م ودام سبعة واربعين يوما. The‏ 
Damascus Chronicle, 7‏ مع ان فوشيه يذكر انه انتهى يوم ٥‏ كانون اول note‏ ,549 *]1] 
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Fink, Mawdud, Precursor of Saladin, in Muslim World XL III 1953, 21 - 22‏ 
شهران» حسب روایة البيرت ایکس؛ وخسة واربعون یوما حسب رواية ابن الاثير (RHC.‏ 
Or, 1)‏ اما ابن القلانسي فيذكر ان حصار تل ہاشر بدا في ۱۸ شوز ۱۱۱۱ م وان العمليات حول 

حلب توقفت d‏ اواحر صفر اي حوالی ٦‏ ایلول. 

واذا كان كال الدين قد اصاب بقوله ان عملیة حلب calo‏ سبعة عشر یوما (RHC, Or. III,‏ 
)600 فان حصار تل باشر لا بد أنه دام حوا ی اسبوعين. 

كان تنكريد امير طرابلس يبدد شیزر على نہر العاصي التي تبعد حوالى خسة وسبعين ميلا عن 
حلب. وکانت خطة مودود أن يلقي مع رضوان امير حلب ضد تنکرید جیدة؛ ولكن الريبة اصابت 
رضوان من بقبة الانراك (السلمین) فاغلق ابواب مدینته وصدهم عہا. وهجر مودود حلفاژه 
العراقیون لعدم رغبتهم في الذهاب اپعد من حلب. ولکن طفتکین امير دمشق الذي اراد الساعدة 
حضر» واشترك مع مودود. 

The Damascus Chronicle 114 - 17 Nicholson, Tancred, 210 - 14 ابن القلانسي‎ 


كانت الرقية (الروج) ورصة موقعين حصینین لتنكريد وتقعان شرقي العاصي حوا ی اربعين ميلا 


جلوب شرقي حلب. 
يتلهف فوشیه لان یظهر ان بلدوین وتتکرید التنافسین dale‏ قد تحالفا في قضية مشتركة. وہر 
الفيرنوس هو oe‏ العامي. 


في ۱6 ایلول حسب رواية کیال الدین. راجم 595 RHC, Or. III,‏ 

كانت شیزر انذاك معقل سلطان بن المنقل. وهو عم الكاتب والشاعر العربي الشهير اسامة بن 
الق الذي کان شاهد عيان للقتال حول شيزر کا كان فوشيه. يذكر اسامة ان مودود وصل هناك 
في ۱۵ ایلول ۱۱۱۱م بعد cy SS‏ وان الفرنجة کانوا يتراجعون نحو افاميا في ۱۹ اپلول. eo‏ 
کتاب الاعتبار - اسامة بن ue id‏ الى الانجليزية فیلیب حتي. ويخطىء فوشیه في تقدیر السانة 
بين شيرز وافامياء فشیزر تبعد حوا لی غمسة عشر ميلا الى الخنوب الشرقي. 

يذكر البيرت ایکس ان الجيشين واجها بعضها لمدة ستة عشر يوما وان ا حملة انتهت یوم ۲۹ 
ايلول (XT, xli, xlii)‏ وتتفق جميع الصادر على ان غارات الاتراك (السلمین) المستمرة سبيت 
حرمان الفرنجة من الطعام والشراب. 

بدا الحصار يرم ۲۹ تشرين الثاني ۱۱۱۱ م ابن القلاسی ) 120 (Damascus Chronicle‏ 

(RHC, 1, 283) NI ابن‎ 

سبط ابن ا موزی )543 (RHC, II,‏ 

XII, iv البيرت ایکس‎ 

وانتهی في ٠١‏ نیسان ۱۱۱۲م حسب رواية ابن الفلانسي Chronicle ICO‏ او قبل ۷ نیسان 
حسب رواية البرت ایکس. 

يذكر ابن القلانسي» الذي امتلات روايته بالتفاصیل ان البرجين الفرنجیین قد احترقا بمواد لاهبة 
القيت من صارية وعارضة متارجحة رفعت على سور المديئة, (The Damascus Chronicle‏ 
124 
١‏ حكم تٹکرید وصيا على انطاكية مدل عام ۱۱۰6 م باسم بیهمند الذي مات في ۷ آذار ۱۱۱۱ 
م» ثم بعد ذلك باسم ابنه القاصر بیهمند الثاني في ايوليا. 

(Yewdale, Bohemond, 133) erly 
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مات تنکرید في ۱۲ کانون الاول ۱۱۱۲ م . )224 (Nicholson, Tancred,‏ 

حلف تتكريد في الوصاية على انطاكية روجر سالپرنو (۱۱۱۲ - ۱۱۱۹ (e‏ ابن رپتشارد الامیر 
الوصي على الرها ر4 ۱۱۰ ۔ ۱۱۰۸ (e‏ وزوجته شقيفة تنكريد )4 (HF, 563, note‏ 

caue‏ القدس آمنة دون حرب الى ما بعد نیسان ۸۱۱۱۲ عندما انتهی حصار صور وا یل هجوم 
مودود امير الوصل؛ رطفتکین امير دمشق في حزيران 1117م, 

۹ آذار ۱۱۱۳ م. لبحث هذا الكسوف الشمسی راجم (2 (HE, 504, note‏ 

وقعت هذه الاحداث في اوائصر ذو القعدة عام ٦٥٥‏ ه (انتھت في ۱۸ اپار ۱۱۱۳ م) حسب 
رواية ابن الاثير. ويعطي فوشيه في هذا الفصل الرواية اللاتينية الاساسية للغرو الاسلامي اللكبير في 
عام ۱۱۱۳ م الذي قاده مودود امير الموصل وطغتكين امير دمشق والذي كاد يودي بدولة الشرنجة. 
ویظهر ان فوشيه نفسه كان في جوار مدينة القاس ولیس مع اللك بلدوین. ويعطي ابن اللاي 
ASI‏ الروايات تفصیلا. 

راجم )25 - 23 The Damascus Chronicle 132 - 39 Fink, Mawdud,‏ ( 
بانياس وتقم dhe‏ ثیانیة وعشرين ميلا شمال بحيرة علبریا. 

يشير فوشیه الى ان الاتراك (السلمین) اقتربوا من الناحية الغربية لبحرة طسریا, S60.)‏ "111 

note 9‏ ( 
يخلط فرشيه هنا بين الاشياء اذ ليس هذان ابسدرلان «جوره رددان اللذین ذكرها في مسان 
ساہں ہل جدولان یلها جنوي ies‏ طيريا )10 (T, 567, note‏ وقد اضاف هلين الاسمين 

في الطبعة الثانية . 

تعلم من ابن القلانسي ان الفرنجة اقاموا معسکرهم غربي جم الصناہرۂ واملوا ان یہاجموا الاتراك 
في الاقحوانة 35 - 134 The Damascus Chronicle‏ شرقي پر الاردنء ویتبع ذلك ابن الاثر 
RTIC, or. T. 288‏ وررایة فوشبه عن جزيرة وجسرپن مشکوك Ag‏ 

يذكر ابن القلانسي ان جموعة من الاتراك (المسلسين) عبرت الجسر وقابلت الفرنجة a‏ خر 
الاردث , )135 (The Damascus Chronicle,‏ 

یلکر اہن القلائسی ان قرابة الفین من الفرنجة قد قتلوا (المصدر السابق). 

يوافق اہن القلانسی على هذا التاریخ: YA‏ حزیران ۱۱۱۳ م (الصدر السابق). 

تلك اشارة de!‏ پلدوین الشابین» روجر الوسی على انطاكية (۱۱۱۲ - ۱۱۱۹م) gag‏ شونت 
طرابلس (۱۱۱۲ - ۱۱۳۷مع). 

مودود اتابك الوصل. ويدعوه فوشیه مالديكتوس وطفتکین اتابك دمشق ویدعوہ فرشیه 
کالدکینس. 

پقع هذا التل غربي مدينة طبریا رابن القلانسی) )136 (The Damascus Chronicle‏ 

هذه فقرة منيرة پشکل خاص لانها تظهر مدی قرب الفرنجة من الدمار الشاسل. فالشر Jed‏ 
الذکورون هنا هم عامة الفلاحين الذين عاشوا في ضياع الفرنجة اذ انهم لم یطردوا منها قط . ویذکر 
ابن القلانسي ان الاتراك (المسلمين) شنوا الغارات عل مشارف القدس ویافا رالصدر السابق ۱۳۷) 
وقد عاد الاتراك ال بلادهم في avi ۱١‏ 

لا نستطیم ان نحدد تاريخا لغارة اهل عسقلان هذه. رتدل هذه الفقرة والي تليهاء عل ان 
فوشيه كان في القدس او حواليهاء وقطعا لیس مع بلدوین في طبریا, 

يبدو ان ذلك اشارة للاضرار التي ليقت بالاسوار من زلزلة ذلك الصیف. 

۸ ئوز و ٩‏ أب ۳ م. 
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و ما شهرا تموز وآب. الشهران اللذان تبعا معركة الصنابرة, 

يذكر ابن القلانسي ان الاتراك وصلوا دمشق في ٥‏ ايلول (The Damascus Chronicle,‏ 
(139 

تلك كانت الكونتيسة ادپلید ارملة روجر الأول ملك صقلية (e ۱۱۰۱ dun)‏ وقد تزوجها 
بلدوين من اجل ثروتها ولانه اراد ان يحصل على دعم اہنہا روجر الثاني الديبلوماسي والبحري . وقد 
كان جيسكار وائد بيهمند الاول (توفي (QAO‏ 

قتل مودود في جامع دمشق الكبير يوم ۲ تشرين اول ۱۱۱۳ م. 

(The Damascus Chronicle, 139 - 40( . ابن القلاسي‎ 

(HF, 578, note 10) راجع‎ 

لم پستطع فوشیه ان يقاوم اعجابه بهذا العدو العظيم القدرة, 

يرد ذكر هذا الوباء في ولتر الستثار. 

ويذكر فوشيه وباء آخر من الجنادب وقع في شهر ۱۱۱١ Sul‏ م. 

T ۱۱۱۶ اب‎ ۰ à 

۳ تشرين الثاني ٤‏ م. وقد اصاب الدمار مامیسترا في زلزلة اخرى عام ١۱۱۱م.‏ 

يصف ولتر الستشار اثار هذه الزلزلة في ۲۹ تشرين GU‏ ۱۱۱6 م على انطاكية بصورة تفصيلية. 

كا يذكرها عدة مؤرخين عرب 

(RHC, Or., III, 607) کال الدين‎ 

(RHC, Or., 1, 295) اہن الاثير‎ 

(The Damascus Chronicle, 149) ابن القلاسي‎ 

وتبعد مرعش سوا ی Ble‏ ميل شالي انطاكية. 

لا نستطيع ان نتحقق من مدینة تریالٹ هله. ويقترح هاجنمير ان من المکن ان تکون بالیس 
على col all‏ وتبعد حوا ی مائة ميل شرقي انطاکیةء حيث وقعت زلزلة في عام ۵۰۸ ه (من حزيران 
di e 4‏ ایار ۱۱۱۵ (e‏ وقد ذکرها سبط ابن ا جوزي . 

يخبرنا فوشیه في هذا الفصل عن اجتياح سوريا من قبل برسق بن برسق ا حمدانی؛ وهو القائد 
الاعل لقوات السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه في جهاد عام ١۱۱۱م.‏ وحسب رواية ابن 
الائیں الذي كتب تاريخه في وقت لاحق» تم عبور الفرات قبل ile‏ عام ۵۰۸ ه (قبل ۲٢‏ ايار 
6م راجع تفاصيل هذه الحملة. (100 - 98 (Stevenson, Crusaders in the East‏ 

XLV, 6 فصل‎ 

مقتل الامیر مودود قائد جیش السلطان محمد عام ۱۱۱۳م. 

پشخص فوشیه مأزق طفتكين بدقة. فقد فضل طعتکین. الذي كان عملیا مستقلاء أن يقيم 
حلفا مع احلافه الفرئجة السوريين» على وجود مندوب قوي في سوريا للسلطان السلجوقي في 
بغداد. ولا يذكر فوشيه دور لؤلؤ الوصي على حلب والغازي امير ماردين اللذين حالفا ایضا مع 
الفرئجة عام 116م. 

يذكر ولٹر الستشار وهو مصدر معاصر متاز من انطاكية ان روجر الذي كان في افاميا في آب» 
استدعى الملك بلدوين» وذلك يدعم ilz‏ فوشيه. ويذكر مصدران عربيان ‏ وكلاهما لاحقان - ان 
بلدوين كان مم اخلفاء لمدة شهرين ابتذاء من حزيران. 

(RHC, Or. I, 297) ابن الائیر‎ 

(RHC, Or. 131, 554) سبط ابلوزي‎ 
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ويشير فوشیه بذکره ”ثلا اشهر" الى حزيران وتموز وآب. 

فك برسق الارتباط مع اعداثه . )16 (HF, 584, note‏ 

فوشیه هو الصدر الوسید لهذه ا حملة على القدس؛ ومن المکن ان ہا وقعت قبل ۵ آب م 
حيث أن البيرت ایکس بورد ذکر اسطول مصري في صور بين ۱۵ آب و ۱۱ ایلول من ذلك العام 
(HF, 585, note 18)‏ 

(HF, 586, note 22) آب ۱۱۱۵ م.‎ ۲ 

يسرد فوشيه في هذا الفصل حکایة النصر الكبير الذي احرزہ روجر امبر انطاكية على القائد 
السلجوقي پرسق بن برسق d‏ وادئ سرمين قرب تل eu‏ يوم ٤‏ ایلوله ۱۱۱۵ مم إن فوشیه 
م يشهد المعركة» الا ان روايته تطابق رواية ولتر الستشار الانطاكي الي تقدم تفاصیل کاملة (Wal-‏ 
ter the Chancellor, Bella Antiochena, I, iv, 6)‏ 

استولى برسق بعد مغادرة اعدائه في أب على حصن كفرطاب التابع لروجر» ثم دمر المناطق حول 
معرة النعمان (المصدر السابق). 

تبعد مدينة سرمین حوالى ثلاثة وثلاثين ميلا جدوب شرفي انطاكية» والمسافة ذاتها جدوب غربي 
حلب. 

يظهر ان ذلك هر اهجوم الذي شنه التركي تيرك امير سنجر (Je‏ روجر (Walter the Chan-‏ 
cellor, Bell, Antiochena, I, vi. 8)‏ 

يذكر کال الدين اٹ الغنائم كانت هاثلة )610 ,111 (RHC, OR.‏ ویذکر ولتر الستشار أن 
نوزیعها دام BH‏ ایام(5 (Bell. Ant. I, vii,‏ 

٤‏ ایلول que‏ ويتفق مصدران لانینیان آحران مع فوشیه في تحديد الشاریخ . ولتر الستشار 
والبيرت ایکس. بینا يضع اسامة بن LEM‏ التاریخ يوم ۱۵ ايلول ۱۱۱۵م. 

لا يذكر اي كاتب آخر هله الزلزلة» ولا يعرف تاريخها. 

اعلن اعادة تنصيب ارنولف في رسالة من البابا باسكال الثاني تاريجها ۱۹ تموز ١۱۱۱ء (HF,‏ 
note c)‏ ,591 

Ti ۱۱۹۰ 

قدر لمذه القلعة JS)‏ دی (JU S eo‏ ان شتهر ایام صلاح الدین وقد cues‏ على قمة تل في 
الشوبك وتبعد حوالى تسعين ميلا جنوبي القدس وخسة وسبعين ميلا Slt‏ العقبة على البحر الا مر, 
وهي تدعى بالعربية قلعة الشوبسك, والجدير بالذكر ان بلدوين كان قد تفقد هله المنطقة عام 
۷ء 

تقدم بلدوین ۔ حسب رواية الببرت ایکس - مع مائتي فارس واربعماثة راجل الى مشارف جبل 
هورب» حیٹ بی تحصيئات 334 ثيانية عشر یوما ثم نقدم مع ستین فارسا الى البحر الاجمر, ولکن 
البيرت تحلط هذه القصة مم قصة بناء القلعة عام ۱۱۱۵ م, )25 (HF, 593, note‏ 

ale‏ فوشيه بين ايليم حيث قيل ان بني اسرائیل عبروا البحر الاحمر في خلیج السويس (سفر 
الخروج :۱١‏ ۰۲۷ والعدد ۹:۳۳) وبين ایلات dil)‏ او کا تعرف حالیا بالعقبة) على راس خلیج 
العقبة, 

يظهر فوشبه فضولا ممائلا حول البحر الاحمر في فصل سابق عام ۱۱۱۰م 

راجم فصل ٦‏ فقرة 4 ر ۷ للاشارة الى ژغر, 

المحبط اهندي . 
یواصل فوشیه هنا حلط مدينة ايليم بايلات» كما ان تفکیره مشوش بخصرص جبل سيئاء اذ لو كان 


۱۸۰ 


(۷۱ 
(YY 
crv 


(YE 
(۷۵ 


(۳۷۹ 
(VY 
(QNA 
(۷4 
(TAs 
(AY 


(YAY 
(AY 


(YAS 


(Ae 
(YAN 


(YAY 
(YAA 


يعني الموقع التقلیدیء جبل موسی؛ فان هذا الجبل يبعد حوالی ۹۰ ميلا جنوي ايلات . 

البحر الابيض التوسط, 

بظھر ان فوشیه كان يستعمل مکتبة في القدس حين كتابة الطبعة الاول. 

الحنة هنا تشير الى عدن. والائہر الاربعة (gli‏ يقال انها تسري مها هي فیشونء وجيحون (الذي 
يعتبره نهر الئیل) ودجلة والفرات (تكوين 1: ۱۰ - ۱4) ”وكان نهر يرج من عدن ليسقي BAL‏ 
ومن هنالك ينقسم فيصير اربعة رژوس. اسم الواحد فیشون وهو المحيط بجميع ارض الحويلة 
حبث الذهب. وذھب تلك الارض جيد. هناك القل وحجر E‏ واسم النهر الثاني جيحون وهو 
المحيط بجميع ارض كوش. راسم الغبر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي اشور. والنبر الرابع 
الفرات* 

راجم الفصول السابقة. 

كان طرد ادیلید واعادة تتصیب البطريرك ارنولف منرابطین. فقد قام ارنولف في الماضي بتدبير 
ذلك الزواج؛ الذي كان فعلا زواج مضارہ وقد اعاد له البابا باسکال الثاني منصبه على شرط ان 
يقنع الملك بلدوين بطلاق ادیلید. ورضي بلدوين بذلك اذ اله كان قد انفق مهرهاء کا انه توجس 
ببراجس ننذره بالموت. ويؤرخ الہیرت ايكس مرض بلدوين بأنه بدا في اذار ۱۱۱۷م ويعتمد في 
ذلك على نظام توفیت oly‏ على اساس معلوماته من فوشبه. ويجدر بالذكر ان زوجة بلدوين الاولی 
راسمها اردا كانت حفيدة روبين الاول ملك ارمینبا وقد ورد اسمها في تنقبح طبعة مق الرهاوي» 
dy‏ يرد في اي من المصادر الاصلیة, 

اديليد 

HF, 602, note 3 لیسان ۷ءء‎ ۵ 

eb‏ بلاء abl‏ في ايار 114م 

راجم التفاصیل بخصوص الظاهرة 3 HF, 604, note‏ 

٦‏ حزيران ۱۱۱۷م. 

يخطىء فرشيه هنا في تفسيره لاسم سکائدالیون اذ ان ولیم الصوري يشرح انها سميت تیمنا 
ہالاسکندر الكبير الذي يدعى بالعربية سکندر, 

تلك هي ظاهرة الشفق it‏ 

مات البابا باسكال في ۲۱ كانون الثاني ۱۱۱۸م ell‏ بلدوين في Y‏ نيسان والملكة السابقة 
ادیلید ٦ d‏ نیسان وارئولف d‏ حوالى YA‏ نيسان والکسیسوس à‏ ۵ آب 12 HF, 608, notes‏ 
16 

تلك مديئة الفرماء وتبصد حوالى اثني عشر ميلا شرقي قناة السويس ا حدیشةء ويذكر البيرت 
ایکس تسلسل التواريخ t ilis‏ وصل بلدوين الفرما يوم الخميس ”قبل منتصف فترة الصوم الکبیر" 
ونر ان یتراجم بوم الاثدين To‏ اذار وتوني يوم الثلاثاء 16 اذار. وكانت الدينة قد سقطت يوم 
الجمعة ۲۲ اذار, 

من الممكن ان ذلك هو الجرح الذي اصابه عام ۱۱۰۳م. 

بظهر ان ذلك وقم يرم الاثنين ۲۵ اذار. 

العريش وتبعد حوالى خسین ميلا شرقي الفرما ويدعوها فوشيه لاريسا. 

احد الشعانين في Y‏ يسان ¢.)16 (HF, 612, note‏ 
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سقطت عكا ٦٢ d‏ ايار ۱۱۰۶ م 
والقيصرية في ۱۷ ایار ۱۱۰۱م 

وببروت في ۱۳ ايار ۱۱۱۰م 

وصیدا في 4 او o‏ کانون الاول ۱۱۱۰ م 
وارسوف في ۲۹ نیسان ۱۱۰۱ م 

Y‏ نیسان ۱۱۱۸ م. 
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هنا يبدأ الکتاب الثالث .اعمال بلدوين الثاني 


ترسيم الملك بلدوين في عيد الفصح 


عقد اهل القدس فور وفاة الملك بلدوين مؤفراء لعلا يظن مهم الضعف 
لافتقارهم الى ملك. واختاروا ملكا لهم بلدوين كونت الرهاء قريب الملك 
الراحل. وصادف انه كان قد عبر هر الفرات وحضر الى القدس ليعقد 
المشاورات مع سلفه. واختبر بالاجماع وتم ترسيمه يوم عيد الفصح .99 


تجمع الجيش البابلوني (الصري)" 


عند حلول الصیف T‏ العام 455« e‏ الصر Oy‏ حشودا جرارة d‏ جيش 
يقدر عدده بخمسة عشر الف فارس وعشرين الف راجل قاصدين تدمبر 
مسيحبي القدس في معركة©. وعلدما وصلوا ال عسقلان؛ تقدم طفتكين 
ملك دمشق مع رجاله بعد ان عير نهر الاردن؛ ليقدم المساعدة هم. 
وعلاوة على ذلك ابحر اسطول حطر لا يستهان بقوته الى عسقلان. الا ان 
مدا الاسطول الؤلف من السفن Lud‏ وسفن الژونة. ضادر Ji‏ صور. 
ولکن الرجال الذين حضروا برا بقوا في عسقلان توقعا للقتال. 

ثم سارع اللك بلدوین مع رجال انطاكية وطرابلس .۰ الذین کان قد 
بعث يستدعيهم للقتال في الاستعداد للمعركة ضد جيش العدو. وعندما مروا 
قرب اشدودا“ مديئة الفلسطینیین القديمة, أمر بانزال ایام من على ظهوز 
الدواب وافام معسکره على مقربة من الصریین لكي بستطیع ا حیشان مراقبة 
بعضها البعض کل يوم . 

ley‏ أن کل طرف خشی كثيرا من مغبة مهاجمة الطرف الاخرء ثم لآنهم 
فضلوا الحياة على الوت» فقد نجح الطرفان في تاجیل القتال قرابة ثلاثة 


oly ¥‏ فرشیه عل الدوام تسمية aa‏ پاسم پاپلرن . 
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اشهر لاسباب مثل هذه. ثم اقلع الشرقیون عن ا حرب وقد اضناهم TE‏ 
وعاد رجال انطاكية الى بلادهم ولكنهم حصصوا مفرزة من ثلاثياثة جندي 
لبلدوین. وذاك dux‏ بمیش اللك. اذا ما اقشت الضرورة: :في سالة عودة 


المعركة ومذبحة اهل انطاكية الذين کانوا بجاربون الاتراك 


في عام ۱۱۱۹ بعد میلاد coo JE‏ توفي البابا جیلاسیوس. خليفة باسکال؛ 
d‏ الیوم الرابع قبل غرة شهر شباط"» ودفن في كلوني. وتم اختیار 
کالیکستس, الذي كان اسقف مدینة فيين» خليفة له.0. 

لا نود ان نثقل على قارىء هذا التاريخ بتعداد كل الحوادث المشؤومة التي 
وقعت ذلك العام في منطقة انطاكية» وكيف حرج روجرء امير نلك الدينة 
مع قادنه ورجاله لیقائل الاتراك فقتل على مقربة من بلدة ارشاح*“. وکیف 
قتل سبعة الاف من رجال الطاكية وما قتل من الاتراك سوى عشرين. 

لا ينبغي ان يعجب أحد كيف سمح الله بدحر روجر ورجاله اذ انهم 
اغرقوا في الملذات وتمتعوا بالثروات من كل صنف dy‏ يكنوا في المهم اي 
احترام لله ولا للانسان ,0 

فقد ارتکب بنفسه الفحشاء بلا حياء مع الكثيرات وهو ما زال یقطن مع 
CO diag}‏ وحرم سيده ذائه. ابن بيهمند» من ميراثه وقد كان هذا يعيش مع 
والدته في ابولبا في ذلك MCS‏ وقد أثم هو والقادة من رجاله وکلهم 
يعيشون في البذخ els‏ وارتکبوا LYS‏ من العاصي فانطبق علیهم ما قال 
داود CA"‏ عیوهم من الشحم . جاوزوا تصورات القلب" (مزامير ۷۳: 
(V‏ وقل ما ساد الاعتدال في غمرة ا تع الوافرة. 


کیف سارع املك بلدوین اد حمل صليب A ce dl‏ العون d^‏ 


انطاكية 
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as‏ مذبحة اهل انطاكية نصر"" مبين آخر حالف أهل القدس بأعجوبة. 
بفضل الله . 
اذ ما اعلم روجر الذکور الملك في القدس عن طريق مراسليه ان على هذا 
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الاخبر ان پسارع لنجدته لان الاتراك کانوا يزحفون ضده بجیش (qut‏ 
اوقف الملك کل اشغاله الاخری وکان قد خرج لقتال اهل دمشق على مقربة 
من نہر الاردن واخذ معه البطريرك ومعه صلیب الرب۳. وبعد ان طارد 
الاعداء بہمة واتصاهم عن ا حقول في مناطقه سارع دون تباطؤ لد العون 
لاهل انطاكية» واحذ معه اسقف القیصریة*» الذي حمل على الاعداء فیبا 
بعد رافعا صلیب الرب ببسالة فائقة. کما احضر اللك معه کونت طرابلس 
فاجتمع لدا مثتان وخسون فارسا. ٩۵‏ 

عندما وصلوا الى انطاكية ارسل اللك وفداً لاهل الرها"» يأمرهم 
بالاسراع بالزحف قسرا للانضام للحملة التي تدبر ضد الاتراك. بعد ان 
انضم الى اللك جنود انطاكية الذین کانوا قد فروا من العركة الاولى» او 
نجوا صدفة من الوت بدأت المعركة على مقربة من BAL‏ تدعی سردانيوم”" 
وهی تبعد اربعة وعشرین ميلا من انطاكية وكان عدد فرساننا سبعمائة وعدد 
الاتراك عشرین الفاء واسم قائدهم غازي .0" 


اعتقد انه لا ينبغى على ان اغفل عن ذکر ما JU‏ احد الاتراك اذ لاحظ 
ان احد فرساننا ينطق باللغة الفارسية ”اقول لك ايها الافرنجي, Gall‏ انت 
فتجهد نفسك عبثا؟ فليس لكم بالفوز Ule‏ قط» اذ انکم قلة ونحن BAS‏ 
oth‏ ان امکم قد تخل عنکم لعلمه بأنكم لا تقیمون شرائعه كما حق 
عليكم ولا تحفظون الايمان والصدق فيا بينكم ولا ريب اننا سنقهرکم في 
الغد ونبزمكم”. of‏ ما اشد خزي وعار المسيحيين اذ يعيرنا من لا دين له في 
دیننا. ومن اجل هذا يحق Ule‏ ان نفرط في الخجل. ol‏ نذرف £I‏ 
ونتوب ونقوم اخطاءنا. 


المعركة والنصر الدی احرزناه بشوة الصلیب الشدوس واستقبال 


الصلیب في انطاكية 


(\ 


لذلك نشب قتال عنيف كما ذكرناء في الیسوم التالي"2. ول جسم النصر 
لاى طرف iu‏ طويلة حتی اکره الله القدیر الاتراك على الفرار ob‏ الھب 
المسيحيين بحمية ضدهم. رغم ذلك كان الاتراك اذ هاحموا المسيحيين في 
البداية قد شتتوهم الى مجموعات ضئيلة ولاحقوهم الى ابواب انطاکیةء وم 


JAY 


یقدر السیحیون ان جمعوا رفاقهم . ولکن الله من الناحية الاضری شتت 
شمل الاتراك فالتجا بعضهم الى داخل مدينة حلب Ub‏ للامانء وفر 
اخرون الى دیارهم في بلاد Ow yall‏ 

(Y‏ وعلاوة على ذلك» اظهر ملك القدس وکونت طراہلس ورجاهم انبم 
حلفاء خلصون للصلیب العالی الجد فحملوه معهم للمعركة كخدام للرب؛ 
وذادوا are‏ بثبات وبسالة وما تخلوا care‏ وصمدوا برجولة ودافعوا عن 
مواقعهم في ساحة المعركة. وبقوة هذا الصليب LIGUE‏ العظيم القدسية» 
احتطف الله الک القدرة. خدامه من قبضة الجنس المقيت من الاتراك 
وصان قومه وادخرهم لهمة مقبلة في خدمته. 

(Y‏ بعد ان قام الملك بحراسة ارض المعركة لمدة يومين وما رجع احد من 
الاتراك للقتال. حمل صليب الرب وتقدم نحو انطاكية ,09 

(f‏ فخرج بطريرك انطاكية لبقابل الصليب العظيم القدسية والملك» ورجال 
الدين الذين حملوه. ۲٩‏ وقدّم ا حمیع الشكر لله وصبوا علب الثناء للرب 
القدير الذي منح النصرء بقوة الصليب العظيم القدسية للمسيحيين واعاد 
الصليب لبلاد المسيحيين سلیم| لم يمسه اذى. فبكوا خشوعا وانشدوا فرحا 
وركعوا مرارا عابدين امام الصليب ال مدیر بالاحترام والتبجيل ونہضوا ثانية 
رافعين وجوههم لاسداء الشکر. 

PC 

ظهرت الشمس مرتین في برج العذرای 
عندما احتدمت هذه العركة التي هزم فيها البارئیون 
وفي ذلك الوقت كان SMAI‏ قد اضاء لعشر ليال. om‏ 


۱ بعد ان استراح الفرنجة في انطاكية فترة وجيزة» قرروا العودة للقدس مع 
صلیب الرب البارك حسب الاصول. فارسل اللك الصلیب الى القدس 
بعد ان زود للمهمة العدد اللازم من الحنود. فدخلوا به الدينة القدسة 
جذلين في اليوم الذي احتفلوا به بعيد اجلاله كا فعل الاسبراطور هرقل من 
قبل عندما استرجعه من بلاد الفرس ٩.‏ واستقبل اهل القدس برمتهم 
اماب chai athe‏ 
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حصول اللك على امارة انطاكية 


لكن الضرورة اقتضت ان يبقى الملك في انطاكية الى ان هنح اراضي من 
توق من النبلاء للاحياء حسب اصول الشرع والى ان ent‏ بين الارامل» 
وقد وجد متهن الکشبرات» وبين ازواج یکدون ھن الطاعة والمودةء وال ان 
يعيد تنظیم الكثير ما اقتضت اعادته الى وضعه السابق. اذ انه حتى ذلك 
الوقت كان مجرد ملك لاهل القدس» ولكن بوفاة امير انطاكية روجر جعل 
بلدوين ملكا لاهل انطاكية في تلك المملكة الاخرى ایضا.« 

لذاء فإنني احث اللك واتوسل اليه ان يحب الله JS)‏ قلبه وبکل عقله 
وکل فوئه وان يكرس نفسه كلية خادما مطيعا لله » ويشكره على ما اعطاه وان 
يعترف» وقد وجد في الرب صديقا خلصاء بأنه خادمه الوضيع. فمن رفع 
الرب من اسلاف بلدوين كما رفعه هو؟ لقد جعل الرب الالحرين مالكي 
مملكة واسدة ولکنه مك بلدوين النتين. وقد احرزهما دون خداع ودون 
سفك دماء ودون ele‏ التقاضي بل بسلام وبارادة الله . 


لقد منحه الله البلاد الواسعة ما بين مصر وبلاد ما بين النبرين"" ومد 
الرب نحوه يله ہسخاء. فعليه اذن ان محذر ولا يمد يدا حاقدة لحو الله 
الذي c4‏ بوفرة ولا پلشغل ہسفاسف (ae‏ وإن اراد بلدوين ان يكون 
ملكا فعليه ان يجهد في ان يحكم بالعدل. e"‏ 

عاد الملك بعد كثير من الانجازات من انطاكية الى القدس. وقد تم تتويجه 
وزوجته بالتاج الملكي في بيت لحم يوم عيد الميلاد. 9" 
الاعفاء من الضرائب 

co JUI عام ۰ بعد میلاد الرب اعفی املك بلدوین‎ d 
الضرائب کل من شاء ان يحضر الحنطة والشعير والبقولیات الى مدينة‎ 
القدسء فأصبح للمسيحيين كما للشرقین الحرية في ان بدخلوا او يخرجوا‎ 
09 , من شاعواء ٹم انه الغى مکوس الا کیال المعتادة‎ PP منہا ویشئروا ما‎ 
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تجمع الاتراك وحملة الملك عليهم 


بعد ان قضينا ستة شهور من ذلك العام في القدس؛ وصلت رسل من 
انطاكية تعلن للملك ولجميع الحاضرين CL‏ ان الاتراك عبروا نہر 
Metal‏ ودخلوا سويا للتحرش بالسیحیین كما فعلوا من قبل. 

ثم توسل الملك» بعد عقد المشورة كا اقتضت الضرورة» من البطريرك 
والكهنوت بكل تواضع ان يعهد اليه بصليب الرب الظافر وقال انه ينبغي ان 
يتقوى هو ورجاله به تحضيرا للمعركة اذ انه اعتقد انه لن يمكن طرد الانراك 
من البلاد الى بدأوا فعلا بتدمرها دون معركة شرسة. ولا d‏ يثق بقوته ولا 
بكثرة الرجال الذين في صحبته فقد آثر ان يمتلك ذاك الصلیب ومعه عون 
الرب ورعايته على عدة الاف من الرجال. 

لذلك نشب خلاف حاد في الرأي بین اولشك الذاهبين الى المعركة وبين 
الباقین في القدس حول وجود الصليب في مثل هذه الازمة التي واجهتها 
المسيحية» وعما كان من الافضل ان fat‏ الى انطاكية واذا ما توجب حرمان 
كنيسة القدس من مثل هذا الكنز. ”وقلنا واأسفاه ماذا نفعل لو سمح الله 
بان نفقد الصليب في المعركة كا فقد الاسرائيليون مرة تابوت الله" صموئيل 
الاول :٤‏ ١٠۔۱۱‏ 

ولاذا نسجل اکثر من ذلك؟ فقد حثتنا الضرورة وعلمنا العقل» وفعلنا 
ما م نرغب» وقررنا ان نفعل ما 1 ES‏ وبعد ان ذرفت دموع غزيرة Bole‏ 
للصلیب. وانشدت الترائیل مدیحا له بيدا وقف الملك والبطريرك والناس عن 
بكرة ابیهم حفاة الاقدام ثم رافقوه خارج الدینف غادر اللك به وهو یذرف 
الدموعء بینم عاد الناس الى الدينة المقدسة» وحصل ذلك في شهر حزیران . 

ثم انهم ذهبوا الى انطاکیةء التي كان الاتراك یتحرشون بها في تلك الفترة 
عن قرب حتى ان سكانها ما كادوا يجسرون على الخروج منها ابعد من ميل . 
ولا سمع الاتراك باقتراب Al‏ غادروا على الفور وانسحبوا نحو مديئة 


صموئيل الاول :٤‏ ۱۰ ۱۱۰ 
وسقط من اسرائیل ٹلائون ' راجل. REP‏ تابوت الله ومات أبئاء gar die‏ وفیخاس. 
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حلب حيث ظنوها اسلم مم وانضم اليهم هناك ثلاثة الاف جندي من 
دمشق , 

ولکن بعد ان دنا اللك منهم بعد زحف جسور لكي يشتبك في العرکة 
معھم؛ وبعد ان جرح وقتل الکثیرون من النطرفین بالسهام. رفض الاتراك 
الدحول في اشتباك عام. ورجم رجالنا بعد ثلاثة ایام من نزاعات غير 
حاسمة من هذا الطراز ال انطاكية وعاد معظم الاتراك الى بلادهم في 
فارس , ۱۳۷ 

اخبرا alef‏ اللك الصلیب المقدس باجلال ملائم الى القدس» بينا بقي 
هو نفسه في منطقة انطاكية لكي يحمي البلاد. وهکذا استقبلنا بترحاب 
وغبطة صليب الرب العالي المجد الى القدس في اليوم الشالث عشر قبل غرة 
شهر تشرین الثاني. em‏ 


حملة الملك على اهل دمشق وتدمير قلعتهم 


في عام ١١7١‏ بعد ميلاد الرب؛ جمع الملك رجاله من البلاد ما بين صيدا 
ويافا في اليوم الثالث قبل السابع من تمرز" وعبر جر الاردن. وزحف ضد 
ملك to‏ الذي كان يدمر مع حلفائه العرب بلادنا المجاورة لطبريا دون 
ان يشاومه احد, 

ما ادرك هذا ان ملكنا کان يقترب مله بجیشه جم خيامه على الفوں 
وتجنب المعركة ملتجئا الى مناطقه, 

بعد ان لاحق مليكنا العدو يومين اثنين؛ ول يجسر العدو على القتال 
السيحب ملکنا وعاد الى قلسة حصيئة كان طغتكين ملك دمشق» قد أمر 
بتشييدها في العام السابق بقصد التحرش بنا. وقد قدرنا انها تبعد ستة عشر 
ميلا عن نہر الاردن. وضع الملك عليها الحصار وهاجها بالآلات واخذها 
عنوة وقبل استسلامها وسمح لخحاميتها المؤلفة من اربعين ترکیا ان يغادروا 
حسب الشروط ثم دمرها حتی سواها بالارض. 

وقد دعا سكان هذه الناطق القلعة پاسم جرش . وکانت تفع داخل مدينة 
بنيت بروعة وبباء في غابر الزمان في موقع منيع, وقد بنيت من حجارة كبيرة 
مربعة. ولكن لا ادرك الملك مدى المشقة التي واجهها في احتلال ذلك الموقع 
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ومدی صعوبة تزويد القلعة بالرجال والوونة اللازمة امر بتدميرها وبعودة 
رجاله الى دیارهم . 

تدعی هذه الدينة التي اشتهرت فيم مضى في بلاد العرب جراس 
(جرش)*" وهي تقع على مقربة جبل جلعاد في بلاد قبيلة الناست. 


شعر 
" انصرمت هذه السنة بالسعادة من کل النواحي » 
وبأمان وازدهار ووفرة EN à‏ کل صنف؟ . 


حملة الملك على كونت طرابلس ثم على الاتراك 


في عام ۲ بعد ميلاد الرب» تم تعيين اسقف صور ويدعى اودو 
اول شخص من العرق اللاتيني اسقفا للقدس ,09 

ثم حرج املك الى عكا حيث جمع رجاله من الفرسان والمشاة. وانجه نحو 
طرابلس على رأس جيشه حاملا صلیب الرب معه. وقد اراد ان یشار للاذی 
والاهانة Gall‏ اسلفها به کونت تلك النطقة الدعو بونز» برفضه اشضوع 
LS. al‏ كان قد فعل والده CMLL Ty‏ 

بعد ان تم التوفیق پینہماء ظهر هناك اسقف" مرسل من قبل اهل 
انطاكية» وحث الملك على ان يسارع الى انطاكية لیقوم باغائتها من الاتراك . 
وقد كان هؤلاء 4 Op‏ البلاد دون ان يقاومهم اي فائد مسيحي. 

بادر اللك عند سماعه ذاك على الفور. وأخذ معه ثلاثائة من فرسانه 
المنتقين واربعمائة من افضل مشاته الذین احضرهم من مکان آخر. وعاد بقية 
رجاله الى القدس او الى ديارهم. ولکن لما وصل اللك الى حيث سمم ان 
الاتراك قد تجمعوا وبدأوا في حصار قلعة تدعی الزردانة انسل الاتراك 
وضادروا غير راغبين في مواجهة اللك.فلا سمم اللك بذلك رجع الى 
انطاکیة , ۱ 

ثم عاد الاتراك مجددا لاستئناف مشروعهم. ولا سمع اللك التقاریر بہذا 
الصدد زحف علیهم في ال حالء ولکن هژلاء الناس لكوم بارئیین حقیقیین 
في تكتيك العرکة والعتاد. ولتمیزهم بانهم لا يمكثون طویلا في اي مرقع 
(فهم يديرون بأسرع ما يكن تصوره وجوههم مرة واعقاہم مرة احری لمن 
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يقابلهم فيفرون بغتة متظاهرين بالیأس ثم برتدون فجاة ليعيدوا الهجوم) ۸ 
يدربوا انفسهم على القتال وهم محصورون في مكان ene‏ بل یتجبون 
المواجهة LIS‏ ويفرون كما لو اصيبوا بالمزیة “١.‏ 

فلتحل البركة على راية صليب الرب العالي القدسية» ذلك العون التواجد 
في كل مكان لحمیع الراشدين الذي يدعم المؤمنين بحمايته وسلوانه. فقد 
سمح لمسيحيينا بأن يعودوا الى ديارهم دون ان يمسهم ضرر. وقد قدر عدد 
الاعداء حقا بحوالى عشرة الاف جندي. بینا كان عددنا الفا ومئتين عدا 
المشاة , 

وبعد ان عاد الملك الى طرابلس بصحبة صليب الرب» Bb‏ ما ادى الى 
عودته مع بعض رجاله الى انطاكية. وحمل صليب الرب الى القدس بغبطة 
فائقة واعيد الى موقعه باجلال عظيم في اليوم الثاني عشر قبل غرة شهر 
تشرين الاول Un‏ 


^ 


yu 
المتكافئة في العدد» كما ھی متشابہة في الطول“”“‎ 


أسر کونت الرها 


في تلك الاثناء وقع جوسلین. كونت الرها في الاسر ومعه جاليران قريبه» 
وقنل ما لا يقل عن مئة من رجال جوسلين» فقد داهمهم كمين بلك. وهو 
احد الامراء, ۱۰ 

انتضی هذا العام کالعام الاضي بوفرة في الانتاج من کل الاصناف من کل 
ما d gr‏ ا حقل وبیع مکیال الحنطة بدینار والاربعین بقطعة ذهب By‏ ذلك 
الوقت لم تشن بارثيا رالعراق) وبابیلون (مصر) Al‏ حروب ٠”.‏ 


توطيد السلام بين البابا والامبراطور 


في عام ۱۱۲۳ بعد میلاد الرب في الخمسعشرية الاو عاد الوثام بین 
METUUNT‏ 
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استعدادات اهل البندقية للاسراع الى القدس , 


في ذلك Mag‏ اوحي pay‏ البندقية ob‏ يبحروا بأسطول عظیم** الى 
سوريا لكى يعززوا بعون الله » القدس والناطق الجاورق وكل ذلك منفعة 
وتمجيدا للمسيحية. وكانوا قد غادروا بلادھم في العام السابق!“ وقضوا 
الشتاء في جزيرة کورفو مترقبين فصلا ملائ لعبور البحر. 

تألف اسطوهم من مئة وعشرين سفینةء عدا القوارب والزوارق الصغيرة 
وكانت بعض السفن ذات مناقیں وبعضها سفنا تجارية والبعض الاخر ثلاثي 
الجاذیف . © وقد شیدت على هذه الافاط الثلاة . 

cde,‏ بقطع خشبية كبيرة يمكن استعالحاء اذا ما حدق النجارون بصنع 
آلات حصار منباء لتسلق اسوار الدن العالية والاستیلاء علیها. 


وقت ابحارهم 


لم يتباطأ اهل البندفیت بعد حلول OM ag pl‏ وانفتاح طرق البحر امام 
سفنهم» في تنفيذ العهود الراسخة التي قطعوها على انفسهم لله. وبعد ان 
تزودوا بالژونة الوافرة للرحلة واضرموا النيران بالاكواخ التي قضوا فيها الشتاء 
وناشدوا عون الله عزفوا ابواقهم بابتهاج ورفعوا اشرعتھم . 

وقد ابپجت السفن قلوب من رآها عن cde‏ اذ انها طليت بالوان متعددة 
OUS,‏ فیها مسة عشر الف مقاتل من اهل البندقية واحجاج"* الذین 
ضموهم معهم . وقد اخذوا علاوة على ذلك ثلاثائة حصان. 

ولا هبت نسمة لطیفة من الشمال. انفصلوا بهارة عن معابرهم الخشبية 
واتجهوا نحو OPO see‏ ومن ثم الى رودس . 

كان من الضروري ان یساف روا مجتمعین لا متفرقین» وبسبب تقلب 
الریح» تعين علیهم ان یارسوا بعد النظر ويغيروا جراهم WS‏ یتفرقوا فجأة 
بعضهم عن بعض . فأبحروا هذه الاسہاب مسافات Ty‏ خلال الہار N‏ 
اللیل ووطتوا اليابسة لحاجاتهم اليومية في مرافىء عديدة لكي لا یعانوا 
وجيادهم من العطش لنقص الیاه العذبة. ٠١‏ 
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T d‏ تلك الفترة ان بلدوين ملك اهل القدس وقع d‏ الاسر“ فقد 
اسره بلك الذي كان قد آس«“ جوسلين وجاليران من قبل . م يكن بلدوین 
يتوقع ذلك dy‏ يكن مستعدا له. وما أفرح الکفار امر AST‏ من هذا ولا ارهب 
المسيحيين . 

بعد ان وصلتنا الاخبار في القدس حضر الجميع الى مقر في مدینة عكا 
لعقد الشورة فيا ينبغي cales‏ فاختاروا ونصبوا Lule‏ وقائدا للبلاد شخصا 
يدعى يوستاس» وهو رجل باسل امین ا خلق کان لك في ذلك این 
القیصر Ly‏ وصیدا"۳. وقد توصل الى هذا القرار بطريرك القدس*" ومعه 
عظماء الرجال في البلاد. وأمر بان يسري مفعوله الى ان یتیقدوا بدون ريب 
من مصير ملكهم الامير. 

هكذا كان الوضع في منتصف ايار عندما سمعنا بغتة Ob‏ المصريين* وصلوا 
الى عسقلان بحشد من جموعتین وصلت احداهما بحرا والاخری برا, 
فقررنا حضر سفينة صغيرة شديدة السرعة”" لارسال ا بعوثین لاسطول 
البندقیة لنناشد البنادقة بان بُعجلوا بالابحار لاغائتنا من الازق الذي بدأ 
بالاحاقة بنا. 
حصار اهل يافا ٹائیة من قبل Oy pall‏ واصابتهم بالعذاب الشديد 


ثم اندفع المصريون نحو BL,‏ بأسطولحم"" وانطلقوا من سفتهم مركب 
عظيم وأببة على عزف الابواق النحاسية وأحاطوا بالدينة محاصرینہا ثم شرعوا 
على الفور في نصب آلات دك الاسوار وغيرها من العدات التي كانوا قد 
احضروها في سفهم الکبری"" وشنوا امجوم على الدينة من جميع النواحي 
وضيقوا عليها بقذف حجارة من احجام لم يسبق ها مثيل. 

ذلك لانہم امتلکوا جانیق عظيمة القوة» اطلقوا منها الحجارة ابعد من 
مدی السهام . وشن مشاة العرب او الاحباش الذين احضروهم ومعهم جمع 


يدعرهم فوشيه هنا كعادته بالبابلونیین ۔ 
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من الفرسان هجوما على اهل يافا. وفي كلا الطرفین قلف بعضهم الرماح» 
وبعضهم الحجارة ورمی الاحرون السهام . ٹم ان اولئك الذين كانوا داحل 
الدینف مقاتلین پرجولة عن آنفسهم نحروا من كان خارجها بالطعنات 
التتالية . 

حمل الاحباش دروعا في ايادييم فخطوا انفسهم واحتموا. ودابت نساء بافا 
على تقديم العون على الدوام للمواطنين الذين کانوا يناضلون ببسالة. وقام 
بعضهن بتزويد الحجارة والاخريات باحضار الماء للشرب . 

وعلى مدى خمسة ایام" الحق الشرقيون بالاسوار قلیلا من الضررء 
ودمروا كثيرا من الشرفات المفرجة في الاسوار بقذفها بالتجارة. ثم سمعوا 
باقتراب قدومنا فوضعوا حدا للقتال بعزف الابواق. وفككوا الاث الحصار 
ونقلوها الى سفنهم . 

ولو eel‏ تجرأوا على اطالة مكوثهم هناك لاخذوا الدينة بلا ریب لقلة 
ote‏ المدافعين عنها. وکانوا فعلا قد حفروا حول السور هنا وهناك أملين في 
اقتحامه بسرعة علاوة على انه كان لديهم اسطول من ثمانین UP, Riu‏ 


المعركة مع الاتراك وكيف فاز المسبحيون بالنصر بمعونة الصلیب 


القدس 
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لما علم قومنا من حلة الاشاعات باقتراب date)‏ احتشسدوا من جيم 
الانحاء في جيش امام قلعة معينة يدعوها السكان المحليون باسم قاقون ,"۸ 
وقدموا من طبريا وعكا والقيصرية والقدس. وبعد ان احضر صليب الرب 
لكان cele VI‏ بادر قومنا بالاستعداد لقتال العدو قرب مدينة الرملة القريبة 
من اللد ٦,‏ 

اما نحن الذين بقینا في القدس. من لاتين واغريق وسورپین: فلم نتوقف 
عن الصلاق لاخواننا الذين ابتلوا با محنة» yey‏ تقديم الصدقات 
للمحتاجين» وعن القيام في ذات الوقت بزيارة جميع كنائس الدینة المقدسة 
ماشين في موكب خاشعين حفاة الاقدام . 

في تلك الاثناء pl‏ قوادناء وقد استيقظوا على البلاج الفجر؛ رجاهم 
الذين اصطفوا بانتظام في مجموعاتهم Ob‏ يزحفوا نحو الرملة. وبعد ان منح 
البطريرك برکاته وغفرانه نشبت المعركة قرب اشدود وقد کانت ode‏ سالفا 
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احدى الدن الفلسطيئية al‏ ولكنها ندعی الآن ايبنيوم وقد قل شاا 
البرم " فرية صغيرة. 


على ان هله المسركة d‏ تدم طويلا اذ لما رأى اعداژنا Whey‏ السلحین 
الخال کا لو مسهم جنون ودب فيهم اهلع بدل ان کموا عقلهم. وتم ذبح 
مشاتہم, 
انٹرعنا منہم A‏ بيارق نفيسةٌ جدا, واحضر رجالا معهم اصنافا عديدة من 
الاشياء من الفراش والوسائد وعديدا من العربات الحملة بالشاعء بالاضافة 
الى اربعاثة جمل وخسيائة جار. 

وقد قتل ستة آلاف من الستة عشر الفا من الاعداء الذين قدموا ال 
neas pl‏ ولكن قلیلا من Whey‏ قتلوا. وقدر عدد رجالنا ids‏ آلاف ولكنهم 
كانوا شجعانا فائقي الهارة ملهمين على القتال واثقين بمحبة الله ioa)‏ 
بثقتهم الكاملة به. 


D 


سم 

طلعت الشمس Gal‏ عشرة مرة في برج الجوزاء*" 
عندما هلك اولئك القوم التوحشون بقدرة الله. 
وطرحت أجسادهم عل سهول بلاد فلسطين 
واصبحت Ud‏ للذئاب والضباع 


استقبال الصليب المقدس من قبل اهل القدس 


بعد ان تم الفوز T‏ العرکة, كا ذكرناء بقوة الله ونعظیا لاسمه, وتمجيدا 
للمسيحية؛ عاد السطريرك الى الشدس ومعه صليب الرب الشدس. وقد 
استقبله موكب حافل خارج بوابة داود ونقل بأسمى درجات التبجيل الى 
الباسيليقا داحل كنيسة قيامة الرب, وقدمنا المديح لله القدير على بركاته 
ونحن للشد "الشکر WHA‏ 
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وصول اهل البندقية ومعركتهم البحرية مع الشرقيين 

في الیرم التالی بعد الفوز بهذا النصر المؤزر وصلتنا انباء احری. 09 فقد 
اثلج صدورنا ان نسمع Ob‏ اسطولا من اهل البندقية قد دحل كثيرا من 
الموانىء الفلسطينية. والحق ان الشائعات قد سبق وتنبأت بوصوله لفترة 
طويلة”" وحال وصول الدوج رئيس اهل البندقية”"» وآمر الاسطول الى 
عكاء اعلم على الفور با حدث في يافا في البر والبحر وكيف اوقع الصریون 
قدر ما استطاعوا من الدمار ثم غادروا بعدما انجزوا قصدهم. واذا ما شاء 
الدوج Ob‏ يلاحقهم بهمة فبمقدوره ان يدركهم بعون الله. 

فعقد الشاورات على الفور مع بحارته وقسم اسطوله. وتول هو نفسه 
امرة عمارة بحرية وأبحر نحو BL‏ ثم ارسل الاخری بدهاء وحبث di‏ عرص 
البحر لكي يظن الشرفیون انها متجلب حجاجا ال القدس من لواحي 
فرص . 

ما رای الشرقیون ثاني عشرة سفينة من اسطول اهل البندقية تقترب منم 
شرعوا بالتهلیل وكأن الغنائم قد وقعت فعلا pl‏ وتهیئوا للابحار نحوهم 
لینازلوهم ببسالة في المعركة . 9" 

لکن رجالناء متظاهرين بخشية القتالء ومنتظرین بدهاء وصول العمارة 
البحرية الاخری التي تفوق الاولى عددا والتحاقها بمؤخرة الاسطول» لم 
بجدحوا للفرار ولا للقتال الى ان شاهد الشرقيون السفن تلتحق بمؤحرتنا 
واشرعتها منشورة ومجاديفها مشدودة. 

ارتفعت معنويات اهل البندقية بذلك وانقضوا على اعدائهم بضراوة تجل 
عن الوصف وحصروهم من جميع النواحي حتى ما استطاعوا ان يروا 
لانفسهم اي خرج. وقد تم حصر الشرقيين بطريقة مذهلة فما اتبح للسفن 
ولا للبحارة ان ينجوا من اي ناحية بینما رکب اهل البندقية متن سفنهم 
وامعنوا في تقطيع أوصال رجاهم . 

من الصعب تصديق هذه الحقيقة لان احدا لم يسمع Ulis‏ من «Jud‏ 
ولكن اقدام المهاجمين في السفن تلطخت بالدماء. وهكذا تم الاستيلاء على 
هذه السفن المحملة بالثروات الطائلة. وبعد ان طرحت ال ئٹ حارج السفن 
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كنت تری البحر وقد امتد ا مرار مياهه لبعد اربعة امیال, ۲۵ 

ثم لما اقلع رجالنا الى ما بعد عسقلان”" يستقصون عا پتیسر وجوده. 
اكتشفوا عشر سفن الصرى تعملة بالژونة من تلف الاصنافء قادمة 
نجوهم . وكان في هذه السفن قطع خشبية مستقیمة عظيمة الطول تصلح 
لتشييد الالات اسر بية فاشذها هذه السفن وما علیها من العدات الحربية 
و الذهب والعملة الفضية والبهارات والفلفل واصناف عديدة من العطور, 

واحرقوا على رمال الشاطیء پعض السفن التي لجأت الى الشاطیء 
ولکنہم احشروا اكثر منہا الى عکا دون ان يمسوها بأذى. وهكذا LS‏ الرب 
عبيده بأضعاف مضاعفة من العطايا الرافرة. 


لم بخذل اهل القدس مع ان مليكهم وقع في الاسر 


طول لقوم کون الله دوما معينهم! طوں للامة التي الرب Gall‏ (مزامير 
۳ ) فقد قال الوٹنیون ”لنخرج وفحق الامة المسيحية عقا ونزيل 
ذش ها سن وه الارمن. e‏ الان بلا ملك مشل اعضاء الحسد بلا راس“ 
حقا قالوا اذ اهم ما علموا ان الله كان ملیکنا. 

لقد فقدنا بلدو بن"" Ly‏ اتمذنا الله ملكا للجميع وتضرعنا اليه في وقت 
ساستناء وبه انتصر نا بمجزة*۳. لعل من فقدنا عرضا لم يكن ملکاء ولكن 
ص اسر ز لنا النصر مؤخرا ليس هو ملك القدس فحسب بل هو ملك العام 
بأسره. Ule‏ ان نفر بحق انه كان لدینا فعلا ملك في المعركة وهو لدينا OVE‏ 
وسوف Oe‏ دوما لديناء اذ اننا سنؤثره على جميع الاحرین في كل مساعینا 
co Ju"‏ قربب لکل الذين يدعونه. الذين يدعونه بحق" (مزامير ۱60: QA‏ 


لد رانا في bat‏ نعانی من شدة العذاب فغمرنا برحمته وترفق لخضوعنا 
ils‏ سراحنا bs‏ الرب الذي لم يسلمنا فريسة لاسنانہم' (مزامير ۱۲١‏ : 
3) ففائل معنا اعداءنا. وشیمته ان يقهر دوما ابدا. فهو يغلب ولا يغلب 
وهو لا تمدع , هو ملك بح , اذ انه کم بالعدل. وكيف يكون ملكا بحق 
من تفھرہ عيوبه دوما؟ وکیف e‏ لأمرىء ان بلعی ملكا اذا ما داب على 
شام ز المائرن Ub‏ واندا؟ ذلك لان من لا يحافظ على قانون الله فليس له ان 
oV, dac‏ من لا calx‏ الله فسوف caue‏ الانسان الذي هو عدوه. اما من 
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كان زانیاء وحانٹا بقسمهء وفاسقا A3 X3‏ لقب الملك. وهل من Ga‏ بحتال 
OB Sp ole‏ رضي به من لم يقسم بالتقوی ASS‏ يصغي اليه الله؟ وان OLS‏ 
سالبا للكنائس» وان كان Ub‏ للفقراء فهو لا يحكم بل يطغى . 

فلنتعلق بالملك في الاعالي ونضع املنا به وهو لن يخيب مسعانا d‏ 
Ty‏ 


وفاة پوستاس وخلافة ولیم 


توفي T‏ تلك الفترة الحرجة يوستاس الذي كان قد pex‏ وصيا على 
البلاد à‏ اليوم السابع عشر قبل غرة ANN) gf‏ واستقر الثرار de‏ تنصیب وليم 
بوريس الذي ملك طبريا d‏ ذلك الوقت. خليفة له ۸۱ 


كيف نجا الملك بلدوين من الأسر 


في منتصف شهر OMT‏ وبرحمة العناية CLAVE‏ نجا ملك القدس بلدوين 
من اغلال وسجون بلك الذي كان قد اعتقله في قلعة معينة”“. كان هذا 
الموقع حصینا منيعا يصعب اخذه لشدة ارتفاعه. وكان مع بلدوين قيد الأسر 
جوسلين كونت الرها وآخرون Me ne‏ وا لحدیٹ عن هذه المسألة يطول الا انه 
مبارك بتدخل العناية الآطية وموشح بالعجزات, 00 

فبعد ان وهنوا محنجبین في تلك القلعة لأمد طويل دون اي مساعدة من 
اصدقائهم بدأوا يتدارسون بینهم کل اصناف الخططات وا حیل التي قد 
تعینہم على ا خلاص من هناك. لذلك دآبوا على طلب Opell‏ عن طريق 
مبعوثين مؤتمنين من اصدفائهم حیشا کانوا. وبذلوا قصارى جهدهم لیتآمروا 
مع الارمن الذین یقطنون حو من اجل تحقيق هذا الغرض» حتی اذا ما 
استطاعوا ان حصلوا على العون من اصدقائهم T‏ الخارج فسوف پستمر 
الارمن d‏ کونہم اعوانہم المخلصين. 

بعد ان تم Qui‏ على ذلك» وبعد تبادل الهداياء وختلف الوعود وتبادل 
حلف OLE‏ بعث خسون نفرا٦*‏ من مدينة الرها بدهاء الى القلعة لهذا 
PES‏ فاتوا متنکرین بزي رعاع ينتقلون ویبیعون البضائم. وعندما 
سنحت الفرصة تدرجوا الى ان شارفوا de‏ ابواب القلعة الداخلية , 
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eus‏ كان آمر الحرب يلعب الشطرنج دون احتراز قرب البوابة مع أحد 
الرجال المخلصين لنا, اقترب مله عملازنا بحذر ومنتهى المكر کہم يردون 
ان پشتکرا اليه مظلمه احاقت بهم. ثم ضربوا بالحيطة والخوف عرض الحائط 
واستلوا خناجرهم من اغمادھا وذبحوا الامر لتوه. واستولوا على الحسراب التي 
وجدوها هناك وفتكوا وذبحرا برجولة وبدرن تردد. 


دب المسرج والمرج هناك وعمت الفوفى في الداحل واشارج. واما من 
سارع في الحضرر الى مشهد LU‏ فسرعان ما عوجل بلقاء مصرعه. وا حق 
انه كان هناك قرابة BL‏ من الائراك. وتم اطلاق سرام الملك في الحال. 

OU;‏ بعضهم ما يزالون بالاصفاد عندما تسلقوا السلالم الى قمة القلعة. 
Lisa,‏ بانت الحقيقة. ولي هذه القلعة نفسها كانت زوجة بلك وآحررن من 
di‏ يز ين عليه ,۱۱ 

قام الاثراك على الغور باحاطۂ القلعۂ من میم VI‏ وملعوا من کان 
داشلها وخارجھا من الدنصول اليها و اشروح ما منعا باتاء واوصدت 
الابواب رالشت احکامھا بالسامير, 


كيف جا كونت الرها من الأسر 


لا اظن ان علي ان التزم الصمت حیال مصيبة تراءت لبلك في طيف 
شیال , فقد رای روقد روى ذلك بنفسه e‏ بعد) مقلتيه يقتلعهي) جوسلین . 
poli‏ حكباءه على الفور عله يعلم مہم تفسير هذا الحلم, فقالوا ”حقا سوف 
مل بك دلك. او ما لا يقل clap xe‏ اذا ما وقعت بين یدیه". وحال 
سباع ذلك ارسل بلك رجالا على الفور لقتل جوسلين لثلا يقتل هو على يديه 
کا ورد في النبوه:۳۳. ولكن قبل ان يصل الفتلة الى جوسلين كان هذا قد 
نجاء بحمد الله من الاسر بالطريقة الي سوف نسرد ذكرها الان, 

عفد اللك بلدرين المشاررات الحادة مع كل رجاله لبحث اي وسيلة على 
الاطلاق مکن ان تنقدهم من الاسر . وعندما ظدوا ان الوقت اللائم قد 
cob‏ وضع اللررد جوسلین روحه على حافة الوت راودع نفسه بين يدي 
خالق الکون, وانسل من القلعة يتبعه ثلاثة من القدم"“. ومر جوسلين بين 
شمرة الاعداء في فسرء القمر"" يتملكه ا حوف كما تتملكه i abl‏ واعاد 
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على الفور احد رجاله للملك ومعه خاقه لیظهر انه خط طريقه عبر 
الحاصرین حسب الاتفاق السبق بينه وبين بلدوین . 

واخيراء بعد فرار واختباء وسبر في الليل اکٹر من coeli‏ وصل dl‏ نہر 
الفرات وقد اهترأت نعاله واوشك ان يكون حافي القدمين. ولا لم يكن لديه 
قارب فلم يتردد في ان يفعل ما أمره به الخوف. وما ذاك؟ لقد نفخ بالمواء 
قربتين من الجلد كان قد (gle‏ ووضع نفسه فوقهما والقى بنفسه في السرا“ 
وقد جهد رفاقه للحفاظ cade‏ اذ اله م يكن بحسن العوم » واحضروه يعون 
الله سالا الى الشاطىء . 

كان التعب قد انپکه بعد هذه الرحلة الفريدة» واضناه ا حوعء وهده 
العطش» وضاق نفسه و يكن حوله احد ليقدم له يد المعونة. وبعد ان 
اضناه الجهد واثقل عليه النعاس» سمح لنفسه Ob‏ ینام تحت شجرة جوز 
وجدها هناك . والتحف ببعض الاغصان القطوعة والعلیق لكي لا پتعرف 
عليه من رآه. وأمر احد خدامه Ob‏ يبحث عن بعض الاهالي ویتوسل البهم 
بان یعطوه او يبيعوه خبزا بأي ثمن اذ انه كان یتضور جوعا. 

وجد الخادم ریفیا ارمنیا fot‏ عجوة وعناقيد علب في حقل جاور وبعد ان 
بادره بالکلام بحذر احضره مقابلة سیده"" اذ ان هذا الاخير كان يتوق لشدة 
جوعه حتی لثل هذا الزاد. 

عرف الفلاح اللورد جوسلین اذ اقترب منه فوقع عند قدمیه قائلا ”تحية 
اليك يا جوسلین" فارتاع هذا لسماعه مالم Us‏ ان یسمم واجاب ”لست انا 
من عنیت بخاطبتك, اعانه الله حيث كان“ فاجاب الريفي ”اضرع اليك 
ان لا تتکر ذاتك, فإنني اعرفك حق العرفة. ولکن خبرني عما جری لك في 
هذه الاقطار واتوسل اليك ان لا تخشی مني شرا" . 

فأجابه الكونت اشفق على حالي» ايها الغریب؛ اني اتوسل اليك ان لا 
تعلم اعدائي ا اصابنی بل GLE‏ الى مکان آمن فتستحق بذلك اجرا هله 
القطعة من النقود. فإنني هارب بعونة الله » بعد ان نجوت من قيد اسر 
بلك. من القلعة التي تدعى خربوط الواقعة في بلاد ما بين النبرين في هذا 
الجانب من نهر الفرات؟. 

وسوف تحسن الصنيع لو قمت بممساعدتي في وقت حاجتي لكي لا اقع ثانية 
بین ايدي بلك واواجه الهلاك المحتوم. وان انت قبلت واتيت معي الى قلعتي 
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في تل باشر فسوف تطيب احوالك الى آنحر ایام حياتك. فخبرني اذن ماذا 
وكم تملك في هذه القصاع لكي اعوضها عليك. وازيدك عن طیب خاطر في 
مقاطعتي اذا ما und‏ 

فأجابه الفلاح ”انا لا ابتغي منك شيئا سوى ان اقودك بأمان الى حيث 
تشای فإنني sat‏ لبف عطفت علي يرما وتناولت الطعام معي . ولذا UG‏ 
جاهز لرد الجميل. ولدئي يا سيدي اللورد زوجة وطفلة صغيرة وحمار صخر 
وشقيقتي وشوران وانني اضع نفسي كلية تحت امرتك. فأنت رجل em‏ 
file‏ وسوف اذهب thee‏ بکل ما امتلك الان. ولدي ايضا حدزیر صخر 
سرف أطهره عل الفور واحضرہ اليك" . . 

Jui‏ جوسلين CAST‏ ايها GEE‏ ليس من عادتك ان تأكل خنزیرا كاملا 
في ny‏ واحدق فلا نت شکو Piles‏ 

ادر gol‏ ثم عاد Eso‏ ما استلك كما اتفقا. فامتطى الكونت مار 
الفلاح الس 2 من كان قد تعود على امتطاء أجود البغال. وحمل امامه 
الطفلة الصعم :۱۳ بھکذا فان من لم ینس له ان يكون والدا ها تسنی له ان 
تعملها کا لر كاب بالدها. وقد فعل ذللك» مع انه لم يكن ابنة من صلبه 
ھی تبعل اولثك الدین لا يعلمون يظنون انه امل حقا Ob‏ تصبح له ذرية. 

لکن لا بدات الطفلة بالصراخ والعویل اصاب جوسلین الفلق اذ ۸ 
بستطع ان بہدٹھا gh‏ طریقف ول تكن هناك مرضعة ترضعها او تغني ها. 
شخر بان محر خرنا عشرة هده الجموعة التي قد تعرضه للخطر. وان یتقدم 
وسيدا oul‏ لکن لا ادرك ان ذاك قد یضایق الفلاح ۸ Us‏ ان یزعجه بل 
uU‏ في الهمة hel JI‏ عل عانقه. 

Uy‏ وصل الى ثل Iib‏ جری استقباله وضیوفه بغبطة شديدة فاہتھجت 
زوسيه"" بهلل اهل بینه. ولا نقدر ان نشك بمدى البهجة التي اثلجت 
صسدور اميم وکم درفت من دمرع Tu‏ رکم كارت التنبدات Slow‏ اما 
السلاح فقد مسح درن ابطاء مکافاة حسنة؛ واعطي ہدل زوج من الشیران 
روجال. 

ولا d‏ ستظم الكونك سرسلی ان عکث طويلا بين اصدقائه فقد ذهب 
الى انطائیة''' عل الفور وما الى القدس"". وهناك قدم لله الشكر الذي 
دان سه لر جنه. وقدم الفیدین اللذين كان قد Ge‏ معه عطية وعلقها 
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بتبجيل de‏ الجبل الذي صلب فيه السیح تذکارا لاسره وتمجيدا خلاصه. 
وكان احدهما من الحديد والآخر من الفضة. 

غادر القدس بعد ثلاثة ایام“ ملاحقا صليب الرب الذي كان قد ارسل 
ال طرابلس. اذ ان جيش الرب كان في طريقه مع الصليب الى خربوط: 
قلعة بلك حيث اعتقل الملك وعدد من اعواله غير مقيدين ہالسلاسل؛ بل 
آمنین ooa‏ 

مبارك رب العالین الذي يبسط ارادته وسلطته. وحین يشاء يطرح ا ہار 
من العلیاء ويرفع الوضيع من الثرى. ففي الصباح كان بلدوين يحكم 
ملكا dy‏ المساء اصبح حدم عبداء وما حدث لحوسلين لا يقل عن ذلك . 
فمن الواضح ان ليس في هذا العالم شيء AST‏ ولا شيء ثابت ولا یدوم شيء 
مرغوب فيه طوبلا. وعليه فليس من ال حر ان يتلهف المرء على متاع الدنیا بل 
من الافضل ان يتجه بقلبه نحو ربه. دعنا لا نضع ثقتنا glee‏ الدنيا لكي لا 
لخسر الحياة الابدية. 
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لقد اتممت الان سنتي الخإمسة والستين حسب تقديري9» 
ولكنني لم ار قط ملكا قيد السجن مثل هذا 

ولست اعلم ما اذا كان ذلك يعني شیثا ولكن الله يعلم , 


حملة اهل القدس واعتقال الملك بلدوين للمرة الثانية 


lay‏ کان رجال القدس پتفد‌مون نحو موقم متفق عليه أنضم اليهم رجال 
طرابلس وانطاكية في انطاكية. ولكن لما وصل الجميع الى تل b‏ 07 علسوا 
ان الملك الذي كان محاصرا في قلعة OM by‏ قد وقع في الاسر OSE‏ 
ولا علموا بذلك غيروا غططاتهم» وصدرت الاوامر بالعودة على الفور. 

ورغبة منم في اكتساب شيء لانفسهم عزفوا الابواق واتجهوا نحو iuda‏ 
حلب؟'ء فدمروا واتلفوا کل ما وجدوا om‏ اسوارها بعد ان اچبروا 
پشراسة کل من حرج لقتالهم على التقهقر الى داحلها. وبعد ان مکٹوا هناك 
اربعة ایام d‏ ینجزوا حلاشا شیئا استقر امرهم على العودة الى بلادهم ee‏ 
بدأوا پعانون من شح الژونة. على ان الکونت جوسلین بقي في منطقة 
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eb. انطاكية‎ 

بعد ان رجع رجال القدس ووصلوا ال عكاء وقبل ان يشيروا انتباه 
الشرقیین الجاورین عبروا نهر الاردن فجاة ولكنهم. بعد ان تجولوا على عجل 
في تلك المنطفة التي بجدها جيل جلعاد وبلاد العرب وقبضوا على عدد من 
الشر o‏ من انين وكشا من الدواب والماشیةء عادوا J‏ منطقة Ly pb‏ 
en & pl‏ ومعهم قافلة عظیمۂ من الال والاغنام وكذلك الاطفال 
والراشدین. وبعد ان اقتسموا الغنائم فیم بینہم حسب العرف والعادة 
اجتمعوا في القدس من کل صوب, واودعوا صليب الرب الذي کانوا قد 
سی ور ریخ 

علي الان ان اعود الى الوضوع الذي حرجت عنه لفترة. 


كيف حاصر بلك اللك وأسره ثانية 


لا سمع بلك با جرى في CAS, ey m‏ نجا الكونت جوسلین من 
الاسر بادر بالذهاب الى هناك بأسرع ما استطاع . وحاطب الملك بمعسول 
الحلام . وطلب من بلدوین ان يسلمه القلعة على ان پسمح هو. اي بلك» 
بعد تقدیم الرهائن المختارة. لبلدوین Ob‏ يغادر OLE‏ ويؤمن سفره الى الرها 
او ال انطاقية. والا فسوف يلح الشر بأحدهما او بكليهما. 

ما رفس اللك شر وط بلك استشاط هذا غضبا وهدد بالقیض على اللك 
بالاستبلاء على القلعة بالعنف, وبالانتفام الحتوم من اعدائه. وأمر في الحال 
بتشويضى اساس السخرة التي بنيت علیها القلعة وبوضم الدعائم على الخندق 
لى تسند الاشغال من فوفها. ثم أمر بجلب الاخشاب واشعال النيران. 
27 احترقت الدعائم هبطت الحفريات فجاة وانہار البرج القريب من النار 
واحدث ضجہجا هائلا ۱ 

تساعد الندخان مع الغبار اولا OY‏ الانقاض cde‏ السریق» ولکن لا 
البهست الشيران ما تحت الائشاض وبانت السنة اللهپ للعیان: ألم باللك 
الذهول والانشداه ed‏ الاحداث التي d‏ تكن بالحسبان. وخابت آماله 
وهبطت عزائمه اذ ان هذا الدمار اقعدہ واصابته هذه الاحداث بفزع شدید. 


ومطذا بعد ان شاوا شجاعتهم مم صواہہم استسلم اللك OM JU),‏ 
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متشفعين لرحمة بلك غير متوقعين اکثر من العقاب حسب ما جنت ايديم . 

على ان بلك صفح عن بلدوين وابقاه على قيد الحياةء ثم فعل ذلك مع 
احد ابناء اخ OX‏ وكذلك جاليران. اما الارمن الذين قدموا العون 
للملك فقد شنق بلك بعضهم» وجلد بعضهم وشطر بعضهم بالسيف الى 
نصفين. ثم أبعد اللك وثلاثة من رجاله من القلعة واخذهم الى مدينة 
حرال , es‏ 

صعب Lyle‏ ان نتيقن ما حصل هناك لان هله الاحداث وقعت بعيدا 
عناء على انني سجلت هنا بكل ما استطعت من الدقة ما اخبرني به 
آخرون  e.‏ 
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شعر 
انتهت هذه السنة بشح في الامطار منذرة بالتحط 

وسیب ذلك لاهل القدس كثيرا من الفجيعة 

وقد دام تاريخنا هنا اربعة وعشرین ge Ule‏ الان. 

منذ بدء حملة ا حجاج الشهيرة التي قدمت من کل OAS‏ 


التحضير لحصار صور 


في عام ۶ بعد ميلاد سيدنا السیح احتفلنا بميلاد المخلص في بيت 
لحم ,3( القدس حسب LOO ee NI‏ وقد حضر دوج البندفیة۳ ورجاله 
هذه المراسم واحتفلوا بخشوع . وتم الاتفاق طوعاء وبرضی الطرفین بعد 
حلف الايمانء على حصار اما مديئة صور او عسقلان بعد عيد الغطاس .۰ 


وقد معنا d‏ تلك الفترة» نظرا لافتقارنا للاموال الذي افعدنا جميعا عن 
العملے مبلغا کہبرا من الناس فردا فردا لندفع للفرسان والمشاة المأجورين. 5l‏ 
d‏ يكن لفل هذا الحصار القترح ان يتم الا بدفع الاموال للرجال. وقد 
اضطررنا di‏ رهن انفس زخارف کلیسة القدس لكي نحصل على القروض 
من الدائین , ٠٠١‏ 

ولذلك اجتمع cH‏ من کل حدب وصوب à‏ الموقع | لحد OM‏ حسب 
الاتفاق . 
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عندما انتعش برج الدلو بحرارة الشمس للمرة الثالثة 
شادر الئاس القدس تمعن لیقابلوا العدو 

وحصل ذلك يوم ca ME‏ اول ايام الشهر القمري ٠".‏ 


عندما وصلوا إلى عكاء اعدوا الترتیبات مع اهل البندقية على ان یسپروا 
نحو صور ويقوموا بحصارها. لذلك طوق hl‏ )095 وبصحبته اتباعه 
(AS‏ والدوج ومعه بحارته وسفنه مدینة صور تحدیدا في الیوم ا خامس عشر 
قبل غرة شهر اذار. 1 


a 


q^ 
ert,» dot برج‎ T ”دما دخلت الشمس‎ 


تعد ما سمع رجال مستقلافش الذین ما استطاعوا ابدا ان يكبحوا جماح 
er o‏ بذلك م پترددوا T‏ ان يوقعوا بنا اكثر ما استطاعوا من الاذى. 
وني أحد الايام""“ قسموا جيشهم الى ثلاثة اقسام» وقادوا القسم الاكبر من 
فصائلهم الى القدس. وقتلوا لوهم بوحشية ثانية رجال وجدوهم يشربون 
النبيذ حارج المديئة . 

ما ان اکتشف مقدمهم عزف البوق من على برج داود لاعلامنا بذلك» 
ورج فرنجتنا والسوريون للقائهم وقاوموهم CUu‏ وبعد ان el‏ كل 
وقد اعرتهبم الكابة حاملین سهم عددا كبيرا من ا حرحی em,‏ 
لافتقارهم للفرسان وخشیتهم من الکمین ومع ذلك احضروا معهم في النباية 
سبعة عشر راسا مقطوعة من الاعداء وعددا We‏ من الحیاد. واخذوا ثلاثة 
من الفرسان على قيد الحياة بینما قتل OME, AVI‏ ولو كان لدينا فرسان لما 
bs‏ من الاعداء الا القلةء ولکن GL. s‏ کانوا مع الیش ثم قدمنا الشاء 
لله الذي ae‏ له الثناء على الدوام . 
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صور وشھر le‏ 


كان اهل صور في تلك الاثناء محصورين مطوقين داحل مدینتهم فلا هم 
يطلبون السلام ولا هم يخضعون للتسليم. فقد اعتادوا لوفرة ثرواتهم وللدعم 
والعون الذي math‏ عن طريق البحر على الغطرسة. 07 

وهذه الدينة هي اوسع مدن ارض ا یعاد ثراء وأشهرها صیتا باستثناء 
حاصور التى ملکها جابين» ملك الكنعانيين؛ في قدیم الزمان والقي دمرها 
یشوع فیا بعد ومعها مدن اخری كثيرة (يشوع ۱۱: ۱ - .)٤‏ وقد UL‏ انا 
حاصور تباهت فعلا Ob‏ تسعائة مركبة حديدية قد تھا (هودا ٤‏ : ۳,۱۳). 
ومن ناحية اخرى ذکر پوسفوس انه كان فيها ثلاثة آلاف مركبة حديدية 
BLDG,‏ الف رجل مسلح وعشرة الاف فارس وقاد جيشها سيسرا. ٠"‏ 

وقد شيد الفينيقيون هاتين المدينتين صور وحاصور على اليابسة؛ وقد 
اشتهرت a‏ بتجارة المفرق وبتجارة الجملة الضخمة ايضا (اشعياء ۲۳: 
۸ واشتهرت الاحری بكثرة OMI‏ وتقع صور على الشاطیء eus‏ كانت 
حاصور تقع في المرتفعات . 

Lette‏ حكم على جدعون d‏ اسرائيل (مودا :٦‏ ۱۱ - ٤٤ء‏ ۸-۷) شید 
الفينيقيون صور قبیل زمن هرقل ٠".‏ اذ ان هذه الدينة كانت في بلاد 
الفينيقيين . وهي المديئة التي ذکرها اشعیاء مؤنبا اياها على غرورها (اشعیاء 
۳ وفیها يصبغ الارجوان الرفيع ويرجع الى ذلك التعبیر ”الصبغ 
الارجواني الصوري NM‏ وکلسة صور تحني ضیق؛ وهي تسدعی مسور 
بالعبرانية . OW‏ 

فتح شلمنص ملك الاشوريين» صور في حروبه التي شنها على سوريا 
وفينيقيا في الفترة التي حكم Led‏ هیلوسیرس هناك. ولان اهل صور عافوا 


اشعیاء :۲٢‏ ۸ 
من قضى بهذا على صور التوجة التي نجارھا رؤساء, متسببوها موقرو الارض, 
اشعیاء ۲۳ 


dere وحي من جهة صور. ولولي باسفل ترشيش لاا عربت حتی لپس بيت حتی ليس‎ )١ 
من ارض كيتم اعلن لهم؟ ۲) اندهشوا يا سکان الساحل, تجار صيدون العساببرون البحر‎ 
. ملاوك. ... الى آخر الاصحاح‎ 
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الخضوع للك الاشوریین فقد حوصروا مدة مس سدوات ویکتب میناندر 
عن ذلك؛ کیا يطيل یوسفوس الكتابة مبذا الصدد, ٠*١‏ 

e‏ عير الصورپون Y‏ تلك الفثرة البحر متحت امرة دیدں Lal‏ بيلوس» 
وانشاوا مدينة فرطاجة في افريقيا ویذکر المؤرخ اوروسیوس ان موفعها احیط 
بسور بمتد ثلاثين ميلا بلا مداخل ویکاد الپحر ان یط بها من جميع 
النواحي وكان عرض مينائها ثلاثة اميال. وقد شید سور قرطاجة من 
الصخور المربعة وكان عرضه ثلاثين قدما وارتفاعه اربعين lel S‏ 50م 

وقد شغلت قلمتهاء وتدعى برست مساحة تزید عن الیلین, OM‏ ودمرت 
قرطاجة؛ التي انشاتہا هیلیسیا. قبل روما بسبعين mule‏ في السنة السبعمائة 
بعد انشائها وتم pad‏ سورھا ا حجری برمته . وقد الى بابلوس سکیبی الذي 
كان قنصلا لسنة خلت على الدینة بقدرها الحتوم؛ حیث ظلت E‏ بائسة 
id‏ سبعة عثر یوسا SIS‏ ا 


الاسٹیلاء je‏ سور d‏ الماضي؛ دمن حاصرھا d‏ الازمان السالفة 


ثم ان صور التي سبق ذكرهاء وهن امرها وبقيت غير اهلة بالسكان لمدة 
سبعین عاما کا ورد في اشعياء (اشعياء ۲۳ - ۱۷,۱۵)" عندما تمرد اهل 
فرص على صسرر فهرهم الملك هيلاسيوس'" وهاجم شلمنصر ملك 
الاشوريين. صور انيه" ثم انسحب da‏ ذلك الوفت استسلمت مدن 
صیدا وارهي . التي تدعى اکٹپیس وصور القدية""' ومدن اخصرى كشيرة 
للك الاشور بون , 

PET‏ له صوں تعدم نحوها بستين سفینة وتسعائة OBE‏ زوده 
مهم الفينيقیون (الاحرون) puli‏ الصوريون ضدهم BLY‏ عشرة سفینة 
وبددوا شمل Gee‏ وأسر با Sese‏ من رجاهم وقد تعاظمت سمعة صور 
Mo‏ وعلا cesa.‏ 


اشا YT‏ ۱۵ 
aeg‏ فى تلك الم أن سور نمی nn‏ ملك راسد. من بعد سبعين سنة يكرن 
لور تایه ال اب ۴۴۳ ۱۷ ates‏ مین بعد pace‏ ستة ان الرب يتعهد صرر فتصود الى اجرنہا 

Qu ama صل‎ AH VUE NI Att 
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عاد ملك الاشوريين وأوقف حراسا على النہر وعلى قنوات الدينة لیمنع 
الصوريين من جر المياه. وقد صبر الصوريون على ذلك مع انه طال مدة 
خمسة اعوام. فكانوا يشربون المياه من آبار حفروها. وقد دونت هذه الحقائق 
عن شلمنصر. ملك الاشوریین» d‏ سجلات صور, ۷۳۹ 

وهو من حاصر السامرة"“ واخڈھا في السنة السادسة لحكم اللك 
حزقيال» وحمل اسرائيل الى السبي في اشور (الملوك الثاني ۱۷: ۳۔٦‏ 
"١-94 ۸‏ وقد حكم قبل شلمنصر فول. ملك الاشوريين (لملوك 
الثاني ۱۵: ۱۱٩‏ وبعده تغلث فلاسر ملك الاشوريين الذي أخذ قادش 
وحاصور في نفتالی قرب بانياس ويانوح وجلعاد والجليل بأسره وسبى اهلها 
الى اشور (الملوك :۱١‏ 6۲۹ ثم اتی سرجون ملك اشور الذي بعث ترتان 
ليحارب اشدود فأخذها ترتان (اشعياء ۲۰: ۱ في سنة مجيء ترتان الى اشدود 
حين ارسله سرجون ملك اشور فحارب اشدود واخذها). وهكذا وسبب 
خطایا اهلها. دمرت ارض اليعاد واعضعت للسبى على يد الاشوريين اولا 
ثم على يد الكلدانيين. 019 ١‏ 

حاصر لبوخذ نصر ملك كلده وبابل مدينة القدس واحذها. لذلك لمأ 
املك صدقيا الى الفرار ولكنه وفع في الاسر على مقربة من اريحا واحضر الى 
ملك بابل في المنطقة التي تدعى ربله في بلاد حماة. ويذكر جيروم ان حماة 
الكبرى في انطاكية وحماة الصغرى في ابيغانيا. Shay‏ امر نبوخذ نصر بقلع 
عبني صداقيا وبقتل بنيه في حضرته. ثم حضر نبوزرادان رئيس شرطة الملك 
وأحرق بيت الرب وبيت الملك وعدم جميع اسوار القدس مستديرا. OH‏ 

ثم اق الملك اسكندر بعد مرور فترة من الزمانء وحاصر واخذ صور 
واخضع صيدا وقبل ذلك دمشق. واحتل غزة على مدى شهرين اثنين ولكنه 
كان قد حاصر صور لمدة سبعة شهور. ثم سارع الاسكندر الى مدينة 


الملوك الثاني ۱۷: ٣۔٦‏ 

ووجد ملك اشور à‏ هوشح خيانة لانه ارسل رسلا الى سوا ملك مصر i Ern dy‏ الى ملك 
اشور كما كان يفعل کل سنة فقبض عليه ملك اشور واوثقه في السجن. وصعد ملك اشور de‏ كل 
"D‏ وصعد ال السامرة وحاصرها ٹلاٹ سنین. à‏ الستة التاسعة هوشع اذ ملك اشور السامرة 
وسبى اسرائيل الى اشور واسکنہم غب حلح وخابور نہر جوزان وئی مدن مادي 

à‏ ایام فتح ملك اسرائیل جاء تغلت فلاسر ملك اشور واخل عيون وابل مکعة ویانوح وقادش 
وحاصور وجلعاد وا حلہل وکل ارافي نفتالي وسباهم الى اشور. 
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القدس . وحیث انه استقبل بحفاوة وتكريم فقد خلع اسمى درجات الشرف 
على الکاهن الاعظم. واسمه جیدوه. فدخل الاسکندر منفردا وقدم بالغ 
التبجیلات اللائقة لحيدوه والذي ارندی فلنسوة على رأسه وئوبا ارجوانیا 
مذهبا وصفحة ذهبية خط عليها اسم الرب. وبعد ان تدبر امور القدس؛ 
قاد الاسکندر جيوشه ضد الدن ٠ (c MI‏ 

بعد انثضاء سنین عديدة وبسبب خطایا الیهود تحدى انطیکوس ابیفانس 
شریعتهم وکیح جاح الکابیین بشدة. ily‏ بعده بومباي الذي اطاح بأهل 
القدس بشکل عزن يبعث على OM ME‏ واخیرا Gl‏ فسباسیان وابنه طیطس؛ 
وقد دمر هذا الاخبر القدس تدميرا شاملا““. وهکذا فبتعاقب الاحداث» 
ولوقتنا هذاء تجشمت الدينة القدسة والنواحي التابعة لها العناء الشدید. 

معظم اراضي فلسطين» وجزء من فینیقیا التي سميت على اسم فینکس"* 
شقيق قدموس جرداء قاحلة» ثم هناك السامرة واراضي الحليل وتقسم هذه 
الاخيرة الى قسمين الجليل العليا والجليل السفلی. ويحدهما على الجانيين فينيقيا 
وسوريا. 

بعد ذلك الحزء الذي ما وراء الاردن طولا من ماشيروس (مقاوير) الى 
ہللا (طبقات فحل) وعرضا من فيلادلفيا (عان) d!‏ الاردن. وتحدها شمالا 
بللا طبقات فحل وغربا الاردنء وتحدها جنوبا بلاد مواب وشرقا بلاد 
العرب وفیلادلفیا (Uke)‏ وجرش .۳۱ 

تفع السامرة ما بین پہودا واحلیل . وقتد ودا عرضا ما بین الاردن ویافا 
وتفع مدینة القدس في وسطها وهي سرة البلاد. ٠*«‏ 

يضم الیل السفلي؛ الذي يمتد من طبريا الى زبلون ثم عکا والکرمل 
وجبال صورء الناصرة وصفورت وهي مدینة منیعةء وتابور وقانا ومدنا كثيرة 
اخری. وجدها لہنان ومنابع نہر الاردن التي تدعی الان بانیاس او دان او 
قيصرية فیلبي . وتقع حوفا بلاد الطراخونيين والنبطية (بلاد النبطيين) وجنوبا 
منہا تقع السامرة وسکئوبولیس, التي تدعى بیسان.<*' 

تعد مدينة بير السبع يبودا وتضم هذه الاخيرة تمنة lly‏ ويافاء ويبنة 
وتكوه والخليل واشتول وزورا وكثيرا وغيرها. 009 


اعود الان الى الموضوع الرئيسي اذ اني سلكت سبلا متشعبة لفترة طويلة. 
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انتصار رجال انطاکية syl de‏ 3« ووفاة بلك 


بین كنا نجهد خارج صور"*» ونجهز آلات الحصار بعناية لم یتوان بلك 
عن حشد جيشه وحلفائه لقتالنا: ۳۳ فوصل مدینة هیرابولیس (منبج) بعد ان 
غادر مدينة حلب”"2 في اوائل شهر ايار ومعه خمسة الاف فارس وسبعة آلاف 
راجل. وتعرف هذه الدينة باسم منبج. وعندما رفض مالك هذه الدينة 
تسلیمها دعاه بلك الى اجتماع خارج الدينة وغدر به وقطع رأسه, ٠*١‏ 

حاصر بلك الدينة على الفور. واعلم السعاة جوسلین بذلك» وکان d‏ 
انطاكية في ذلك الوقت» فسارع الى هیرابولیس (منبج) ومعه رجال انطاكية. 
ومع ان جيش المسيحيين كان قلیل العدد الا ان جوسلین ‏ يخش ان یزحف 
على حشود الکنار. وما مضی وقت طویل قبل ان نشبت معرکة حامية 
الوطیس . 

وبعون الله صد الاتراك مرات ثلاثا ولکنہم عادوا بجسارة لیفاتلوا ثلاث 
مرات وقاد cL‏ الذي اصیب T‏ العمعة (GLK Com‏ المعركة وهو یمان 
سكرات الوت,۳) وما ان اكتشف رجاله ذلك فر منهم من استطاع الى ذلك 
سبيلا. والحق ان كثيرا من تمكنوا من الفرار لم يدركوا النجاة. 

وروي ان ثلاثة آلاف فارس منهم لاقوا حتفهم. ولكن عدد المشاة لم 
يعرف. وقد سقط من فرساننا ثلاثون قتيلا. وكذلك ستون من مشاتنا الذين 
كانوا يسوقون الدواب . 

على ان جوسلين اراد ان يتيقن من وفاة بلك او من نجاته. وبعد ان تفقد 
الباحثون من رجاله جٹٹ الموق تحققوا من جشة بلك لشارات على درعه 
LIL‏ لمن يعرفه. قطع رجل راس بلك وحملها الى جوسلين مهنثا وتسلم 
اربعين قطعة نقد ايفاء بوعد قطع له. 

امر جوسلين بحمل الرأس في الحال الى انطاكية امارة لفوزه. وقد كان 
الرجل الذي حمل رأس بلك في جراب الى صور والقدس» واعلن الرواية 
ووصفها لنا جیعا. ممن شهدرا هذه المعركة الجديرة بالذکری. 

والحق ان هذا البعوث كان وصیف جوسلین وبا ail‏ جلب هذا الب 
الذي طاب سماعه لحيشنا العسکر امام صوں فقد خلع عليه بسلاح فارس؛ 
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فارتقی مرتبه من وصيف الى MLS‏ وقد منحه هذه الرتبة کونت 
طرابلس . 

وحمدنا وبارکنا الله Lae‏ لان بلكء ذلك التنين الصارم اشائج الذي 
ظلم المسيحية ووطاً علیها قد ا مدت اخیرا انفاسه . 

شعر 

سطعت الشمس تسم عشرة مرة في برج الثور عندما خر بلك صريعاء 
عندما حاله ال۷٠‏ 

انظر كيف بان تفسير ا حلم الذي ذکرناه من قبل» الم الذي رواه 
بلك» وکانه یتنب بحتفه عندما نجا جوسلین من الأسر بأعجوبة2*0. وا حق 
ان جوسلین حطم بلك تحطی| شاملا اذ جرده من الرأس والاعضاء . 


LJ 


aaa 
d ولا تكلم ولا مثی وما بقي له موضع‎ (qe فلا رای بلك» ولا‎ 
الارض ولا فی البحار.‎ d السہاء ولا‎ 


ما جری d‏ حصار صور 


ہیما لخأ اولئك الذين اقاموا ا حصار الشهود حول صور" الى الراحة d‏ 
احد الايام اغتنم الصوریون من اتراك" وشرقیین الفرصة وطرحوا ابواب 
البلد جانبا واندفعوا خارجها. وانقضوا جمیعا بسیوف مشرعة على AS)‏ آلاتنا 
مناعة وهولا . 

وقبل ان پستطیع رجالدا الذين يحرسونها حمل سلاحهم دامهم العدو 
واقصاهم مشخنین باطراح واشعل النار في الالات(. وکانت هذه تستعمل 
لتحطیم اہراج سور Lud‏ بقذفها باحجارة واحداث الثغرات في وسائل 
دفاعها . 

وقد فقدنا في هذه الغزوة ثلاثين من Whey‏ نیا خسر العدو ضعف ذلك. 
وأصاب اهل الدينة Whey‏ بجراح وحسائر جمة من الضربات التتالية بالسهام 
والرماح والحجارة من ذری الاسوار. 


وف تلك الاثناء ابحر dele‏ من اهل البندقية لا ينيف عددهم عن ا حمسة في 
مركب صغیں فواتاهم الحظ السعيد كالعادة» وسطوا على دار صغيرة قرب 
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سور الدينة ونهبوها. وقطعوا رأسي رجلين وجدوها هناك ورجعوا على الفور 
فرحين بغليمتهم المتواضعة. وقع ذلك في اليوم ا حادي عشر قبل غرة 
حزیران e.‏ 

لکن ذلك لم id‏ نفعا اذ ان بعض الصوربینء قبل ذلك بقلیلء سرقوا 
قاربا في احدی الليالي وجروه الى مرفأ المدينة» فمثل هذه الامور تحدث كثيرا 
في مثل هذه المناوشات en.‏ 

شعر 

٭یفشل امرؤ وینجح امرژ ويفرح امرؤء ويبكي امرؤ. ۳۹۴ 


اجتیاح رجال عسقلان المؤسف 


لم يتوان رجال عسقلان. لمعرفتهم بقلة عددناء عن التحرش بنا عندما 
ظنوا انهم قادرون على اضعافنا والحاق اشد الدمار بنا. فدمروا واحرقوا قرية 
صغيرة على مقربة من القدس تدعى البيرة"“ وحملوا معهم كل الاسلاب 
النافلة التی وجدوها هناك ومعها قتلاهم وكثيرا من الجرحی . 

لجأت الساء والاطفال الى برج شيد هناك في زماننا فنجوا بذلك 
بأرواحهی وهكذا طاف العسقلانيون في البلاد ينهبون ويقتلون ویسلبون 
ويلحقون ما استطاعوا من الدمار وما كان هناك من يصدهم. 

فقد كنا Lye‏ عاكفين على حصار pe‏ تأمل في الرحمة من السیای do‏ 
انجاز مھمتنا بعون الله ووکالته"۳». وقد كان فوق طاقتنا ان نحتمل Age‏ 
الليل وعناء النہار. 

بين كنا ننتظر بآذان مرهفة سباع اي كسرة من الانباءء انظر فاذا بشلاثة 
مبعوثين يصلون على جناح Le pall‏ حاملين رسائل من CPUS y aas‏ تعلن 
سقوط صور. 

عند سماع ذلك علت جلبة تدل على الغبطة الفائقة. وارتفعت الاصوات 
في الخال منشدة ”الحمدلله" وقرعت الاجراس» وسار موكب نحو معبد الله 
ورفعت الاعلام على الاسوار والابراج. وعرضت الزخارف اللونة في كل 
الطرقات وقدمت ايماءات GSM‏ وکونیء المبعوثون مکافات مناسبة کا حق 
شم وتبادل الوضيع والرفيع التهاني وابتهجت الفتيات وهن يرفعن اصواتہن 
بالغناء . : 
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حق للقدس ان تفرح مثل الوالدة على ابنتها صور التي تجلس متوجة عن 
يمينها کا يليق بمن في منزلتها. بینا ندبت مصر على فقدان هيبتهاء التى كانت 
الى أمد قريب سندا لهاء وعلى خسارة اسطوفا العتدي الذي كانت تسيره 
ضدنا كل عام. 

مع ان مرتبة صور قد تدنت في الاہة الدنيوية» فالحق يقال انها ارتقت في 
البركة الربانية. اذ a‏ كان للمدينة ايام الکفار كاهن او امام في مركز 
السلطة» فسوف يصبح لحاء حسب تقاليد الاباء في الشريعة المسيحية» رئيس 
اساقفة او بطريرك وحیشا كان هناك أئمة سوف يتم تعيين رؤساء اساقفة 
est‏ المقاطعات. 

(to,‏ کان هنالك حاضرة او ما يدعى "بالدينة الام“ سوف يشرف 
متروبولیتان على ثلاثة او اربعة مدن داخل مقاطعة الدينة الام او الحاضرة. 

وحيث کان هناك كهنة أو کونتات في البلدان الصضيرة سيتم تنصيب 
اساقفة. وفضلا على ذلك. فقد عرف الرهبان وباقي رجال الكهنوت في 
بعض الاسلاك الرهبانية الاقل شأنا بمحامي الشعب وما ذلك من باب 
ERU‏ 


استسلام مديئة صور 


عندما رأى ملك دمشق" ان الاتراك والشرقئين قد احتجزوا في المدينة ما 
لهم من قبضتنا مناص. آثر ان يفتديهم احياء ببعض Coll‏ على أن يندم 
امواتا. لذلك استقصى عن طريق وسطاء حکماء عن امكانية خروج قومه 
ومعهم كل املاكهم من المدينة وتسليمها اثر ذلك خالیة الينا. 

بعد ان ساوم الطرفان على هذا الامر فترة طویلةء تبادلا الرهائن وخرج 
السلمون من الدينة ودخلها السیحیون بسلام. على ان من شاء أن يبقى في 
المديلة من الشرقیین فعل ذلك بأمان حسب شروط الاتفاقية ٠"‏ 


شعر 
طلعت الشمس احدی وعشرین مرة في برج السرطان 

عندما أحذت صور مستسلمة ومقهورة 

وحصل ذلك بعد سبعة أيام من مطلع تموز.”" 

لذلك يجب علينا ان لا نكف عن» بل ان لا نتردد «d‏ ان نشد الرب» 
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حاميا رؤوفا ومعينا UJ‏ في اوقات شدتناء وان نتضرع اليه بالصلوات لكي 
يلقى اذنا صاغية لتوسلاتنا. لقد فعلنا ذلك فعلا في القدس بزياراتنا المتكررة 
للكنائس» وبذرف الدموعء وتقديم العطایاء وكبح الاجساد بالصیامء By‏ 
اعتقد ان الله مطلا من عليائه لم يغادر قبل ان يبقي وراءه بركة (يوثيل ٢‏ : 
4 ولسوف يسمع صلواتنا. 

تطابق كل سلطة زمنية مقام عزتها بالمرتبة التي تمائلها. ففي ell‏ الارل 
هناك اغسطس او الامبراطوں ثم القياصرة ثم الملوك والدوقات والکونشات . 
ذاك ما قاله البابا کلیمنت» وانا كليت» وانيسيت وكثيرون غبرهم ,۷۷ 

الحمد لله فى الاعالى الذي اعاد صور لناء لا ببأس الرجال ہل بطيب 
خاطر وبدون سفق الدماء, OP)‏ فصور مدينة نبيلة» شديدة المنعة يصعب 
كثيرا اخذها لو لم يبسط الله علیها يمينه. 

لقد خذلنا اهل انطاكية d‏ هذا الا فلا هم زودونا بالعون ولا شاؤوا 
ان حضروا هذه العملية. ولتحل البرکة على بونز امير طرابلس؛ فقد كان 
حليفا امينا خلصا WS‏ ۰۳۰ 

عل الله یصلح ما بين كنيسة انطاكية وكنيسة القدس» وقد اختصم| حول 
صور. Gest‏ في الرتبف» فتقول الاولى ان صور كانت تابعة لما زمن اليونان 
بينها تقول الاخری ان مرکزها ازداد قوة بالامتیازات التي منحها لما GUI‏ في 
روما ٩‏ 

اذ ان مجلس اوفیرن: ذلك الجلس النافذ السلطة الذائم الصیت. كان 
قد اصدر قرارا بالاجماع دون معارضة يقضي بوجوب الاحتفاظ بأية مدينة عبر 
البحر العظیم يمكن انتزاعها من برائن الکفار الى آبد الدهر. فضلا عن ان 
ذلك قد اعید تثبیته وسلم به الجميع في مجلس انطاكية الذي تراسه اسقف 
لابوى , OM‏ 

ثم ان القدس كانت الموقع الذي استلم فيه الدوق جودفري واللورد 
بيهمند بلادهما من البطريرك ديمبرت محبة بالله ,09 

وقد ثبت البابا باسكال هذه الامتيازات من حين لاخر. ونقلها لكنيسة 
القدس» ولسوف تتمتع كنيسة القدس بحق هله الامتيازات» مستندة لسلطة 


M :۲ kis 
. لعله برجم ویندم فيبقي وراءه بركة تقدمه وسکیبا للرب الهكم‎ 
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كئيسة روما الى ابل c AJI‏ وترد هله الامتيازات في هله الوثيقة . 


امتيازات البابا باسكال 


من باسكال”"» pale‏ خدمة الله الى اخيه العظيم التبجيل جبلين» 
بطريرك القدس وال خلفائہ في القوانين الكنسية. 

54 وف سیب فان‎ ge ثتپپئٰ‎ ue 
الملائم ان تتغیر وتتقل حدود الابرشیات الكنسية في معظم القاطعات. وقد‎ 
وزعت حدود الکنائس الاسيوية في قدیم الزمان حسب قواعد محددة مثبتة.‎ 
ان‎ de وقد اخل بنظام هذا التوزیم تدفق شعوب شتی تدین بادیان متعددة.‎ 
انطاكية والقدس» والفاطعات والضواحی الجاورة ها قد اعیدتاء‎ gue 
زمانتا هذا الی سلطة امرام مسیحیین.‎ id ال‎ ase 

وعلیه فمن الضروري ان نضم يدنا على هذا التغيير والتحول الآهي 
ونتصرف فیا يجب ان نتصرف به بما يلاثم هذا الزمن . وبناء على ذلك فإننا 
می كنيسة القدس تلك المدن والمقاطعات التي امتلكت ببركة الله بحكمة 
الملك بلدوين وبدماء الجيش الذي تبعه. 

لذلك Lapi‏ تمنح اليك» يا جبلینء وانت الاخ العزيز والشريك في 
الاسقفیةء والى من لفك ومن لدنك الى كئيسة القدس القدست بوجب 
نص هذا الرسوم, الحكم والتصرف بحق البطركة والمطرائية بجميع المدن 
والمقاطعات التی اعادتہا البركة ASI‏ الى حكم الملك المذكور او قد تتلطف 
باعادتها في الستقبل. 

اذ ان من المناسب ان تحظى كنيسة قيامة الرب على الاجلال الذي يحق .ها 
وفقا لرغبات جنود الدين وان تحظى بعد ان تحررت من برائن الاتراك 
والشرقبين بقدر اوفر من التبجيل على ايدي السیحین. ۲۳ 


توزيع الاراضی حول صور 


اجزاء متساوية؛ أعطى اثنان منهیا لسلطة المدينة. اما الجزء الشالث. الذي 
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رک ls Beall elo‏ حول اف اس ال Lal‏ مات Lei‏ 
تنازلات متبادلة» تم الاتفاق علیها واحداً اثر الاخر ليحتفظوا به حقا وراٹیا 
هم .۲۱ ثم عاد ال حمیع الى بلادهم . 

عاد بطريرك القدس الى القدس مع جند الدينة واستقبل رجال الکهنوت 
رالقت اشاف سی لفن اس 


العلامات التى ظهرت في ذلك الوقت 


في ذلك الوقت» ظهرت الشمس لنا ہلون باهر مدة ساعة واحدة. وقد 
تبدلت ہجمال ارجواني غير مألوف. وانقلبت الى شکل قمري کیا لو كانت في 
كسوف مزدوج . حدث ذلك في الیوم الثالث قبل منتصف آب عندما اوشکت 
الساعة التاسعة على الانتھاء, ۸۷) 

فلا تعجب عندما ترى العلامات في السماء لان الله یصنم معجزاته هناك 
كما یصنعها على الارض .9 وكا في السماء كذلك على الارض» يبدل 
ویدبر الامور حسب مشیلته وان كانت هذه الامور التي یفعلها رائعة فان من 
یفعل هذه الامور یفوقها روعة . وانني انوسل اليك ان تتبصر وتمعن الفکر 
Ula‏ كيف حول الله في زمننا هذا الغرب الى الشرق. 

اذ ان اولفكا الذین کانوا غربین اصبحوا الان شرقين ومن OUS‏ رومیا 
او فرنجیا قد تحول في هذه البلاد الى جليلي او فلسطيني ومن ای من الرايم 
او شارتر اصبح الان مواطنا في صور او انطاكية .0 وقد نسینا الان امكنة 
ولادتنا نهي غير معروفة لدی الکثبرین منا الان ولا يرد ذکرها. 


وهتلك البعض البیوت والنازل بالراث Ll, COW‏ البعض زوجات لهم 
N‏ من بنات جلدتهم بل من السوریات او الارمنیات بل وحتی من الشرقیات 
اللواتي حظین ببركة العماد۔ فقد يسكن مع المرء ماه او زوجة ابنەء او ابنه 
ان م يكن ابن زوجته او زوج امه . فلدینا هنا احفاد واولاد احفاد. dus‏ 
البعض بزراعة الكرمة ويحرث الاخرون الحقول. 

يلجأ الناس الى استعمال التعابیر والبيان من لغات شتى في التحادث فیا 
بینهم . فأصبحت الکلمات من اللغات المختلفة ملكية مشتركة تعرفها كل 
ام ویوحد الدين الشترك ما بين اولئك الذین جهلوا اصلهم. وحقا لقد 
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ورد في الكتاب ”الذثب وا حمل يرعيان معا والاسد یاکل التبن كالبقر“ 
(اشعیاء (Yo :٦٦‏ ومن ولد ضریبا اصبح الان کمن ولد هناء ومن ولد 
اجنبيا صار كابن البلد. 

وبين فترة cus els‏ ينضم الينا اقرباؤنا ووالدونا مضحين» ولو على 
مضضء بکل ما ملكت ايديهم في السابق. وقد جعل الله من کانوا فقراء في 
الغرب» اثرياء في هذه البلاد. ومن كان لديم قليل من المال ملكوا ما لا 
بحصی من القطع الذهبية هناء ومن لم تكن لديهم دار امتلكوا بنعمة الله 
ENT‏ 

فلیاذا یعود الى الغرب اذن من وجد الشرق كذلك؟ فالله لا يريد ان يلقى 
العوز والفاقة اولئك الذين كرسوا انفسهم ليتبعوه بصلبائهم حتی النهاية. 

فانت ترى LO‏ ان هذه معجزة خارقة, يجب على العالم بأسره ان يعجب 
cle‏ فمنذا سمع بأمر مثل هذا؟ فاللہ يشاء يان يغنينا جميعا ويدنينا اليه كأعز 
اصدقائه . ولانه يشاء ذلك فإنٹا نتوق اليه بلا تحفظء فنحن نفعل ما ينال 
رضاه بقلب SE‏ المحبة والخضوع لكي نتولى الملك معه الى ابد الدهر. 


اطلاق سراح الملك من الاسر وحصار مديئة حلب 


بفضل الله القدير» اطلق سراح ملك القدس من الاسر على يد الاتراك 
او d e‏ شرة کرس aci‏ ميحد ان فض ال السچن Lie‏ عدر 
شهرا ونیفا ۱0٩.‏ ولا وجب عليه ان يقدم الرهائن المختارة مقابل اطلاق 
سراحه فإنه | ض حرا طليقا بلا تحفظ. فقد اکرہ هو والرهائن على ان 
يقلقوا على مستقبل مبهم يحفه الغموض . ٠٠١‏ 

بعد ذلك بقلیل, واثر عقد المشاورات سارع الملك بحكم الضرورة 
لحصار be‏ وقصد بتطویقها اما ان ینتزع اطلاق سراح رهائنه عن 
طريق ا مواطنین انفسهم او عله يستطيع ان fot‏ المدينة Lu‏ كانت تعاني من 
الجاعة . اذ انه علم انها كانت فعلا تعاني من شح الغذاء. 

تبعد هذه المدينة حوالى اربعین ميلا عن انطاكية MS SI‏ وهنا جعل 
ابراھیمء وهو في طريقه من حران لبلاد كنعان» رعاته يرعون ا ماشیة؛ سواء 
أكانت حملت ام سوف حمل العجول» في هذا الرتع ا خصیب. وهنا قام 
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بحلب احلیب d‏ الدلای cat y‏ وعصر الخثارة 5 اکیاسء وصنع 1 
منہاء فقد کان موسر | لدیه من المتلکات من کل صئف , QN‏ 

توفي البابا كاليكستس في الیوم الشالث عشر قبل غرة شهر كانون 
الثاني omy,‏ 


تجمع اليش التركي بہدف فك الحصار 


في عام ۱۱۲۵ بعد میلاد حلص الدلیاء في اللمسعشرية الثالثة. حاصر 
ملك القدس ورجاله”“" مدينة حلب خسة شهور"" وما انجز شیٹا. فقد 
عبر الاتراك يقظين کعادنہم نہر الفرات مر GLI‏ العظیم (سفر التکوین ۲ : 
(VE ۸‏ وعاجلوا المسيرة قسرا الى الدينة الذکورة هيدف فك الحصار 
عنها. فقد خشوا ان تسقط حلب de‏ الفور ان لم یعاجلوا باغاثتها في ا حال. 
وكان قومنا قد حاصروها لدة طویلة . 

كان هناك سبعة GY!‏ فارس من الاعداء وقرابة اربعة آلاف جمل محملة 
بالحنطة وغیرها من الژن OM.‏ ولا لم يفلح رجالنا في الفوز على العدو اضطروا 
لفك الحصار. وانسحبوا في SLI el‏ الى سارف" اقرب موقع حصین 

بعد ان لاحقتنا جموعة من الاتراك فثرة وجيزة فقدوا ائنین من اشجع 
رجاهم » اذ سقطا عن فرسيه) ولقیا حتفهیا. ژفقدنا نحن احد تابعي العسکر 
وستة خیام . 

وقع هجوم الاتراك في الیوم الرابع قبل غرة شباط .09 ولأن الاتراك 
باغتونا في اللیل فقد وجدونا غير محتاطین وأربكونا. 

انه لقیت جدا ان يحكى عن هذاء ولشائن جدا ان پعرف, وغل ان یسرد 
ومعيب ان یسمعء ولكنني انا الذي انبیء به لا احيد عن الحقيقة. فهذا 
اذن؟ من يقدر ان يقاوم مشيئة الله؟ وعلاوة على ذلك فقد صدق الثل الذي 
رواه رجل حكيم اذ قال ”الحوادث التي لا ترال في المستقبل لا تكافح ولا 
هي تسمح لنفسها "ej Ob‏ فالحقيقة ان هجوم العدو هذا كان لا بد ان 
یقع ولكن احدا لم يعرف ذلك سلفا ولو تم التنبؤ به قبل حدوثه لما حدث 
ابداء اذ ان الفكرة في العقل تؤدي ال لا شىء الا اذا وجدت ارادة العمل. 
ولو تنبأ امرؤ با هجوم لادی الى نقضه ولو نقض ما كان حدث. 


۳۳ 


0٦‏ اخيرا انسحب اللك بلدوين الى انطاکیة؛ وذهب معه جوسلین: واما 
الرهائن التي قدمها اللك عند اطلاق سراحه من الاسر فلا اعيدوا ولا 
افتدوا. وهكذا عاد اهل القدس» وكذلك اهل طرابلس» کل الى دیاره. 

۷( على ان التدبير AM‏ يكبح جاح دن أفلح حسب مقیاس القيم البشرية 
لثلا يملأه الغرورء كا انه يغيظ الاشرار بحق لثلا يتمتعسوا برفاهية الرخاء 
الدید , 

^( - فمن he‏ کل خبر ومن يطرد کل شر الا الله» مرشد الروح وسلوانہاء 
الذي یبصر من علیائہ T‏ الساء ويدرك کل الامور؟ dad‏ امد قصيرء منحنا 
نحن المسيحيين» بنعمته مدينة صور الحبارة المجيدة» وانتزعها من ايدي من 
ملكها! والان پروق له ان يسحب يده . 

4( لعله قد ادخر كرمته لمن عظم ايمانه من المزارعين ليتعهدوها بالعناية ومن 
نوفرت لدبهم الرغبة والقدرة على ان se‏ مہا الثار الوافرة d‏ الفصل 
الناسب. والحق ان بعض الناس اذا ما زادت املاكهم قلت أفعاهم. وهم 
لا يردون الشكر الذي حق عليهم dork‏ كل الخيرات. فضلا عن انهم 
پالمون غمادعین اذ يكذبون على الله مرارا في تلك الامور التي وعدوا بها في 
صلواتبی وهم بخداعهم يخدعون انفسهم. 


استقبال الملك في القدس بغبطة شديدة 


\( بعد ان أسر الملك وقيد بوحشية بالسلاسل على ايد الکفار مدة عامين 
e oil‏ لاعادة زيارة «Su‏ في القدس. وقد استقبلناه جميعا في اليوم 
الشالٹ قبل الخامس من نيسان d‏ موكب gs‏ وبعد ان امضی فترة 
وجيزة بیننا عاد مهرولا الى انطاكية استجابة لدعوة منہا. فقد دمر الاتراك 
تلك البلاد. وکان افوی فوادهم بورسکنیوس" (البرسفي) الذي فاد ستة 
الاف فارس. 


اهل البندقية؛ في طريق عودتهم الى بلادهم. بسدمرود جسزر 
تار 


0 علمنا في ذلك الوقت» ان اهل البندقیةء في رحلة العودة ال بلادهم بعد 
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الاستيلاء على صو فتكوا بجزر الامبراطور التي مروا بہا. وتلك هي 
رودس وميشون» وساموس وشیوس فدکوا الاسوار وحملوا معهم الفتیان 
والفتیات الى السبی والعذاب» وسلبوا الاموال من کل صنف. ولا لم يكن 
بمقدورنا تغيير هذه ا حقیقة ضد سیاعنا بہاء ندبنا بحرقة وقلکت الشفقة 
شغاف o ty Ji‏ 

فقد ثار اهل البندقية واحتد عنضوانهم على الامبراطور فاشتاط غضبا 
عليهم ثم احتدم غيظ كل de ees‏ الاخمرء واصبحا عدوين لدودين حقا. 
ولکن ”ويل للعالم من العثرات وویل لذلك الانسان الذي به ut‏ العثرة (متى 
۷۸ ۷). فان کان الخطأ من طرف الاسبراطور فهر اذن قد حكم بالسوء 
وان كان من طرف اهل البندقية فقد جلبوا على انفسهم هلاك الجحيم . 


والحق ان كل الخطايا تلبع من الکریای أو Y‏ يكون المرء متکرا حين 
يفعل ما حرم الله؟ فقد كان هدف اهل البندقية ان يثأروا لأنفسهم وكان 
هدف الامبراطور ان يدافع عن نفسه وهو يقول ان ذلك اكثر انصافا. على 
ان الابریاء الذین وقعوا في الوسط (te‏ يقاسون من العفاب لدذنوب 7 
یقترفوها ویپلکون عن غير حق. 

لکن ماذا يقال عن اولشك الذین لا ينفكون بقرصنتهم عن ايقاع ما 
شديد الجهد والعناء OME GIL ze‏ واذا حقت البركة على الودعاء ga)‏ ۵ : 
ish 'cvY‏ رحمة تحق على فاقدي الضمیر؟ فهم ملعونون حرومون من الكئيسة 
وسوف بہلکون غير تائبین عن غدرهم. بل ان هژلاء القوم سوف یطرحون 
d‏ جهنم وهم على قيد الحياة. (المزامير ۵6: 1) فهم لم یطیعوا الرسل» 
واستهائوا OMY BIL‏ وازدروا كلام الاباء المقدسين. 
الوقت الذي سیسمعون به من TOR‏ ذلك TOU‏ الصارم AT.‏ اعرفکم من 
انکم قد اتیتم متاخرینء ولا تجلبون معکم خیرا. فان الباب قد اغلق (مٹی 


(متى ۵: (VY‏ 
طوں للودعاء» لاهم يرثون الارض» طوں للرحاء لانہم یرون . 
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"0١ ۵٥‏ لم تشاؤوا ان تصغوا الي فيما مضی. اما الان ig]‏ لا اظن انه 
يجدر بي أن اصغي اليكم. UB‏ الذي كنت مرة قد دعوت بان "تعالوا" اقول 
الان بحق ”اذهبوا" (متى ۱۱: ۲۸: ۲۰: ")4١‏ اقول؛ اقول أمين ما 
اقول. ولا اغبر ما قلت باي حال من الاحوال". وان ما تبقى لهم رهيب 
ولا ila,‏ وسوفب یکتب الشقاء الاپدي Uy de‏ الذين استحقوه . 

اما الان ولكي اتابع سرد الاحداث بتسلسلها الناسب ولئلا اقطع جری 
tu al‏ فسوف gael‏ بتلاوة کل سادث بايجاز, 


الشرور التي ارتکبها البرسفي والمعركة التي شنت ضده 


لذلك فان السرسقی الذي اوردنا ذکر شجاعته ونجرده من ابادیء 
الاخلافية من قبل" بعد ان تزايد جيشه بالشدریج یوما بعد يوم» طوق 
مدينة تدعی كفردا (كفرطاب) واخذھا بعد CP Lad!‏ فاستسلمت له على 
ايدتي الرجال الذين کانوا قد دخلوها للدفاع عنہاء اذ انه ما كان بمقدورهم 
ان شافظرا عل موافعھم اکٹر من ذلك؛ وما T‏ شم امل T‏ استلام العون 
من T‏ مصلر کان . فلا وصل ملکنا MTS‏ ولا وصل اليهم کسونث 
b‏ اپلس۳ الذي اصطحبه معه . 

à TUI de ayes‏ کان nt‏ اللك سوق حفئة من. رجال القدس c‏ اذ 
نم كانوا منبكين من شدة الجهد الذي بذلوه في الحاضر وني العام السابق . 
يحتملوا مثل هذا الجهد المتواصل؟ يقينا انه لقاسي القلب ذلك الرء الذي لا 
بیش ل تفه عواطفب الرحمة نحو اولئك الذين يعيشون حول القدس» 
الذی عتملرن ليلا ونہارا شدید الشفاء d‏ ۔حدمة Tu‏ والذين يتساءلون d‏ 
MR‏ 0 ,ٹ11,., . ,.. ———ÀMM—‏ 

۰۱٢۰ ٥ 2 

وفيا هن ذاهبات لیتمن جاء العريس والمستعدات دخلت معه الى القدس واغلق الباب؛ اخیرا 
جاءت بقية العذاری ایضا نائلات يا سيد یا سيد افتح لناء فأجاب JG,‏ ا حق اقول لکن اني ما 
اعر فک , 

YA LA ge 


مي ۲۵ : ۱ 
م diio‏ ایضا للذین عن الیسار اذهوا d^‏ يا ملاعین dl‏ النار الابدية العدة لابلیس وملائکته . 
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خشية حين يغادرون منازهم» عم اذا كانوا سيرجعون اليها ابداء واذا ما 
ذهبوا بعيدا فهم بحكم الضرورة يحملون الاثقال من المؤونة والاوعية. 

وان کانوا من الفقراء سواء من الفلاحين او من الحطابين فهم يقعون في 
الاسر او يقتلون على أيدي الاحباش في کمائن في الوهاد والاحراج. ويباغتهم 
البابليون (المصريون) ہہجوم من البحر والبر من هله الناحية» ومن ناحية 
الشمال يفاجئهم الاتراك . والحق ان الاذان هنا مشرعة لعزف الابواق فلعل 
ضجيج الحرب Jede‏ في الخارج . ولو أننا d‏ نزل احيانا في العاصي لاصبحنا 
حقا اصدقاء الله بكل ما في الكلمة من معنی "١.‏ 

اثر سحقه سوريا CABE‏ ضرب البرسقي الحصار على قلعسة 
سرادانیوم (lay jl‏ حريصا على ان پنشد ما يتأت cad)‏ ولكنه بعد ان 
فشل في تحقيق اي غرض هناك توجه بجيشه نحو مدينة تدعی حسار 
Cle)‏ وحاصرها على الفور وارهقها بقذف ثقیل الوطاة بمجانيقه ONT,‏ 
حصارہ, COA)‏ 

وسارع اليه ملك دمشق" استجابة مله لطلب العون. وکان البرسقي في 
ذلك لوقت؛ وقد اقلقته اشبار قدوم ملکناء قد جمع خيامه, وارسلها مح بقية 
الامتعة , 

بعد ان اشتد الامر على عزاز go‏ اوشکت على السقوط وحل وقت 
اهجوم على حاميتناء انظرء فاذا ملکنا بصل بثلاثة عشر فیلقا من رجالنا 
منتظمین بترتیب تام. واتخذ رجال انطاكية موقعهم في ا میمنة وكونت طرابلس 
وکونت MLA JE‏ في الميسرة [ty‏ اتخذ اللك موفعه في المؤحرة حیث اشتدت 
كثافة التجمعات . 

ley‏ ان الاتراك انقسموا الى احدی وعشرین كتيبة OB‏ عددهم بالفعل کان 
فائقا جدا. ونقلوا اقواسهم فوراء منظومة الارتار» من ایدیهم لتستقر على 
سراعدهم. وهاجموا Whey‏ وسیوفهم مسلولة باشتباك متلاحم بالايدي . 

لم يطل تردد ملکنا اثر مشاهدته لذلك؛ فانقض على الاتراك مسلحا بحمایة 
الصلوات وبعلامة الصليب» صارخا ”الله یعینشا" وسط زعيق الابواق 
المتعالية» وأمر رجاله بان يحذوا حذوه اذ انهم لم يجرؤوا على المبادرة بالقتال 
الى ان يصدر الملك اوامره بذلك . 

والحقيقة ان الاتراك قاوموا ببسالة في البداية ولكنهم وھنواء بمشيئة خالق 
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الکون: ودب فیهم الیاس واوقعت الملحمة الکبری الفوضی بيتهم» فول من 
استطاع منہم الادبار بالفر ار erm,‏ 
"C‏ 
طلمت ad yu‏ هرات “مسا غندما ملحا الرب هذا النصر 
قد وقعثت هذه JA à» pall‏ سرف تذکر pets‏ للرب d‏ الیوم الثالٹ قبل 


mmn can یات سجر بر ان‎ 
i$ هده العر‎ J ill ENT. 


ليس 4 puc‏ معرفة حقيقة عدد القتل او الجرحى T‏ هذه n (AS Al‏ 
E‏ 2 مسر a AS‏ لان الاسداد M Áo all‏ تقديرها فحسب, (D‏ 
ge 0 la AU.‏ اسصناف المؤلفين cer‏ والبھتان فالحقيقة ان ذلك يرصم 
كرا الى ال لت CALL,‏ فهم بجاولون ان يغدقوا المديح على رجال بلادهم 
pnl‏ بن وان پفرطرا باطراء قوة بلادهم لكي ينتفع من ذلك اجیال ا حاضر 
والمستفيل , و مايا فإنه من الواضح !+ er!‏ سوف يبالغون بعدد قتل 
الاعداء ويفللون او يمذفون كلية الحسائر التي تحل باصدقائهم فالكذب 
یٹماشی ULE‏ مع مثل هذه الصفاقة, 

عل ان ارللك الدين شهدوا هذه LS pall‏ ذکروا ol LJ‏ الفي تركي. لقوا 
eei‏ وشهد يذلاك الاثراك الذین فروا ae‏ وقد هلك عدد مائل من 
الخيول من الطرفين تضورا من الا ماك او من العطش. 

os شدة اسشهد‎ oly وقد‎ UU lay ob 

ونشبت معركة حامية الوطيس فأصابت امرژ جنة وهلك امرؤ اخر. 

Al من كبوة‎ ls "m ا‎ p امر و‎ mu 

وا حمرت ا حقول والطرقات من دم ا لمالکین. ۷ وتالألأت دروع الصدرر» 
Un‏ الخوذ والرمات. وطرحت العدات البراقة على الارض في كل صوب 

. گناٹ او قوس‎ E والٹی‎ AP در‎ Ala V 

لى رغب البرسقي في ان یدخر السوط؛ وآثر طغتكين ان یقیم حافي 
القدمين في دمشى وان حافظ على حكمه بحذر. خر الاثراك مسة عشر 
J Ll,‏ تلك العر LCS‏ وما فقدنا اکٹر من عشرين رجلا OLS‏ مسۂ مہم 
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فرسانا وكان لدينا قبل بدء العركة الف ومائة فارس وکان لدى SUMI‏ خمسة 
عشر الف جندي بینما كان لدینا الفان من الشاة. ۰ 


فدية ابنة اللك 


عبر البرسقى بر الفرات بعد ان تلكا بیننا لعدة ايام فقط ثم عاد الى 
بلاده. وما جلب الى اصدقائه à‏ فارس Al‏ بل الاسی والفجيعة 01١‏ 


ثم ان الملك سارع الى القدس, بعد ان دفع نقدا فدية ابنته التي بلغ 
عمرها مس Gly cage‏ کائت ریت ا وکدلك لعدد من حدامه الذین 
کانوا رهن الاسر. ومضی لتفدیم الشکر لله ورفم اليه اسمی التسبیحاٍت 
للنصر ا بین الذي حققه على البرسقي . 

وقد حق على اللك ان محمد الله ويقدم له الشکر. فبعد ان سحق وداسته 
الاقدام لفترة طويلة وانزلته عجلة الحظ الى ال حضیضء وکاد ان يستسلم في 
حزي روس فزن مشيفة الله قد :اعنادته قویا الان وارجعت اليه جده 
الصاف . 


LU 


re 

Ju)‏ انقضت ستة اضعاف العشرة وضعفا الثلاث سنوات 
منذ ان ولدت الى يومنا CY‏ 

عل الله يقضي ويحكم با ٹل فيا تبقی من ايام حیاتي . 


القلعة التى شيدها اللك 


في شهر تشرين الاول من هذا العامء شید الملك قلعة في جبال بیروت في 


منطقة وافرة ال خصب ویدعونہا مونت جلافيانوس» وذلك من "دمجلادیو؟ اذ 
ان من يحكم عليه بالوت في بيروت تقطع رأسه هنا. وتبعد عن الدينة ستة 


اميال. وكان فلاحو الشرقیین يرفضون في الماضي ان یدفعوا ضرائب اراضيهم 
ولکنہم اجيروا بعدئل d*‏ ان یفعلوا ذلك erm‏ 
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حملة اللك والمعركة على الاتراك 


اثر ذلك قام الماك بالاعداد لحملة في سوريا على دمشق حیث ان السلام 
بيئه وبين لفتحن قد شترق.""'" فاحتل ودمر» وخرب لالا من اغنی الفری 
وعاد الى مناطقه وسعه من الغنائم كل ما استطاع ٠" abe‏ 

بعد ان قسم الاسلاب؛ ووزعها بين الفرسان وغبرهم من المشاركين 
حسب القواعد العادلة المرغية وجه لته في الوم الثالي pod‏ بلاد 
الفلسطینبین "Un‏ 


Y‏ ذلك الوقت شانت col‏ جديدة قد تجمعت في عسقلان مرسلة من 
بابيلون (مصر ۲۳ وظنت قواتنا من الفرسان راغبة في اظهار شجاعتها de‏ 
اراضینا, انبا سوف تنتصر الان. ولا شاهد مواطنو الدينة الذکورق 
سثلان رجالنا یتقدسون pue‏ مرذفرعاء خرجرا نحوهم بجسارة وهم 
يطلقون الصیحات العالیة, er‏ 

على ان الملك d‏ يكن قد تقدم بعد للصف الامامي من رجاله؛ اذ انه كان 
يتباطا بدهاء في المؤخرة لكي يقدم يد العون اذا ما اقتضت الضرورة» فيا لو 
حاول بعض رجاله الفرار نحلسة. وهاجم فرساننا الذين کانوا في المقدمة» وما 
تقصتهم الشجاعة العدر بضراوة لا تصدق» صارخین "الله فا 
فسحقوا المدو, وعل ما اعلم لو كان لديئا بضعة رجال آحرین جاهزين في 
"uar‏ الموقسم لاستطاعرا دون ريب ان مخترقوا عسقلان مع اولشك الذين 
اشترکوا في الطاردة, 


فندب وتفجم من بقي من اهل عسقلان على فيد الحياة de‏ وفاة اکثر من 
اربعين من افضل رجا مم واصییوا بصدمة عنيفة له النكبة التي ما كانت لهم 
بالحسبان . 

اراح الملك رجاله تلك الليلة» بعد عزف الابراق» خارج المدينة على 
مقربة منبا. وبينا رقد رجالنا ببركة الله» قضی العدو ليلته ساهدا تعيسا. 
فک قال یوسفوس ”من اشتدت ثقته بنفسه يقل احتراسه ولكن اشوف يعلم 
el‏ ۱۲۱۷ 


۲۷ 


(۷ 


ai 


0 


(Y 


(Y 


يجب ان ندون ان خيالتنا الذين كانوا في القدمة في ذلك اليوم لم يجدوا اي 
فريسة حول المدينة. فقد اخفى اهل عسقلان بحكمة قطعاہہم اذ انهم كانوا 
قل احطروا بقدوم اللك . 


الشرفیون يرسلون الرسائل عن طريق المام 


من عادة الشرقيين الذین یقطنون فلسطين ان ینقلوا ee‏ من مدينة 
لاخحرى لكى تحمل الرسائل في عودتها الى الدينة التي كانت مؤخرا موطنا شا. 
فترشد هذه الرسائل» al‏ تکتب على ورف وتربط على اقدام cic‏ من 
هذه الحالة e».‏ 


تنوع العادات 


تختلف العادات والتقاليد في كل مكان حسب تنوع البلدان*۳ ففرنسا ها 
عادات معيئة وكذلك انجلارة ومصر واهند كل لما عادات اخرى. 

تختلف البلاد في الطيور والاشجار. فما رأيت في فلسطين OM ytd‏ ولا 
سمك St!‏ ولا رأيت بين طيورها غراب العقعق ولا الشادي . وفيها 
حير وحشیةء وقنافذ شوكية» عدا الضباع التي تحضر قبور الاموات ,079 وما 
Cal‏ بين اشجارها شجر ا حور والبندق والبيلسان والاس الري ولا القبقب. 


اصناف شتی من البهائم والافاعي T‏ بلاد الشرقيين 


شاهدنا جیعا مؤخرا حول ابلس حیوانا ما عرف امرژ اسمه ولا سمع 
به» له وجه کذکر ا ماعز ورقبة شعراء کاحمار الصغیں وحوافر مشقوقة, 
وذيل كالعجل» وهو اكبر من الكش (7h,‏ 

هنالك في مصر*۳» حيوان آخر يدعونه الكمير وهو طويل في مقدمته ولیس 
في مؤخرتہ. "© وهم يلقون عليه ايام الاعياد انفس عباءة بالاضافة الى اشياء 
Labs‏ اخری پرغبوت ii Ye Lyell Ol‏ 

وهنالك التمساح» ذلك الشرير الرباعي الاقدام الذي يستوطن اليابسة 
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والانہار بإلفة متساویة» وليس لدیه لسان ويحرك فکه العلوي فتطبق عضانه 
بتشبث هائل. وهو ينمو حتى يفوق pb‏ العشرین ذراعا. ويبيض البیض 
مثل الوز ولكن صغاره يفقسون فقط في الواقع التي لا يصل اليها النيل عند 
ارتفاعه في الد . وهو مسلح بمخالب Gb‏ الضخامة ويقطن المياه في الليل 
ويستلقي على اليابسة خلال النبار. ويغلفه جلد خشن متین .۷۳۷ 

وتوجد مثل هذه الرباعية الاقدام في احد جداول القيصرية في فلسطين, 
ويحكى انها قد احضرت مؤحرآ من النيل ذاته با داع والمكر. لذلك فهم 
Les‏ ما يلتهمون الحیوانات الاخری OV‏ ويسببون كثيرا من الخراب في تلك 
الانحاء ev‏ 

اما جاموس الهر (سيد قشطة) فيعيش في نهر الیل فقطء وكذلك في 
الهند. وهو يشبه الفرس في ظهره وعصرفه» وی صهيله. وشموخ آنفه 
وانشقاق lle‏ والتصاق اسنانه والتواء ذيله وهو يرعى في حقول decl‏ في 
اللیل» فيقترب منبا مغربا وجهه عا في مكر وخدیعة ويترك اثرا مضللا لكي 
لا ينصب له احد فخا في طريق عودنه ۲۳۰ ویفرق جسد هذا ا حیوان الفيل 
ضخامة ۳۰ وال GLE‏ جميع الحيوانات الکبیر منہا والصغیر وما ارضاہ ما 
لق ينبغي ان پرضینا ولذلك وجب Ge‏ ان نقدم الحمد له. 

فم التشين ا حقیفيی صغير ولا پستعمسل للعض؛ وهو نوع من المسلك 
يتنفس من خلاله هذا ا حیوان ويبرز منه لسانه لذلك فان سمه في ذيله وليس 
في اسنانه وهو لا يسبب الاذی باللدغ بل بالدق والالتفاف وهنالك حجر 
ينحت من دماغه ,۳۰ والتدین هو اكبر الافاعي بأسرها ان لم يكن اکر 
الکائنات الحية على وجه البسیطة," وكثيرا ما پستمال لمغادرة كهفه الى 
العراء فينشب في الحو حینثذ هيجان عنيف. ثم ان ھٰذا ا حیوان عرفاء وکل 
ما يقبض عليه calle‏ وا حق ان الفيل» على ضخامة حجمه لا يأمن شره. 

وهو يتوالد في المند وئی الحبشة في حرارة الصيف الدائم» ویتربص حول 
الممرات التي ترتادها الفیلف ويربط اقدام ضحيته في عقد فيهلكها بذلك 
خنقا ,۷۳ ولیس لديه ارجل . 


يوسجد الرخم* d‏ سكيتيا الاسيوية»** وهو طائر شديد الوحشية؛ معتوه 


الرشم حیران رای ہراس واجلحة نسر وجسم سبع. 
بلاد قديمة شالي البحر الاسود. 


۳۳۹ 


(4 


(\" 


۱ 


6 


(۳ 


(٤ 


يتخطى حدود OMY LI‏ ثم هنالك المركانيون» وهم جنس وحشي يقطن 
الادغالء تعج بلادهم بالبهائم الوحشية الضخمة ومن بینہا النمور. ويتميز 
هذا الصنف من البهائم بترقیطاته الصفراء اللامعة ولا ادري ما الذي دہ 
بالسرعة T‏ العدو اهی رشاقة حرکته الطبيعية ام هو عزمه وتصمیمه, ولا 
شيء يشتد بعده عنه فلا يستطيع النمر ان يلحق به بسرعة. ولا شيء يسبقه 
فلا يستطيع ان پلحق به . ٩‏ 

يوجد في هبركانيا فهود تغطيها بقع صغبرة ويحكى ان قطعانا من 
ا حیوانات الاخرى تتأثر بشكل عجيب برائحتها ومنظرها. وعندما تشعر هذه 
الحيوانات بوجود الفهود تجتمع بعضها مع بعض في الحال في قطيع فلا تخشى 
سوى منظر انياب الفهد. وتقتل الفهود بالسم اکٹر مہا بالسلاح وذلك 
لتشبثها العنیف ۲٥٥٢. LLL‏ 

يشابه الایل البغال ہبروز شفته العلیا. وهو لا يقدر ان يرعى HÀ‏ السبب 
الا اذا مشی الى الخلف , et»,‏ 

تتوالد الحرباء وهي حیوان رباعي الاقدام في ا مند على الاکثر. وهي تشبه 
السحلية سوى ان اقدامها مستقيمة وطويلة وتلتصق ببطما وها ذيل ملٹو 
طويل» ومحالب تنحني برقة ومشية بطيئة. وجسد خشن وجلد كجلد 
eee!‏ وفمها فاغر على الدوام ولیس له فائدة og tl‏ ۲۰0 

والغراب الاسود یعافها واذا ما قتلها الغراب فھی تقتل من يميتها. اذ لو 
ان الغراب التهم من الحرباء لقمة صغيرة فإنه يموت لتوه. على ان للغراب 
علاجا فهو يتمائل للشفاء اذا اكل dos‏ الغار. وليس في جسد ا حرباء لحم 
ولا في احشائها طحال وهي تكتسب لون ما يحيط بها. C1)‏ 


لب 


شعر 

هي تدعى سلمندر باليونانية» وستيليو باللاتينية 

وتلك الستيليو الملتهبة السلمندر ا حرباء BALL‏ 

لديها BM ol‏ ولكنها شيء واحد فقط 

هنالك طير يدعى الفرس الجنح وليس له من صفات الفرس الا 
الاذنان. وهنالك قوم طوال القامات فهم يقدرون على امتطاء الفيلة بسهولة 
کیا لو انها dpe‏ 09 وهم من الجنس الابيض في صغرهم ولکنہم يزدادون 
سوادا بتقدمهم في العمر. 
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الوحش الابیض وحش یفوق کل ا حیوانات البرية في سرعته وهو بحجم 
PN‏ عجز الوعل وصدر وأقدام الاسد. ورأس الغرير» وحوافر 
مشفوقة وفم ند من اذن لاذن وعظام متصلة بدل الاسنان كذلك شک 
اما من الناسية الاخرى فصوته يقلد صوت الانسان, 0 

وبينها پتوالد وحش یدعی المتقيور. وله ثلاثة صفوف من الاسنان تنطبق 
وتستعمل بالتبادل ووجه مشل وجه الانسان. وعینان براقتان. ولون دموي 
اس وجسد مشل الاسد. وذيل شائك فيه زبانة ملل العقرب» وصوت 
صفيري كانه نغم الناي. وهو يجد بشراهة في طلب اللحم البشري. وهو 
خفیف ا حرکة ویستطیم ان يقفز بعیدا فلا تحتويه اوسم الاماکن ولا تعیقه 
اشد العرافیل een,‏ 

ومن يقدر ان يفقه او یسبر غور آیات الله في تعددها وعظمتها في خضم 
بحر الحياة الشاسم الواسع حیث تعيش شتی انواع ا حیوانات والزواحف التي 
توق ا حصر؟ ولقد اقتبست ما اوردت هنا على قلته من الكائب سولینس 
الذي بد الباحئین UA‏ ومهارة, اما ما وجد الاسکندر الكبير في ا مند وشاهد 
هناك » فسوف اتلوه فيا 003 او على الاقل ساتلو جزءا منه. 

لقد اشرف هذا العام على الانتهاء الان فلیمض الله (Aa à‏ 

على سنة هذا الزمن» والان یندمج هذا العام d‏ العام JU‏ . 


Ale‏ ملك القدس على ملك دمشق 

في ele‏ ۱۱۲ بعد مولد سیدنا خلال الخمسعشرية الثالثة, بعد الاحتفال 
باعیاد الیلاد في القدس۳۳ جمع اللك جيشه لكي يشن اهجوم على ملك 
دمشق!"" وبعد ان اعلن الدعاة التعبشة. تحركت القوة البشرية في مملكة 
القدس برمتها فرسانا ومشاة. وزحف رجال يافا والرملة وكذلك اللد عبر 
نابلس وانعذوا طریق بیسان ay‏ اخذ رجال عکا وصور الطریق الشمالیة, 

وغادروا مدينة صفورية تحت قيادة الملك» وجبل طاہور عن ینبم 
ووصلوا الى طبریا وانضم الیهم هناك رجال القدس. ثم اجتازوا جميعا نہر 
الاردن واستراحوا بأمان في شخیامهم, ٩‏ 


k 


سر 
ساد اشدوء والسکون d‏ تلك الليلة الصافية 


واضاءت القرون القمر السادس عش een,‏ 
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وعند مطلع الفجر أطلقت الابواق الاشارة للرجال ليغادروا معسكرهم. 
فضربوا خيامهم وأعدوا جميعا للمسيرة. وحملوا بضالھم وجماهم والدواب 
الاخرى بالتاع ما اثار كثيرا من GLI‏ فنبقت الحمير ودمدت ALI‏ وصهلت 
الجياد. وعندما بدأت BLAS‏ في استطلاع الاثر للمشاة عزفت الابواق 
واختار الرجال بعناية افضل الدروب erue‏ 

بعد ان توغلوا في منطقة الاعداء ارتضوا بحكمة ان يزحفوا باعلام منكسة 
وان ينتضوا دروعهم وقابة لثلا يباغتهم خطر ليس في الحسبان. ثم قطعرا 
شعاب الرب ودخلوا منطقة دمشق وقضوا ليلتين خلف الیدان. وينبع من هنا 
جدول يجري نحو بيسان من بحر الجليل ويصب في الاردن. 

ثم دمروا إثر ذلك حصنا اترا عليه امامهم» وهكذا وصلوا الى موقع 
حصين يدعى سالومي . وخرج السوریون المسيحيون الذين قطدرا هناك في 
موكب لقابلة اللك. 

اقبلوا بعد ذلك على واد يدعى مارسيوفراي “مرج الصفر em‏ وذلك هو 
الموقع الذي ضرب فيه الرب الرسول بولس ففقد بصرہ لمدة ثلاثة ايام (اعمال 
الرسل ۹: ۳ - ۹)ء وتوقفوا هناك لمدة يومين» وقد شاهدوا من هناك خیسام 
الدمشقيين الذین [pls‏ يتريصون بجیشنا في تلك النطقة, ۲۰۰ 

عاد ابن اللك طغتكين, بعد ان کان غائبا يجمع بہمة ونشاط قوة من 
ay Osu‏ فارس من کل حدب وصوب؛ وانضم الى والسده مستعدا 
OPIS ral‏ في اليوم الذي سبق القتال. 

وتم في ا حال ترتيب فرساننا ومشاتدا في اثني عشر تشکیلا بطريقة تمكلهم 
من ان يدعم واحدهم الاخر اذا ما اقتضت الحاجة. وبعد ان حضر الجميع 
القداس وتناولوا خبز الشركة القدس وضموا صفوفهم على خط القتال 
شرعوا في القتال وهم يصرخون ”الله يعيئنا" . 

صرخ الاتراك ایضا وفاتلوا بعف وضراوة وعجبوا للبسالة الذهلة التي 
آظهرها اولك الذین ازدروهم وکام کانوا قد قهروهم فعلاء فخانتهم 
شجاعتهم وعزموا على الفرار بعد ان دب فیهم اشوف والرعب. قفر 
طغتكين وکذلك May!‏ ومع ان الشدة ضیقت على رجالنا فوق طاقة 
الاحتمالء الا ان شجاعتهم تزايدت ASI‏ فاکش؛ وظلوا ثابتین صاسدین في 
عزیتهم . 
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على ان وابلا من سهام الاتراك انصب على المسيحيين فما سلم جزه من 
اجسادهم من كدم او جرح. والحق ان رجالدا ما شهدوا قط معركة اشد 
عنفا او هولا فكانوا يتراكضون محتدين وقد تعالی ضجیج المعركة حولهم وحمى 
وطيسهاء ودوت لعلعة الابواق والانفار. 

طوق الاتراك في ذاك الوقت رجالنا واصابوا عددا كبيرا منهم بجراح» فلاذ 
هؤلاء بالفرار ولكنهم بعد ان جربوا ذلك لمسافة اربعة اميال داروا على 
الاتراك كا اقتضى عليهم ووجب» وشرعوا في القتال وقد افعمتهم Lal Dl‏ 
للحرب OY‏ 
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"صادف يوم العركة القدس هذا يوم الذکری السنوية 

لاعتناق پولس ديئه پولس الذي اصطفاه الله. 9 

نشب قتال المعركة في الساعة WW!‏ من النبار ووضع المساء حدا له بنصر 
اغدفه الله, 

المعركة محفوفة بالخطرء والفرار مخز وفاضح» ولكن من الافضل ان يعيش 
s JM‏ مستضعفا على ان يموت ویندب الى الابد. لذلك آثر الاتراك الفرار 
لكي يحافظوا على حیاتہم. والحق ان اکر من الفي تركي لاقوا حتفهم على 
ارض المعركة عدا المشاة الذين لم يرد ذكرهم. وخسرنا نحن اربعة عشر 
فارسا em sel, oup‏ 

كان تصرف ملیکنا في ذلك اليوم رائعا. وكذلك تصرف فرسانه واتباع 
معسكره جمیعاء حيث ان الله القدير كان معهم بشخصه. وفر ملك سوريا 
JS,‏ من استطاع ان يتبعه ,00 وعاد مليكنا في نشوة النصر الى القدس. 

بعد صدور الاوامر بالعودة طوق Whey‏ حصنا واستولوا عليه وفيه ستة 
وتسعون رجلا فقتلوهم واستولى الملك على حصن آخر فيه عشرون تركيا 
کانوا قد التجأوا اليه ,09 وعندما ادرك هؤلاء ان رجالنا بدأوا بالحفر حول 
الحصن وبنزع الحجارة الضخمة منه سلموا انفسهم وحصمم المنيع الى الملك 
لشدة (eem‏ فسمح هم اللك بالفادرة حسب الاتفاق ولكنه هدم اخصن . 
OLS,‏ تدمبره غابة في الضرورة اذ ان مناعته كانت سوف تغوي الکثبرین 
بالثورة . اذ کان من المکن ان يصمد ملجا آمینا ان يملكه ومصدرا للريبة 
والقلق لمن يباجمه. 
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لعلني اسب الضجر لسامعي روايي لو Bl‏ اوردت کل الامسور gil‏ 
حصلت d‏ حرب او نتجت clue‏ سواہ بالف او بالبل. فان fal‏ دمشق 
احضر وا معهم شبانا انتقوهم لرشاقة حرکتهم فکانوا مسلحين وامتطوا الحياد 
خلف الضرسان الاثراك وفور مقابلة العدوء قفزوا عن ا حیاد وحاربوا 
کمشاة , es‏ تابع الفرسان الذین احضروهم القتال في اللاحية الا حری, ۲۷ 


حصار مديئة الرفائية» وہر سبتکس 


كنب القدامی "لیس هنالك شىء مبارك من کل OWL ALS‏ ولیس من 
الممكن ان تکون البركة قد حصلت في هله المعركة اذ اننا فقدنا اربعة عشر 
من ابسل الفرسان بالاضافة الى بعضص المشاة الشجعان. ولكن ذلك لا يذكر 
مقابل المذبحة التي حلت پالاعداء. 

تفسر كلمة ”دمشق" بأنها "قبلة الدم“ او "شرب Te‏ وقرانا انه في 
دمشق سفك دم هابيل , mo‏ وبالفعل فإن اهل دمشق يقدرون على الاغسال 
بدم القتلى بل حتی ان یشربوا من دم انفسهم بذاتها بان یطرحوا انفسهم 
متمددين ورجوههم منہطحة عل الارض. 


عاد الملك احيرا مع جيشه الى القدس حيث قضى ابلمیم ذلك اليوم في 
اجازة وني تقديم صلوات الشکر ,۰ 

بعد فترة قصيرة» استجاب اللك لصلوات کونت طرابلس ,009 وزحف 
لاعانته في حصار بلدة تدعی الرفانية تقم على سفح جبل Lol‏ وکا 
يذكر یوسفوس في هله المنطقة "ما بين ارشاص والرفانية يجري نهر له صفة 
فريدة عجيبة, اذ انه سريع Jul‏ عندما تتدفق مياهه ولكن منابعه تنضب بعد 
ستة ايام » ویدو موقعه وکانه قد جف. du‏ اليوم السابع ومن دون اي سبب 
ظاهر يرتفع النهر ثانية» وقد وجد انه يعيد تکرار هذه الصيغة على الدوام وفي 
نفس الوتبرة ولذلك دعي هذا الہر السبتي dll, om‏ لليوم السابع 
الذي يقدسه اليهود. 

وہالفعل فإن طیطس الامبر قضی UA‏ الوقت حول ديروت لم غادرها 
وهو بمدح هذا المنظر الذي فاق بروعته كل ما شوهد في المدن السورية التي 
زارها. وقد اشتد اعجابه بهذا الہر ورای فيه امرا جديرا بالتقدير 
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عن نہر آخر 

بورد الؤرخ عينه ذكر اعجوبة اخری؛ فیقول انه على مقربة من مديلة 
عکا كان هئالك جدول ضثيل جدا day‏ حوالى ربع ميل ويدعى "بیلوس* 
قرب Lass‏ منون» وهو بالفعل يستحق کل اعجاب. 

فهر على شكل واد مستدير وهو ینتج رملا زجاجياء وبعد ان تأتي السفن 
اليه وتنقل منه الرمل» یمود الوقع فیمتل» بالرمل. وتحمل الرياح بطبيعتها 
رمالا اخری من التلال المحيطة بالوادي فيحيل ذلك المكان المواد التي 
يستلمها الى رمال زجاجية على الفور. 


”وما pty‏ عجبي فوق ذلك انه كلما طرح جزہ من ذلك الرمل الزجاجي 
الى aL.‏ المكان iU ale‏ واصبح رملا evo s‏ 


الاستيلاء على مديئة الرفانية 


سقطت مديئة الرفانية» الي كنت قد اشرت اليها "LaL,‏ على هذا 
النحو: بعد ان حاصر اللك والكونت”" الشرقيين داخلها لمدة TAS‏ عشر 
يوما بقذفها بحجارة المجانيق استسلم سكان الدینة وغادروها دون أن يمسهم 
اذی , وقم ذلك في آخحر ايام اذار OM‏ وهکذا استلم الكونت المذكور المدينة 
وملكها منذ ذلك این وقام بتحصینها ٹم عاد الملك الى القدس . 


وفاة الامبراطور الروماني 


بینم کنا نحتفل بعید i T ON cel‏ وصلتنا روايات الحجاج 
تخبرنا بوفاة الامبراطور muy‏ واضافوا ان دوق سكسونيا ا مدعو لور قد 
ارتقى الى عرش الامبراطوریة 2“ 
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واثر ذلك حكم لوثر ابن الدوق واصبح ملکا"۲ 
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حملة اللك على الصریین 


بعد فترة وجيزة”*» شرع الملك في حملة من مدینة صور» وهبط الى سوریا 
Ja. JI‏ ,00 غلفا وراءه Cal‏ من خیالته واخذ معه القسم الاخر. فعل ذلك 
رغم ساعه بشائعات تنم عن استعداد الصریین للحرب وبوشوك تحرکهم 
ضلنا, 

فقد عزم على ان يسارع الى الوقم الذي سمم ان العدو سوف يهاجمه. 
فکان مثل ال حنزیر الکاسر تحیط به الکلاب وتنبشه بعضاتہا المتشالية» واضطر 
ان پدافع عن نفسه بمينا ویسارا بأن ينقض باسنانه پشراسة علیهم. وکا 
اعتدنا ان نقول نجازیا "تذهب اليد حيث یوجد ATE‏ 

ولکن قبل وصول اللك الى هناك حاصر الاتراك واحتل موقعا پشبه 
القلعة. ولا كان ذلك الوقع مصدر ازعاج للاتراك توجب علینا احذه. وکان 
جنودنا فد نجوا منه عن طربق تخرح انسلوا منه بمهارة فائقة خلال اللیل» 
yw‏ وراءهم زوجاتهم وأولادهم, مؤثرين ان خلصوا البعض على ان 
يخسروا الكل ۶۷ 

ثم بدأ في ذلك الصيف في منتصف شهر تموز شهاب في الظهور ما بين 
الشرق والشمال. طلع قبيل الفجر وسطع شعاعه حتى حوالى الساعة 
التاسعة» وقد بدا مثل ضوء خافت. وجهدنا لمدة ثانية عشر یوما لکی ندرك 
معناه . ولکننا أسلمنا ذلك LAL‏ اجمعین , 9 ۱ 

في ذلك الوقت حاصر الاتراك الذين كان البرسقي اهم قوادهم» بلده 
تدعى الاثارب» على eel‏ ما ان سمعوا بمقدم ملكنا الذي كان يتبعهم الا 
وانسحبوا الى مواقم دفاعية اكثر اماناء وقد احبطت مخططاتهم» اذ لم يكن 
لديهم AST‏ من ستة آلاف جندي . لذلك عاد الملك الى انطاكية. ۲۰۸ 


الاسطول المصري 


ابحر الصریون d‏ هذا العام c‏ بعد Ol‏ جددوا اسطوهم وحشوده » تدفعهم 
ريح جلوبية» ودخلوا بلاد الفلسطیلیین .۰ ومروا بالفرما andy‏ 94 00 وغزة 
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وعسقلان وكذلك Ub‏ والفيصرية وعکا وصور ثم صيدا. فتقصوا وتفحصوا 
الشاطىء خلسة حتی حدود مدينة بیروت. وتصیدوا وفتشوا من مرف مرف 
لبروا ما اذا كان قدورهم ان يجدوا ما يعود علیهم بالفعة ويعود على 
المسيحيين بالاذی. 

ولا كانوا في تلك الفترة يعانون كثيرا لافتقارهم للمياه العذبةء اضطروا 
لان ينزلوا الى اليابسة لكي يملأوا دلاءهم من الجداول والينابيع لكي یرووا 
ظمأهم . 

على ان مواطني الدینة المذكورة استاؤوا من ذلك وخرجوا على الفور 
بجسارة وقامواء وقد انضم اليهم بعض المسافرين الذين صدف وجودهم 
هناك بشن هجوم عليهم . فسقط مائة وثلاثون من اولئك القراصنة قتلى او 
مصابين بجراح قاتلة. والحقيقة ان خمسة الاف ماهم کانوا قد غادروا السفن 
ليقاتلوا عدا من بقي في السفن للاعتناء بها في تلك الاثناء. وکان عددها 
اثنتين وعشرين سفيئة LI‏ الجاذیف" وثلاث وخسین سفينة اخرى. 


وهکذا فان اعداءنا کانوا قساة غلاظا لیس d‏ قلوييم شفقة على من 
استطاعوا ان يخضعوا تحت سيطرتهم» يستمتعون بمارسة وحشیتهم على بني 
تا 

Us],‏ نحمد الله لا ہم ما حققوا فائدة ترجى في هذه الحالة» فإن فرساننا 
كانت لهم à‏ الحسبان, فنشروا اشرعتھم على الفور وداروا متجھیں دحو 
Rn ٥‏ 


Liga‏ و ےت 
حضور بیهمند MOE so‏ مہ خدعونا مات رن 
حاف من اسطول المصريين او القراصنة الذي علم انه انتشر في البحرء كما 
اله كان شديد القلق على بلاده نفسها وخشي ان لم يحكم حفظها بين ecl‏ 
ان يفقدها بالراوغة والاحتیال وبأسالیب الکر والدهاء۹* وقد ورد في امثال 
الفلاحين فعلا أن ”من لديه جار سبیء» فصباحه سے ۲'۹۷۶ 
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اخیراء بعد ان أعد لرحلته مرات عديدة» جع في اوترانتو» احدى مدن 
ابوليا AST‏ ما استطاع من السفنء اي اثنثین وعشرين» كانت عشرة منها 
سفنا طويلة مزودة بالمجاذيف» وسارع بالتحضير لرحلته . OM‏ فعل ذلك بعد 
أن آودع بلاده لدوق ابولياء الذي انتقاه وعينه وريثا له اذا ما سبقه في 
الوفاة. ثم ان الدوق منحه وثبت له ا حق ذاته عن طیب خاطرء فيها لو کان 
الدوق اول من فارق ا حیاة بینم "© وتم ذلك بحضور وشهادة وجهاء القوم 
من الطرفین . 

وهکذا ابحر بیهمند في اواسط OMI gh‏ ومر بشیکلادس, النتشرة حول 
سطح البحر واق ال میثون» ورودس» وبامفلیا, ولیسیاء ووصل في خضم 
الامواج الى ادالیا التي SUE‏ بالرعب من یبحر اليها. ثم مر بانطاكية 
الصغری» فانطاکیا الکبری واسوریا ومدينة سلوكياء فکانت قبرص عن يينه 
وطرطوس ومدينة مالوس الشهيرة. التي باتت خرابا عن پساره. ۳۰ 

في تلك الفترة تشر کثبر من الناس ا لحشعین التقلبین الذین حضروا موخرا 
عبر البحار» ا حکایة بیننا في القدس( ان بيهمند قد وصل اليابسة فعلا في 
انطاکیةء ولکنپم ضلوا فییا قالوا. على انهم ظنوا انهم قالوا ا حقیقة ec‏ 
حضروا مع بعض رجاله الى ان وصلوا بارتا بصحبة الصقور والبزاة 
وصيادي الطيور والکلاب التي ارسلها مقدما. 
الخاطر التي تعرض في البحر 

كثيرة هي الصاعب التي تقابل من يركب البحر اذا ما شاء الله وسمح 
مها. فقد تنقطع ia M‏ وتنفصل» وقد یتحطم عمود الشراع او مؤخخحرة 
السفينة المعكوفة المزخرفة» او قد تنفصل السلسلة المعدنية. 

وعندما تغير الريح اتجاههاء يراقب البحارة دواره دليل اتجاه الريح ليتأكدوا 
من ان السفينة تجري في LAW‏ المناسب. وهنالك خطر دائم في ان تفقد 
جراها T‏ الليل. وعندما p‏ النجوم خلف السحب او تجري السفيئة على 
الصخور. هنالك خطر محدق في الغرق والهلاك (اعمال الرسل ۲۷: ۲۰ 
tQ - 4‏ وکا في البر» كذلك توجد الخاطر في البحر. 


۲۰ :۲۷ الرسل‎ del 
تكن الشمس ولا النجوم تظهر اياما كثيرة واشتد علینا نوہ لیس بقلیل انترع اخیرا کل‎ d واذا‎ 
رجاء في نجاتنا.‎ 
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القی ملاحوه الفادن لكي يقيسوا عمق البحر. ولو لم بشاهد سلاك الاله في 
محنته لانقطع رجاژه في النجاة (اعمال الرسل ۷ ۔۲۸). 


البحر العظیم 


اعنادت كثير من السفن ان تصادف الخاطر d‏ خلیج ادالیا. فقد تہب 
الرياح isle‏ من جميع الانحاءء lh‏ من الجبال نحو الوديان» لتشحرف بین 
الشعاب النخفضة وتتجمع في اعصار في الخليج . وان قابل البحارة في بعض 
الاحيان سفيئة قراصنة تسلب اموالهم ويحل بهم الدمار دون شفقة””. اما 
اوائك الذين یعانون كل ذلك حبة باللء فهل تخیب آماهم قط في ثوابه؟ 

دعنا نذكر بضع كلات عن البحر ”علینا ان لا نغفل عن ذكر مصدر 
البحر المتوسط. يعتقد البعض انه ينشأ في مضائق قاديس وليس له مصدر غير 
مصب المحيط yall‏ اما الذين يعتقدون عكس ذلك فيقولون ان كل تدفقه 
بأتي من مضائق بوبتس ويدعمون ذلك بالحجة الراسخة بأن الد من سوبتس 
لا ay‏ رجوعا e ul‏ 

لذا فلنرفع الحمد والاجلال GI‏ الكون الذي ”ثبت حدود البحر ووضع 
له وما ومداخل اذ قال له الى هنا gU‏ ولا تتعدی» وهنا تتخم كبرياء 
I d‏ وحين يندفع البحر هائجا نحو الشاطیء یتکسر الى زبد ترده ادن 
العقبات عن الشاطىء. 0 

ثم ماذا يمنع البحر GAY‏ اللهم ان نبت شريعة السیاء عن ذلك» من 
أن ينضم الى البحر المصري في سهول مصرء الذي بقع في منطقة اک 
انخفاضا من الوديان الثبسطة T‏ تتصل به؟ واخیرا ورد في الكتب ان ملكين 
اثنين ارادا ان یصلا هذين البحرين فیصب احدها في الاخن اوشما 
سيسوتريس الصري وثانيهما دارا الفارسی* ۲ وقد شاء هذا الاخبر نظرا لانه 
فاق الامير الصري سلطة وقدرة, ان ينجز ما سعی اليه ذاك. 


اعبال الرسل ۲۷: ۲۹ ۔ ۳٣‏ ۱ 7 
واذا کانوا يخافون ان يقعوا على مواضع صعبة رموا من المؤخر اربع سراس وکانوا یطلبون ان 


بهربوا من السفينة وانزلوا القارب الى البحر بعلة اتهم مزمعون أن يدوا مراس من القدم. 
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”ويدل هذا على ان المحيط المنديء الذي يقع فيه البحر eV‏ یعلو 
عن البحر Spall‏ الذي يقع على مستوى اشد منه انخفاضا وليس على ذات 
الستوی. ولعل كلا من الملكين تخل عن الشروع لكي ينع البحر من ان 
يجري من مستوى عال الى منخفض فیفیض بذلك ويغمر البلاد. ” وقد ورد 
ذلك في مذكرات Sy ral‏ 9 ويذكر سوليئوس غير ذلك . 0" 

عجيبة اعمال الله اذن ولكن اعجب منها من خلقھا ودبرها. وان بدا 
بعضها قبيحا في أعيننا فعلينا ان مدحها رغم ذلك لان خالق الكون 
ابتدعها. 

لقد زودنا الله بالدواء في حشرة البق" ومنح الدهاء للمرجان ولقنفذ 
البحرء واعطی ا حکمة لللعبان (متى ۱۰: (Y‏ فتقدم هذه الحيوانات الدواء 
dy coL YI uas d‏ احيان اضری تسبب الرض او حتى الوفاة. وهي 
تعطی الشفاء حینا والضرر حینا آخر. ويحكى انه اذا ما اعد تریاق مضاد 
لسموم لدغة الثعبان من لحم اللعبان فهو ضار ان dl‏ وحده ولکنه تاجح 
ومأمون ان مزج بمواد احری. 


اصناف الثعابين 


اما الباسيليق فطوله نصف قدم» وهو ابيض مثبل تاج الاسقف وله راس 
Oe‏ وهو لا یل الى تدمير الانسان Ole del‏ فحسب بل حتى الارض 
نفسها فهو يسممها ويلفحهاء [tory‏ یکون يترك خلفه مكمنا قاتلا تذوي 
فيه الاعشاب والاشجار وثموت . وهو يلوث التو ald‏ فلا پستطیع طاثر ان 
یطبر فيه بأمان لانه يفسده بنفسه ا LY‏ 

عندما يتحرك الباسيليق يزحف نصف جسده وينتصب النصف الباقي 
قائماء وحتى الثعابين ترتعد لسماع هسيسه فتزمع في الفرار شاردة لا تلوي على 
شيء» اما ما يقتله الباسيليق cabal‏ فلا پاکله حيوان بري ولا يقربه طیر. 
على ان ابن عرس يتغلب cade‏ لذلك يضعه الناس في ملجئه. 

وحقا ان اهل بيرجمون امدوا المعبد الذي جملته يدا ايليس" برفات 


باسيليق دفعوا سيسترتيوم* كاملة ثمنا لە؛ لكي يطردوا العنكبوت فلا یضطي 


عملة رومانية قديمة تعادل الف سٹرس, 
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العبد بنسيجه ولئلا تحتله الطيور. 

اما الثنیة فلها رأسان اثنانء بقع ٹانیھما في الذیل. والقرنة ما قرون | ix‏ 
قصيرة وهي تخطي جسدها بعناية في الرمل ثم تبرز قرونها لكي تبدو وكأهها 
قوت فتتخفى وتقتل الطيور. 5 

والحمراوية تمتص الدماء بعد اللسم؛ وهي تمتص الحياة من مجری الدم في 
العروق. اما البرستا فهي تصيب من تلدغ بتورم فاحش فيموت. وجل 
التعفن عادة بعد الورم . 

got: cia;‏ اخرئ باشعا نعلت aa‏ القت ابیاوها فكل ما 
يسبب الوت بطريقة مميزة. 

اما العقرب والسنقور والسلحفاة فتقع كلها تحت صنف الديدان لا 
اللعابين» واذا ما هسهست هذه المخلوقات القذرة فهي اقل خطرا. وليس 
لدبها اي مشاعر الا اذا ما هامت تبحث عن وليفها. 

ویسطع ظهر السقطلة بضروب الالوان ويأسر Cau‏ ألباب من يبصرها. 
Lily‏ العطشاوية فتسبب العطش القاتل بلدغتها. والنوامة» وتقتل بتسبیب 
النوم » ويؤدي النوم الى الوفاةء كا حصل مع کلیوباترا. ولن نذكر سموم 
الثعابين الاخری لانبا قابلة للعلاج, ٥‏ 

ولا تقل هذه الاعاجیب اذهالا عا شاهده الاسکندر الکبیر في افند» فقد 
ان تت اريف وو لدت ااي ها فت cua‏ وا هله 
الضروب من الاعاجيب لولم اشاهدها بام عيني“ ,9 والحق ان هذا ا ملك 
كان رجلا راثعا بکل ما فى" اتکلمة می معنی» حکییا, مدبرا فى اموره» نشیطا 
في همته وقویا في سلطته, لا كالريشة الطاثرة ولا کالقش العائم. 


وصول بیهمند الاصغر ابن الدوق بیهمند واستقباله T‏ انطاكية 


لا كان بیهمند قد تأخر في اقلاعه في ذلك Mold‏ عما کان متوقعا Lib‏ 
al‏ لن pat‏ حسب ما اعلن وراج بين الناس. ولکن كا ورد في قول النبي 
ارميا ”لیس للمرء طريقة ولیس لانسان يشي ان بهدي حطواته ولکن SABI‏ 
gh‏ بأمر الرب“ (ارمیا ۱۰: ۲۳) وقد خدعتنا اوهامنا وخیبت آمالناء 
فالامور لا تجري lady‏ لا طماع البشر بل با يقضي الله به جزاء عادلا شم . 

ولکن قلوبنا انتعشت لما احبرنا ملکنا في رسائله الينا في الفدس عن 


1۱ 


(Y 


(t 


(o 


(^ 


وصول بیهمند الى انطاكية ,0 

استقبل ال حمیع بيهمند عند مجيئه الى انطاكية بغبطة شديدة. وسار اللك 
في موكب حافل واستقبله بحرارة وسط هنافات ال pal‏ المتتالية. وعقد اللك 
egy‏ اجتياعا على الفور. وقدم الملك اثر ذلك لبيهمند بلاده بأسرها ومنحه 
احدى بنانه زوجة لہ, OM‏ 
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شعر 

انظر ترى ا حمو وترى الصهر. الوالد والابن 

فليوقر واحدهما الآخر فيزيد بذلك LAYS‏ منعة. 

بعد ان تمت مراسيم الزفاف. عقد القران بالطريقة الشرعية. وتم تنصيب 
بيهمند اميرا وهو جالس على عرشه؛ وخلع عليه رداء الامارة الانيق. وبعد 
ان تجمم النبلاء افسموا له يمين الطاعة الذي حق عليهم لكونهم رجاله 
وماهدوه أن یقرموا بخدمته done‏ ذلك اليوم وتم ذلك بمحشر اللك 
وہرضاہ, ۳۱۸ 

عاد الملك الى القدس بعد ان جرت هله الامور". 


LJ 


سعر 

سطع برج السرطان بین نجوم السماء 

عندما استقبل بیهمند حاکما لانطاكياة؟» 

وقد انحسر مدار هذا العام الانء واستعد لبدء العام الجديد""'“ 


وباء 3-1 913 

في عام الف ومائة وسيعة وعشرين من ميلاد الرب. وفي الخمسعشرية 
الخامسة ظهرت حشودات من اج حرذان في منطقة فلسطين باعداد هائلة gr‏ 
ان بعضا منها قبضت على مؤحرة ثور وشنقته. والتهمشه والتهمت معه سبعة 
اكباش Leth det‏ بعد ان نشرت الدمار في اعماق بلاد عكا اتجهت الى 
dhe‏ صور Rb‏ عن Lol‏ ومن هناك ردتهم الى الوديان بآلاف لا تعد ولا 
تحصی » ريح Late‏ وعاصفة ضارية وبيلة. وقد ظلت تلك المنطقة موبوءة 


هناينتهي تاریخ رحلة القدس الذي کنبه فوشیه دو شارت (e‏ 
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هوامش الکتاب الثالث 


کونت الرها بلدوین الثاني (۱۱۰۰ ۱۱۱۸ 5 ابن هيو الاول من رثل» وهر ابن عم جودفري 
وبلدوین الاول )4 (HF, 616, note‏ وتم ترسیمه یوم الاحد. في عيد الفصح» الوافق ١4‏ نیسان 
۸ م ولکنه d‏ يتوج حتی Yo‏ کانون الاول ۱۱۱۹. اذ اتضح ان شقیقه الاک الکونت یوستاس 
الثالث من بولون لن يحضر للمطالبة بميرائه. 

نوشیه هو اهم مصادر العلومات عن هله CALL‏ ثم وليم الصوري (XVII, VI)‏ الذي اعتمد 
جزئیا على فوشیه. ثم ابن الاثير. وقدم هاجنمیر اکمل بحث (HF 617 - 19 notes 1 - Lye‏ 
)16 ویذکر ابن الاثير ان Og pall‏ بعثوا قوة من سبعة آلاف فارس لعسقلان اثر غارة بلدوین الاول 
على الفرما )315 ,1 .(RHC, Or.,‏ والارقام التي یذکرها فوشیه مبالغ فيها . 

طغتکین أتابك دمشق . 

حکم انطاكية في تلك الفترة روجير سالیرنو وحکم طرابلس الکونت بونز. 

اشسدود التي ورد ذکسرهسا لي التوراة رصموئیسل الاول SY‏ ۱۷ - وهذه هي ہسواسپر 
الذهب التي ردها الفلسطینیون قربان اثم للرب واحد لاشدود؛ وواحد لغزة؛ وواحد لاشقلون 
رواحد بت وواحد لعقرون). 

مات البابا جیلاسیوس الثاني, بعد سنة واحدة من تنصیبه يوم ۲۹ کانون الثاني MM‏ 

كان البابا کالیکستس الثاني )1114 - (ol VIE‏ شقيقا لعدة اعضاء في حملة عام ۱۱۰۱م 
الصليبية (راجع الکتاب الثاني). 

ارتاح ويدعوها فوشيه ارتاحیا ۔ راجع الکتاب الثاني وتعرف هله العرکة عادة بمعركة سرمداء 
وهي بلدة مجاورة. 

| شا فوشیه لسوء الحظ ان يكتب كشيرا عن هزبة ومقتل روجير في سرمدا راو حقل الدم) في 
۸ حزیران ۱۱۱۹م ولعله لم یعرف الكثير عنها رعوضا عن ذلك با الى الرخصۂ الکنائسية بتأنيب 
روجير على خطایاه. وقد ذکرت هله المعركة في مصادر اعصرى عديدة پالتفاصیل وهي تعتر نصرا 
مبينا للغازي بن ارتق (ثوفي عام ۱۱۲۲ (e‏ امير ماردين وحلب رراجم ولتر الستشار Bella Anti-‏ 
(ochena, II, v - vi; and William of Tyre XII, ix- x‏ 

وهي على الارجح سيسيليا. شقيقة بلدوين الثاني 

يشير فوشيه الى بیهمند الثاني» حاكم انطاكية من ۱۱۲۷ - ۱۱۳۰م راجع: الكتاب الثاني 
الكتاب الثالث 

وقعت المعركة قرب ثل دانيت وهاب في ٠٤‏ آب ۶۹ 

يذكر البيرت ایکس ان بلدوين كان يدافع عن منطقة طبریا ضد طغتكين اتابك دمشق (XID,‏ 
xxxii)‏ ويدعى البطريرك هذا جورموند. 

هو افريمار وهو بطريرك القدس السابق. راجع الكتاب الثاني. 

هو الكونت بونز: ومن الرجح ان تقدير فوشيه التواضع لعدد فرسان الفرنجة صحيح . 

يظهر ان بلدوين لم يتنازل عن مسؤوليته بصفته كونت الرها. ويعتقد نیکولسون ان بلدوين اقطع 
الرها لجموسلین امير الیل في اواخر آب او اوائل ایلول عام ۱۱۱۹م. (56 (Joscelyn,‏ 
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زردانه وهی تبعد حوالى اربعین ميلا جنوب شرفي انطاكية واخذھا الاتراك في ۱۳ آب ۰۱۱۱۹ 

(RHC, Or. III, 620) کال الدین‎ 

(Bella Antiochena IT, xi) ولتر الستشار‎ 

الراجح ان تقدير فوشیه لقوة الفرنجة موثوق ce‏ ولكن تقديره لقوة العدو خیالی ومبالغ به. 

(HF, 627, note 18)‏ وکان قائدا ا چیش التركي (السلم) هما الغازي بن ارتق امير ماردین 
وحلب» وطغتکین اتابك دمشق الذي يغفل فوشيه عن ذكره. 

وقعت هذه المعركة المعروفة بتل دانيت في ٠٤‏ آب ۱۱۱۹م. ویذکر ان ذلك هو سوقع النصر 
العظيم الذي كان روجير قد احرزه عام ۰۸۱۱۱۵ راجم ولتر الستشار. (Bell. Ant. IL, x - x‏ 
IH)‏ 

پقصد فوشیه ببلاد الفرس العراق. فقد ربط پذهنه بين الاتراك وبلاد الضرس ee Y‏ قدموا اصلا 
من بلاد الفرس للعراق. (وبلاحظ هنا بوضوح جھل الصلیبیین بالرباط الاسلامي الوثيق الذي ربط 
بين سکان هذه البلاد فھم یشیرون الیهم مرة کشرقیین او كاتراك او کفار او مصریین واحيانا کعرب 
ولا نرى فوشیه يشير إليهم ابدا کمسلمین - المعرب) , 

يظهر ان بلدوين قضى يومي ۱۵ و١١‏ آب قرب ارض المعركة ووصل انطاكية بعد يوم او یومین 
من ذلك )9 (HF 630, note‏ 

هو بیرنارد فالنس (۱۱۰۰ - ۱۱۳۵ (p‏ 

بخطیء فوشیه بتحدید تاريخ هله العركة بیوم ۹ wT‏ ۹ م اذ Vel‏ وفعت في ١4‏ آب. 

كان ذلك يوم VE‏ ایلول عام ۰۸۱۱۱۹ الذکری السنوية للیوم الذي عاد فيه الامبراطور هرقل 
(e 54١-519‏ عام ۱۲۹ م الى القدس ومعه الصليب القدس بعد هزيمة کسری الثاني ملك 
الفرس الذي كان قد احذ الصليب معه من القدس عام ۱۰۹۵ 

يطلق فوشيه العنان للبلاغة والمغالاة هناء اذ ان بلدوين لم يكن قط ملكا لانطاكية. على ان وفاة 
روجير صهر بلدوين في ۸ حزيران ege ۱۱۱٩‏ القت مسؤولية الدفاع عن انطاكية على عائق 
بلدوین. وقد زود أرامل اتباع روجير الکثیرات بالازواج لكي يقوم هؤلاء الرجال باعباء الواجبات 
العسكرية المطلوبة من اقطاعاتهم. وقد مارس اعمال الوصاية على انطاكية حتى وصول بیهمند الثاني 
à‏ عام gm‏ 

هله الجملة بلاغية وغير دقيقة ولكنها تسطوي على شيء من الصحتة. فقد كان بلدوين ملك 
القدس وساد على بونز امير طرابلس كما اصبح وصيا عل انطاكية بالاضافة لکونه کونت الرها. 
ولكن يظهر انه سرعان ما منح الرها اقطاعا بحوسلین ابعلیل في اواخخر آب او اوائل ايلول من ذلك 
العام . 

يدل استعمال فوشيه لفعل المضارعة في هذا الفصل على انه كته بعد وقوع هذه الحوادث بفترة 
i c‏ 

كان بلدوين الاول قد اقام سابقة بالتتویج في بيت لحم وني عيد الیلاد (راجع الكتاب الثاني) اما 
زوجة بلدوين فلم يورد فوشيه ذكرها ابدا وقد اسماھا وليم الصوري مورفيا (X, xxiv; XII, iv)‏ 
وكانت ابنة جبرائيل من مالاتیا. 

یخفل فوشیه أن يذكر هنا ان هذا القانون الغی الکوس على الحجاج. كان احد دوافع بلدوین ان 
ينشط التجارة مع العرب ex‏ ولیم الصوري xv‏ ,1) کا حاول جودفري ان یفعل من قبل 
بعقد العاهدات مع العرب (البیرت ايكس (VIT, XIV‏ وجدیر بالذکر ان الغازي الغی الکوس في 
حلب وعقد معاهدة صلح مع بلدوين في ذات الفترة الزمنية على الاغلب (اہن القلانسی The‏ 
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Damascus Chronicle 162‏ سبط ابن .55,44 502 ,111 RTIC, Or,‏ كال الدین الصدر 
تسه 505) 

سصل ذلا à‏ جز براك عام e‏ ما p»‏ فوشيه d‏ الفقرة الرابعة وبلاسفل انه کان d‏ ذلك 
Mex d EMI‏ 

us‏ شال الدین الذي بو رد اکٹر الروايات تفصیلا عن هله الحملة ان الغازي عير الفرات في 
٦‏ ابا ۱۱۲۰ ¢ d‏ غارة de‏ سو ریا اکٹ Wer‏ سر ین وهنا T‏ معظم ميشه رفي تلك الاثناء 
هان الغ vi‏ عد حشدرا قوانہم (RHC, Or, UL. 623 ° M)‏ 

يذكر Jis‏ الدين ان لين انابك دمشق قد انم الى الغازي في هذا الوقت, وقد تعلقرا عل 
اجنجے الفرلجة الى ان وسلوا معرة مصرين ثم السرا متفقين عل مهادنة لصالح الفرئجة 
(RHC, Or, 111, 6۵4۰ 28)‏ 

۰ نشرین الاول ١١١‏ م ریتضح هنا age,‏ فوشیه في القدس لا في الحملة في تلك الفثرة , 

٥‏ نموز ۱۱۲۱ م وهذا التاريخ مبنی Jo‏ التقريم الروماني القدیم الذي بني على اليرم السابع من 
E NS‏ 

هر اتاك Gated‏ طنتكين. رنرشيه مر الصدر الرئيبي للمعلومات عن هذه Ael‏ عدا عن, 
اشارة شامضة اوردھا ابن Catal ol VEO‏ سارب وهزم بعض السرتجة gale d‏ الارل عام 
VV) us 0‏ رن AV‏ اب ۱۱۲۱ م( دون aua‏ الکان , )45 ۰ (RHC, Or, ۱, M4‏ 

سع هدا الموقع الین (جرش) حرا عشرین ميلا شرقي نہر الاردن وشلاثة وعشرین ميلا 
شال iy coe‏ شید الرومان المباني اطدعیلة التي يشير اليها فوشیه بين ۱۳۰ - ۸۱ قبل الیلاد. 

لا نم cd‏ سن oe E‏ اودو سوى ما ذثره فوشیه من انه d ds‏ العام ذانه (۱۱۲۲ع) dl e‏ 
هذه الحعلۂ من طبمته الشانية (HE, 647, nate C)‏ ويذكر رليم المسوري ان اردو توفي خلال 
حصار صور (ORIL, Xili)‏ ہیں شباط ۔ ۷ تمرز Ti ۱۱۲٢۲١‏ 

ام بر ترانل تابعا لبلدوين الاول عام ۹م رراجع الکتاب الثاني) 

راجع وليم الصرري (55 (I, 539, note‏ 

هذا الاسقف غير معررف. ويرى بعضهم انه الاسقف بطرس من افاميا 

تلك اثسارة لاجتیاع Uy pnw‏ اہتہداء من ۲۵ PY 9l pe‏ واشجرم الذي شاه على زردانة 
TED‏ ابر حلب راہن انيه نرر الدولة بلك بالاشتراك سم طنتكين MULT‏ دمشق عل ما Ce‏ 
بين ۲۷ غرز - ۱۱ اب ۱۱۴۲م (راجع کال الدین 32 - 631 ,111 (RHC, Or.‏ 

يذكر تال الدين ان الاتراك بادر را بالغادرة بعد هجوم استفرازي ثان عل الزردانة, 

۰ ايلول ۱۱۲۲م 

هذه ترجمة لشعر فرجیل. 

وهر ابن شقيق الغازي النشيط ویدعی نور الدولة بلك وقد هاجم جوسلین في كمين وأسره ومعه 
ابن عمه جالبران من البيرة يوم ۱۳ ايلول ۸۱۱۲۲ قرب سروج. وقد طالب بالرها ثمنا لاطلاق 
سراحھما ولا فشل في الحصول هل ذلك اسرهها في قلعة dog p‏ 

Nicholson, Joseely, 62 - 63 راجع‎ 

ٹم erly‏ التفاصیل عن حياة جاليران Ua‏ لامرنت 108 - 106 ,)1942( Specum XVII‏ 


بدعر فوشیه بلاد العراق وايران ببارليا وقد كانت تلك البلاد تحت حکم السلاجقة الاتراك ويدعر 
مصر سابيلرن وقد كانت تحت سکم ULL‏ الفاطمیین في الفاهرة, 
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يشير فوشیه إلى اتفاقية ويرمز بین الامبراطور هنري والبابا جالیکتس التي فضت النزاع حول 
تثبيت الكهنة الذین کانوا يتبعون الامبراطور. وقد تم التوصل البها في ۲۳ ايلول عام ۰2۱۱۲۲ 

وصل اهل البندقية الى Ke‏ والوانیء الفلسطينية الاخرى قبيل منتصف نهار 2۱۱۲۳ 

شرع هذا الاسطول في الابحار تحت امرة الدوج دومینجو میشیل» في Lyle‏ طموحة للحصول 
على امتيازات تجارية في موانیء الدوبلات الصلیبیة» وفي الفتوحات في الجزر التي تقع في طريقهم 
التابعة للبيزنطيين منافسی البندقية التجاريين. وقد ابحر بسد تحضيرات شاملة بحجة الاجابة على 
استغاثة بطريرك انطاکیة ببرنارد» وبطريرك القدس جورموند, وملك القدس بلدوین الثاني اثر الحزيمة 
الساحقة التي عقت بروجر امیر انطاكية عام ۱۱۱۹م (راجع وليم الصوري CXIL, xxi.‏ 

على الارجح في ۸ آب ۱۱۲۲ء. 

حاول اهل البندقية احتلال حامیة كورفو البيزنطية. 

تراوحت قوة اسطول البندقية بين اثنين وسبعين سفينة (ولیم الصوري (XID, xxii.‏ وہین مقي 

في عام ۱۱۱۲۳ بعد قضاء فصل الشتاء في کورفو. 

يقترح هاجنمير ان هولاء الحجاج كانوا ULM‏ في طريقهم الى البلاد القدسة عن طریق البندقية 
(HF, 657, note 7)‏ 

میناء على سواحل میسینیا. 

يدل وصف فوشیه التفصيل هذه الرحله على انه لا بد قد حصل على معلومانه من شاهد عیاں 
وهو يقدم ادراکا قيا لوسائل اللاحة الساحلية السائدة في ذلك الزمن . 

T: ۱۱۲۳ نیسان‎ ۸ 

۳ ایلول ۱۱۲۲ م. 

يوستاس جاريثير» لورد القيصرية وصیداء احد رجالات المملكة البارزین )7 (HF, 660, note‏ 

البطريرك جورموند 

وقد ارسلت هذه السفينة السريعة (لیبزرنا) على الارجح من UG‏ التي كانت مهددة الى الدوج 
الذي كان قد ألقى مراسيه في عکا قبيل ذلك في منتصف ابار. 

یذکر المؤرخ العربي ابن الميسر ان هذه الحملة بدات بعروض للتعاون بين طغتكين اتابك دمشق 
وافسنقر البرسقي اتابك الوصل وحامي حلب وبين TL‏ الفاطمي الآمر في القاهرة. مع ان هذا 
التعاون لم يوضم موضع (Gibb in Setton ed., Crusades I, 454) . zl‏ 

راجع الفصل ما بعد التالي 

يذكر ابن ايسر lel‏ دامت ستة ايام )469 (RHC, Or. III,‏ 

ما بين YA YY‏ ایار ۱۱۲۳ م. 

يذكر وليم الصوري ان عدد السفن سبعون سفينة (KEL, xxi)‏ بینا يذكر ابن الیسر أن عددها 
اربعون . 

قاقون - وتبعد عشرة اميال جنوب شرقي القيصرية, 

اللد - ویدعوها فوشیه ديوسيوليس 0( 

مر ذکر ذلك سابقا في الکتاب الثاني . 

ذكر فوشیه d‏ السخة الاول من کتابه ان عدد قتلى الاعداء کان call‏ عشر الفا à‏ البحر والبر 
من جموع قدر عدده بثلاثين USE‏ 
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(RHC, ايار ۱۱۲۳ م حسب رواية فنوشیه. اما حسب رواية ابن الیسر ففي ۳۰ اپار‎ ۹ à 
Stevenson, Crusaders in the East را اجم‎ Or. TIT, 469) 

. القدس‎ d وجود فوشیه‎ Lane tah mu تعني‎ 

تاريخ فرشیه هنا غير واضح فمن الممكن أنه يشير الى الانتصار في ابلين يوم ۲۹ ايار ١۱۱۲م‏ او 

راجم الفصول السابقة, 

واسمه دومینکر میشیل. 

یلار وليم الصوري ان اهل البندقية استعملوا سفنا كبيرة ذات مائة مجداف ذات منقار» تدعی 
ial gll‏ منہا شاتر, رکان T ecl‏ الہدء ثمالیة وعشرون مہا عدا ارہم سفن تجارية d‏ المقدمة لاغراء 
الاسطرل الضري . 

بل ميلان انان كبا پذکر وليم الصوري (XII, xxiii)‏ 

وصلوا الى العریش حسب il,‏ - الصوري . (الصدر السایق) . 

استعمل فوشیه هله الخيلة مرثين من قہل à)‏ المقدمة, di‏ الکتاب الاول) 

راجم الفصول السابقة, 

راصم الفصول السابقة . 

۵ سزيران ۱۱۲۳ م. 

e MU‏ بوريس لورد طبریا edi Ax‏ الہارزین d‏ المملكة 

لا بد ان اطللاق سراح بلدوپن من زنزانته قد وقع قبل ۷ آب qu‏ عثدما وصلت الا خبار 
لور الدولة في سلب (انظر کہال الدين 637 ,111 (RHC, Or.‏ ومن الرجح ان هله الاخخبار 
رسلت الى فوشيه d‏ القدس d‏ اواسط اب , ویجب ان ot‏ بعين الاعتبار ان بلدوين وغیرہ من 
الفرنجة قد افرج عنہم من زنزاناتہم eed,‏ بقرا في القلعة. 

وندعی قلعة خربوط بالتركية رحصن زياد بالعربية وهي تبعد حوالى ١١١‏ اميال Beat‏ الرها 
Lay‏ وثلائين ميلا شرني الرات٠راجع‏ خربوط (Encyclopedia of Islam II, (1927) (à‏ 
)917 - 914 

راجم الفصول السابقة للتفاصیل بخصوص وقوع جوسلین وبلدوين في الاسر. 

XII, xviii وليم الصرري‎ eh 

پذکر متى الرهاوي ان عدد مؤلاء الانفار كان i‏ عشر )1,133 (RHC, Arm.‏ 

Crusaders in the East 110, note 2 ستیفنسن‎ erly 

يدعي فیتالس ان BO‏ من زوجات بلك كن هناك. 

(HF, 680, note 3( هاجتمير‎ ar 

پل کر کال الدين ان جوسلپن کان وحیدا )637 (RHC, Or. TH,‏ ویذکر ابو الفرج انه OLS‏ 
deo‏ ويذكر فيتالس ان شخصا يدعى جيوفري اللحيف OLS‏ معه ويذكر متی الرهاوي ان 
جموعة من الفرسان كانت معه 

يزرخ هاجنمیر هذه النجاة بیوم ۸ آب ۱۱۲۳ م. )8 (HF, 681, note‏ 

لا تزال ا لود اللفوخة تستعمل لعبور الجداول في تلك الناطق . 

Hist. ecc. MP1. | Ju راجم‎ 

پذکر فیتالس ان عمرها كان ست سنوات - الصدر السابق. 

في النصف الثاني لاب )67 (Nicholson, Joscelyn,‏ 
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وهى زوجته الثانية ماریاء شقیقة روجير انطاكية 

في اواخر آب - الصدر السابق 29 HF, 686, note‏ 

في منتصف ايلول - الصدران السابقان . 

لا نستطيع تحدید هذا التاریخ . 

يشير فوشیه الى انه بلغ سن ا حامسة والستین في هذا الوقت - اي في خریف عام ۱۱۲۳ ۰2 

لا نعرف تاريخ وصول الفرنجة ال تل باشرء ومن الرجح انه كان d‏ اوائل تشرين الأول بين 
مغادرتهم القدس في منتصف اپلول وتدمیرهم بلاد حلب حوالى ٠١‏ تشرين اول . 

يخطىء فوشيه بكتابة اسم حران بدل خربوط في النص. 

(RHC, OR. III, 637 الدين‎ JS) ایلول ۱۱۲۳ م‎ ٦ 

دسر الفرنجة ضواحي حلب لان بلك كان قد امتلك الدينة في ٥٢‏ حزيران ۱۱۲۳م ابن 
القلانسی )167 (The Damascus Chronicle,‏ 

RHC, Or. III, 636 کال الدین‎ 

یذکر كال الدين تدمیر البلاد حول حلب ویؤرخ انسحاب جوسلین في يوم ۲۳ تشرين الاول 
(الصدر السابق) ley‏ ان جوسلين مكث هناك اربعة ايام فلا بد انه وصل اليها حوالى ۲۰ تشرین 
الاول. 

م يطل بقاء جوسلین حول انطاكية كثيرا اذ انه كان يدمر البلاد حول حلب في ٠١‏ تشرين الثاني 
۳۲ (المصدر نفسه). 

يكتب الكاتب السرياني الجهول ان برجين اثنين قد قوضا وكان احدهما قرب مصدر مياه القلعة. 

ويذكر متى الرهاوي ان البرج الاعظم اي القلعة قد (RHC, Arm. 1, 135) Jul‏ 

في 1١‏ ایلول ۱۱۲۳ م ۱ 

RHC, Or. III, 637 كيال الدين‎ 

يذكر كمال الدين ايضا وجود قريب لبلدوين ويدعوه بابن اخته. كما يذكر ذلك الیرم وليم 
الصوري الذي نقل عن فوشيه ولا يذكر اي ما اسمه ولا يعرف من هو (Runciman, Cru-‏ 
sades II, 165, note)‏ 

كان اثنان من هؤلاء الرجال جالیران وابن اعت اللك بلدوین . ويذكر كمال الدين وجود ابن اخ 
لتتكريد )637 (RHC, Or. III,‏ 

ولكن ابن اخ تنكريد ay pall‏ روجير انطاكية كان قد قتل عام ۱۱۱۹ م. 

يدل فوشيه هنا على انه ele‏ بهذه الاحداث من الحرين» ومن الرجح انه كان في القدس في تلك 
ET‏ 

يجانب فوشیه الصواب اذ ان عام ۳ حل بعد ile‏ ا حملة الصليبية الاول ٠٠۹۹ d‏ م 
باربعة وعشرين عاما ولیس بعد بدئها في ۱۰۹۵ ۰.۲۱۰۹۱ 

یبدا فوشبه هنا بحثه في استبلاء الفرنجة على صور عام ۱۱۲۶ م وقد كان SIS‏ حدثا عظیا 
بسبب اهمية صور کمیناء بحري وکمخرج لدمشق وکآخر ميناء شالي عسقلان ما Ji‏ في ايدي 
السلمین. وبعكس حصار عام ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲م الفاشل الذي ذكره باقتضاب شديد یکرس فوشيه 
il‏ فصول لحصار عام 1174م. 

دوج البندقية هو دومينيكو ميشيل 

في ٦‏ كانون الثاني ۱۱۲١‏ م. 

يظن البعض ان الدائنین كانوا اهل البندقية 9 HF, 695, note,‏ 
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من الارجح ان ga‏ المحدد" الذکور كان عکا. 

۰ کانون الثاني ۱۱۳ و 

ا رھ کرو کس 

t ۱١۱٢١ انامس عشر من اذ ان سنة‎ d ولیس‎ t ۱۱۳۶ السادس من شباط عام‎ (e d 
eS كانت سنه‎ 

۱۷ ان اللحصار بدا في شهر ربيع الاول عام ۵۱۸ ه (بين ۱۸ نیسان ب‎ SE ابن‎ Suy 
(a4! 

Mul NT n 

لا ست نستطیع OD‏ هلا التاريخ . 

(XIII, viii) وليم المرري ان هذه الساعات الثلاث انقضت بالانتظار المترقب‎ pu 

باکر فوشید M ates d‏ ان مس واربمین رجلا قد لرا با کر ولیم المسرري رقم الین 
وارہمین, mw‏ السابئی, 

ساب T pad‏ ثروة صور PT‏ المسكرية (Ab‏ وقد كان اسقف تلك الدینة db‏ عام 
Vive‏ ۱۱۸۵م (XIII, ii, v)‏ وقد ثلقت كثيرا من الدعم عن طريق البحر من مصر وعن طربق 
الم من دمشل عندسا هاهها الفرلجة عام 11۱ ۱۱۱۲۰ ثم ثالية عام ۶6( راجم ابن 
القلاسی . )36 ۰ 110 (The Damascus Chronicle,‏ 


Meri bes 
ثم رجح يشوم في ذلك الرقت واخل حاصور وضرب ملکها ہبالسیف: لان حاصور كانت قبلا‎ 
راس جمیع تلك المالك وضر ہوا کل نفس بها بحد السیف. حرموهم ول تبق نسمة. واحرق حاصور‎ 

Mu 

يلاحظ هنا رل الفقرات التالية ان فوشيه يعرض معرفته بالتوراة وباللغة الكلاسيكية . 

الصدر تفسه. راجع 12 HE, 701, note‏ 

عبارة فوشيه هنا عن بناه صور غير مسندة الى اي مصدر معروف. راجع بخصوص اصل وبناء 
Col, U, Press 1907 me‏ ۱ 

Fleming History of Tyre Col. U Press 1915 erly 

راجم الصدر السابق ثم فیلیب حتي ۔ تاریخ سوریا. 

تفملىء فرشیه هنا فكلمة سور تعني صخرة LAL‏ السامپة وما باي اسم الدینة - راجع 
السدرین السابقین. 

يشر پرسضوس الى كتاب حکایات میناندد افيسيس الذي ضاع اثرہ, وکان ملك الاشوريين 
شلعنصر VYV)‏ ۔ ۷۲۲ (p.d‏ اما الملك هیلوسیرس (ايلولايوس» لولي. الو الاي) فقد حكم 
سور من ۷۲٢۵‏ ۔ 1٩۹۱‏ ق.م راجم فیلیب حي 44 - 143 Lebanon,‏ 

يذكر نس المؤرخ اوروسیوس الحديث ان طول السور کان اثنين وعشرین میلا. Hist. adv.‏ 
paganos libri‏ 


اللصدر السایق. 

الصدر الساہق . 

پدکر النص adl‏ ان فرطاجۂ CALI‏ قبل روما باثنين وسبسين عاما. هيليسا الشار Mall‏ هي 
EM‏ 
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الصدر السابق . 

پذکر النص الحديث ان قرطاجة دمرت فی Yale‏ السادس بعد الستائة 1٠١‏ . 

القنصل المذكور هو پابلوس كورفيليوس سکیبو اميليانس الافريقي الاصضر وقد تم انتخابه عام 
۷ ق.م وحاصر بابلوس سکیپو قرطاجة واحتلها ودمرها عام ۱۸٩‏ ق.م خلال الحرب السونية 
edi‏ , 

HF 706, note 3 راجع‎ 

راجع الفصل السابق . 

كانت pul‏ تدعی الزیب وهي تبعد نحو تسعة امپال Mes‏ عکا. وصور القديمة هي تلك 
المنطقة من الدينة الي تقع على البر الرئيسي لا على شبه الجزيرة, 

پذکر يوسفوس (حسب ترجمة روفينوس) ان عددها كان ثياثمائة )3 (HF, 706, note‏ 

من الممكن انه يشير الى نہر القاسمجي (11 (HE, 707, note‏ او الليطاني الذي يصب حوالى 
خمسة امیال شمالی صور )274 (Baedeker, Palestine and Syria,‏ 

هناك نظريتان» تقول الاولى ان شلمنصر ا حامس اخذ السامرة عام ۷۲۳ ق.م وتقول الانخری 
انه بدأ بحصارھا لکن خلیفته سرجون الثاني (۷۲۲ - ۷۰۵) انحل المدينة عام ۷۲۲ او ۷۲۱ (راجم 
فيليب حتي )196 (History of Syria‏ 

يعتقد اولستید ان فول (الذي كان يعتقد انه ملك اشور الذي حكم بين ۷۷۵ - ۷۷۰ ق.م) هو 
اللقب الذي اتخذه تغلت فلاسر الثالث VEY)‏ - ۷۲۷ ق.م) ملك اشور Lade‏ استلم عرش بابل 
عام ۷۹ "I‏ 

راجع البحث في فيليب حتي 196 ,167 History of Syria,‏ 

هو الملك سرجون الثاني. وترتان هو لقب قائد عسكري اشوري , 

الملوك الثاني ۲٢‏ : ۱ - ۱۱ 

”وني السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر في عاشر الشهر جاء نبوحذ نصر ملك بابل هو وکل 
جيشه على اورشليم ونزل عليها وبنوا عليها براجا حوها. ودخلت المدينة تحت ا لحصار الى السنة 
الحادية عشرة للملك صدقیا. في تاسع الشهر اشتد الجوع في الدينة وم يكن حبز لشعب الارض . 
فلغرت الدينة وهرب جميع رجال القتال ليلا من طريق الباب بين السورين اللذين نحو جنة اللك. 
وكان الکلدانیون حول الدينة مستديرين. فذهبوا في طريق البرية. فتبعت جيوش الكلدانيين املك 
فادركوه في برية اريحا وتفرقت جميم جيوشه عنه. فاخلوا اللك واصسدوہ الى ملك بابل الى ربله 
وكلموه بالقضاء عليه. وقتلوا بني صدقيا امام عينيه وقلعوا عيني صدقيا وقيدوه بسلسلتين من نحاس 
وجاءوا به الى بابل . 

وفی الشهر الخامس في سابع الشهر وهي السنة التاسعة عشرة للملك نبوخذ نصر ملك بابل جاء 
نبوزرادان رئيس الشرط عبد ملك بابل الى اورشليم. واحرق بيت الرب وبيت الملك وكل ہبوٹ 
اورشلیمء کل ہیوت العسظاء احرقها بالنار. وجميع اسوار اورشليم مستديرا هدمها كل جيوش 
الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط. وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة واحاربون الذين هربوا الى 
ملك بابل Gay‏ الجمهور سباهم نبوزرادان رئيس الشرط", 

استسلمت دمشق وصیدا للاسکندر ED d‏ عام ۳۳۳ (e)‏ على الارجح ثم صور وغزة في عام 
۲ ق.م ويعتقد Ob‏ قصة زیارته للقدس خرافية. 

من الحتمل ان فوشیه استعمل في اشارته الى اللك السلوقي انطیوکس ابيفانس الرابع (۱۷۵ - 
٤‏ ق.م) الصادر العبرية, 
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احتل Lett‏ الروماني جناوس بومبییس (بومباي) فلسطین عام ٦٦‏ ق.م. 
Joseph, Bell. Jud. i, 21, 13‏ 
راجع بخصوص اصل هذه التسمیة, ولیم الصوري 2 II, 1, note‏ 

Joseph Bell. Jud. iii, 35 - 8‏ 
پستعمل فوشیه جوزیفس مرجعا بخصوص معظم ا حمل التعلفة بالفقرات A‏ ۱۲. ماشبروس 
(مقارو) dad‏ نحو خسة اميال شرقي البحر المیت؛ بيللا (طبقات فحل) كانت تبعد سبعة امیال 
جنوب شرقي بیسان (بتسان) وثلاثة شرقي نہر الاردن. ومژاب نقم جنوب شرفي بحر الیت» 
وفيلادلفيا هي مديئة عمان المعاصرة وتقم جرش على بعد عشرین ميلا شرقي نہر الاردن , زبلون هي 
شابولو او شابولون» وهي منطقة غير حددة جنوبي زبلون التي وردت في التوراة. وبلاد الطراخونیین 
كانت تلك البلاد التي تمتد حوالى اربعين او مسین ميلا شرقي بحيرة bak‏ ولا تتدل بلاد النبطيين 
على البتراء (بلاد الانباط) بل على البلاد التي تمتد عشرين او اربعين ميلا شرقي بحيرة طبريا بین 

البحيرة وبلاد الطراخونیین. راجع الکتاب الثاني . 


طال حصار الفرنجة لصور عام 1١74‏ م من ١5‏ شباط ا ی ۷ او ۸ تموز. 

نور الدولة بلك. الذي خلف عمه الغازي بن ارتق حاکیا GUL‏ في اوائل عام ۱۱۲۳م وقد كان 
في تلك الفترة يحتفظ بالملك بلدوين قيد الاسر, 

يدعوها فوشیہ هلابيا. 

منیج » وهي تبعد مسين ميلا شال شرقي حلب . وقد اسر بلك غدراء ولكنه ۸ پقتل» حاکمها 
حسن بن فمشتقين. وقد رفض عيسى شقيق حسن تسليم منبج لقواد بلك وطلب العون من 
جوسلین؛ ويفسر ذلك اقتراب جوسلين. 

RHC, Or. 111, 641 كيال الدين‎ 

RHC, Or, 111, 355 ابن الائیر‎ 

قتل بلك بسهم من قلعة منبج (كيال الدین؛ ابن الاثير المصدر السابق ص. (Yoo‏ 

Nicholson, Joscelyn, 70 note 385 تفصیلا‎ AS! راجع الصورة‎ 

يعتقد ان هذا الوصیف هو الذي زود فوشیه پالعلومات. 

٥‏ اپار ۱۱۲۶ م. 

راجم الفصول السابقة. 

يحتوي هذا الفصل عل التفاصیل العملية التي يزودنا بها ضوشیه, الذي كان في القدس على 
الارجح » عن حصار صور. ويضيف وليم الصوري الكثير لرواية فوشيه (XIII, vi-vii, ix-xi,‏ 
xiii)‏ 

دافع طفتکین. امیر دمشق التركي عن مدينة صور عام ١۱۱۱م‏ اذ كانت حرج ولايتنه الى poll‏ 
التوسط. وقد حافظ على حامية فيهاء برضى المصريين من عام ۱۱۱۲ - ١۱۱۲م‏ ثم ثائية عام 
۶ م. ويذكر وليم الصوري انه كان هناك في الدینة سبعمائة جندي دمشقي عام ١١74‏ م. 

يزودنا وليم بمعلومات AST‏ تفصیلا (XIII, x)‏ 

۲ ایار ۱۱۲۶ م ولا يشير وليم الصوري الى الحكاية )12 (HF, 730, note‏ 

يذكر وليم الصوري ان هذا القارب كان يرسو للطواریءء وقد اختطفه بعض العوامین من 
صور, 

من dem‏ أن فوشیه هو مژلف هذا البیت, 

البيرة وتبعد حوالى تسعة امیال شمالي القدس بين رام الله وبتل (بتونیا) 
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بظهر هنا وجود فوشيه في القدس. 

البطريرك جورموند بيكنجي . وترد الاشارة هنا ثانية لوجود فوشيه في القدس في ذلك الوقت. 

طختکین اتابك دمشق. 

يذكر ابن القلائسي ان من اختار المغادرة من الصوریین لم یستطع ان يرج معه من الشاع الا ما 
تدر على (The Damascus Chronicle, 172) Quod abe‏ 

ويذكر وليم الصوري ان جنود السیحیین اصییوا پخيسة امل مريرة dee‏ يستطيعوا ان Lear‏ 
البلد , 

يذكر فوشیه ال ذلك gis‏ ني ۷ تموز ۱۱۲١‏ م )7 a )111" 753, note‏ پذکر ابن القلانسي انه 
صادف يوم ۲۳ جمادی الاولى عام ۵۱۸ ه الوافق ۸ موز 

HF, 739, note 27 راجع‎ 

يعني فوشيه هنا ان صور سقطت اخبرا بالاستسلام لا بالاقتحام , 

كانت طراہلس من اقطاع القدس منل سقوطها عام 9 م (راجع الکتاب الثاني) 

يشير فوشیه الى ان بطاركة انطاكية في زمن البیزنطیین كانت هم السلطة على اسقفة صور؛ ولكن 
بطاركة القدس ادعوا السلطة مؤخرا نتيجة لفتوحات الفرنجة واستنادا لرسوم اصدره الساپا باسکال 
الثاني عام ١111م.راجع‏ وليم الصوري (XTLE, xxi)‏ 

كان البطريرك جورموند في عنام ۲ م قبل بده حصار صرں قد لصب اردو استشا رئيسيا 
«M‏ ولكن اودو توفي قبل سقوط المدينة , oes dy‏ اسقف حئی عام ۸ . وپلاحظط ان فوشيه 
كتب هذا المقطع في تلك الفثرة؛ وتعكس كتابته التوتر اللي ساد انداك. 
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يدل کلام فوشیه ضمنا على ان البطريرك دمبرت d‏ اواخر عام ۱۱۹۹ م او اوائل عام ۶٠۱۱ء‏ 
كان قد منح جودفري وببهمند اقطاعیھم في القدس وانطاكية مع كل الحقوق التعلقة بذلك. 

يرد نص هذه الامتیازات à‏ ولم الصوري XI, xxviii‏ 

جبلين بن آرلژ VASA)‏ - ۱۱۱۲) م. 

HF 742, note 1 

يعتقد هاجنمير ان هذه الامتیازات کتبت في ۸ او ٩‏ مو او من المکن في ۱۱ تمسوز عام 
QUUM‏ 

Runciman, Crusades II, 167 - 168 راجم‎ 

لاحظ عدة رواة اوروبیین هذا الکسوف في ۱۱ آب 4 ip‏ 

اعتبر فوشیه نجاح الصلیبیین معجزة RAL‏ (راجع القدمة ۲ - 4 والكتاب الثاني), 

وقد كتب هذا الفصل ا دیر باللاحظة لكي يبون للصليبيين الترقع قدرمهم من اوروبا فتنة ا یاۃ 
d‏ الشرق اللائيي فضلا عن کونہا محمية بالقدرة الالهية, 

يعني فوشیه بالرومي من حضر من مديئة روما او على الاقل ايطالياء ويعني بالفرنجة من حضر 
من بلاد الغال, وبا جايلي يعني من قطن في امارة طبریاء وبالفلسطيني من قطن في فلسطين الجشربية 
او النطقة حول مدينة القدس. 

سدث ذلك يوم ۹ آب ٤م‏ حسب روایة فوشیه Y (Us‏ آب VY)‏ رجب OVA‏ ھ) سب 
روابة کال الدین, )644 ,111 (RHC, Or.‏ وقد وقع بلدوین في الاسر d‏ ۸ نیسان ۱۱۲۳م. 

حسب اتفاقية Yo‏ حزیران ۶ eg‏ قدم بلدوپن کرهائن ابنته جولیتا وعسرھا مس سنواٹ, 
وابن جوسلین امير الرہاء وحوای خمسة عشر شخصا اخرین کیا وعد بدفع فدية ضخمة, 
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RHC, Or. 111, 644 کال الدپن‎ 

XII, XVi وليم الصرري‎ 

RHC, Arm, Im 139 می الرهاوي‎ 

تشابكت هنا مناورات سياسية معقدة. فقد تدحل بلدوين لتقديم الساعدة لتمرطاش ابن الغازي 
امير حلب الذي اطلق سراحه ضد دبيس بن صدفة امير LL‏ ولكن بلدوين بدل ذلك تالف سم 
دبيس فد رطاش 

RHC, Or. 111, 643 - 45 کال الد‎ 

RHC, Or, 1, 300 ابن الاثير‎ 

تقم حلب حوالى Cu‏ وحمسين ميلا شرقي انطاكية. 

حکایة رعي ابراهيم وحلبه لماشینه حول حلب مذكورة في التراث السري (راجم ابن بطوطة ۔ 
ترجمة Gibb, The Travels of Ibn Batuta‏ ,۲۲۸۰ بعد البلاد) وقد ورد في سفر التكرين 
ان ابراهيم توقف في حران؛ وانه كان ثريا تلك الماشية ولكن لم يرد ذكر حلب هناك(سفر التكوين 
VES SAY EA‏ رہہ 

تاریخ فوشيه هذا ۲۰ كانون اول ١۱۱۲م‏ مشكرك به )13 (HF, 752, note‏ 

فاد بلدوین تمالفا صليبيا مسل) شلال هذا الحصار, رتالف من بلدوين بصفته وسپا عل انطاكية 
وجسوسلين امير الرهاء وسونز اسپر طرابلس ودبيس امير الحلة وسلطانشاه ابن رضون امير حلب؛ 
وعیسی اسپر ملہج وياغي سيان امير باليس؛ والمصدر الاسلامي الرئيسي لذلك هو كمال HAN‏ 
RHC, Or, 0‏ راجم 73 ۰ 72 Nicholson, Joscelyn,‏ 

دام سمسار حلب من ۸ تشرين الثاني 1١74‏ م حتی ۲۹ کانون GL‏ ۱۱۲۵ م ۔ كمال الدین 
RHC, Or. HI, 645‏ 

م یکن قائد الاثراك تمرطاش الذي نقد اھتمامہ پحلب عندما حصل عل ميراث میافارنین فجأةء 
بل اقسنقر السرسقی؛ الذي OLS‏ اتابك الموسل في ذلك الونت. وقد انضم الى اقسنقر طغتکین 
انابك دمشق رکرشان بن کاراجه امير حص (کمال الدين 49 ۰ 647 ,111 (RHC, Or.‏ 
الاثارب . وتبعد حوالی APO‏ وعشرين ميلا غر حلب. رقع ذلك في ۲۰ کانون الثاني 2۱۱۲۵ 
بعد يوم واحد من تجدة حلب, 

۹ کانرن الثاني ۱۱۲۵ p‏ وبرافق des‏ الدين عل هذا التاريخ "ثانية ایام قبل نهابة ذي ا حجة 
عام ۵۱۸ RHC, Or HE, 609" a‏ 

تفى اللك بلدرين في الاسر من ۱۸ یسسان ۱۲۲۳م الى ۲۹ او ۳۰ آب )۰۸۱۱۲ اي di‏ 
ستة عشر شهرا. پدلنا فوشیه هنا عل اله كان في القدس عند عودة بلدرین. 

انسنقر البرسفي امير الوسل. 

لا يعرف كيف ومتى سمع فوشیه بپجوم اسطول اهل البندقية على متلکات الامیراطور حنا 
کرمنین الثاني (۱۱۱۸ ۰ (eV MY‏ خلال عودتہم في شتاء عام ۱۱۲۶ - ۱۱۲۵م. فقد هاجمرا رودس 
ارلا ثم شیرس رساموس فميثرن عل شاطىء مسینیا. ویذکر البندقي سپربانوس سيران تفاصیل 
ELT‏ 

لا نستطيم الشاکد اي نراصنة يعني فنوشيه هشاء ولکن من الوافسح انه شمر بأن انمال اهل 
البندقية كانت مزع . 

هذه اشارة الى البابا على الارسح 19 HP, 761, note‏ 
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راجم الفصول السابقة. 

تبعد كفر طاب حوالى خسة وخسین ميلا جنوب غريي حلب. يورد كمال الدين التاريخ ۹ ايار 
RHC, Or. 111, 1۵‏ 

HF, 745, note 1 

الكونت بونز. 

يشير فوشيه في هذه الفقرة الى الخاطر التي يتعرض ها فلاحو الفرنجة الذين عاشوا حول مدینة 
القدس . والارجح انه يعني باشارته للاحباش السود من الشاة في حیش المصري . 

ويعني بالبابلیین Oy pall‏ وبالاتراك يعني رجال طفتکین من دمشق . 

يعني فوشیه بذكره سوریا LAGU‏ ذلك ابلزء اللخفض في in‏ حوض نهر العاصي الذي بقارن 
عکسیا مع الرتفعات في النطقة الجنوبية حول بعلبك. 

زردانة dad‏ حوالى Yo‏ ميلا جنوب غري حلب . 

عزاز تبعد حوالى Yo‏ ميلا شمالی حلب. 

حسب رواية می الرهاوي کان لدی اقسنفر البرسقي اثنا عشر منجنیفا (الة حربية قدية لرمي 
القذائف) )143 ,1 (RHC, Arm.‏ 

هو طفتکین, اتابك دمشق ویذکر كيال الدين انه انضم الى اقسنقر البرسفي في حماه قبل حصار 
کفرطاب . )651 ,111 (RHC, Or.‏ 

بونز کونت طراہلس. وجوسلین کونت الرها. 

فوشیه هو الصدر اللاتيي الرئيسي ده ا حملة وقد ورد ذکرها في مصادر احری: 

(RHC, Axm., I, 143 - 45) می الرهاوي‎ 

(RHC, Or. I, 362 - 63) ANI ابن‎ 

(RHC, Or. III, 651) کال الدين‎ 

۱ حزيران ١۱۱۲م‏ 

يثير هذا الفصل الاهتام لان فوشیه هنا يقوم بابداء ملاحظات ثاقبة على مدى ثقة التقديرات 
العددية في العصور الوسطى . على انه يبدي في الفقرة الرابعة من الفصل ذاته نفس الضعف الذي 
يصفه هنا. وهو يقدم في الفقرة الثالئة وصفا حقيقيا جدا لاهوال معركة اشتدت حدتہا. 

يذكر فوشيه هنا انه علم بتفاصيل هله المعركة من شهود عيان. 

Ovid, Metam, V., 586 

Vergil, Aen, viii, 695 

aad‏ الصادر كلها على أن اقسنقر وطفتکین قد منیا Me‏ ساحقة في عزاز 

(RHC, Arm. I, 145) می الرهاوي‎ 

(RHC, Or. III, 651) كيال الدين‎ 

(RHC, 1, 363) NI ابن‎ 

لا يعرف موعد عودة افسنقر البرسقي للموصل ولكن لا بد ان ذلك كان اثر هزيمته في عزاز يوم 
۱ حزيران ۱۱۲۵ م. على ان ذلك لم يتم قبل ان توصل الى اتفاقية مع بلدوين (کمال الدین 
(RHC, Or. 111, 65‏ تتضمن دفم رهينة ابنة بلدوين ورهائن اخصرين (متى الرهاوي RHC,‏ 
(Arm. I, 145‏ 

اصبحت هذه الابنة جوفیتا بعد سنين عدیدة رثبسة دير راهبات (العازر في السازاریة) . ولمم 
السوري (HF, 770, note II)‏ 
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يكشف فوشيه هنا النقاب عن عمره: ستة وستون Ule‏ في عام ۱۱۲۵ ce‏ ویذکر انه کان یکتب 
معاصرا لتلك الفترة. 

فوشیه هو مصدر العلوسات الاصلي عن هذا البناء وقد حدد اي. ج. راي هذا الوقع بدیر 
القلعة. ویبعد عن بیروت ستة اميال (کما پذکر فوشیه) شرقاء ويرتفع ۲۲۰۰ قدم عن سطح البحر 
ويشرف على تجمع وادي سلی) ووادي حمانا حيث یشکلان نہر بسيروت» وهو موقم هيكل قدیم 
مكرس لبعل ماركود وموقع دير ماروني حديث )4 (HF, 771, note‏ 

يلاحظ ان الكلمة الفرنسية glaive‏ (سيف) مشتقة من اللائیلیة gladius.‏ كما يشير فوشيه. 

الاتفاقية بين بلدوين واقسنقر وطغتكين على الارجح كما يشير فوشيه التي تمت في صيف عام 
۵ءء 

لا تعرف اسماء هذه القری. 

d^‏ النواحي حول عسقلان. 

یذکر وليم الصوري ان المصريين اعتادوا ان پرسلوا اربع حملات جديدة لعسقلان کل عام 
ليحافظوا باستمرار على تجديد الحامية فيها. (XIII, xvii)‏ 

يروي وليم ان بلدوين اغوى المصريين للوقوع في كمين. المصدر السابق. 

Joseph, Bell Jud. i, 374 

يعني فوشیه ”بهذه الخالة" ان رجال عسقلان اخطروا بقدوم بلدوین بہذہ الطريقة فاستطاعوا ان 
ينجوا بتطعانهم , 

في هذا الفصل وفي فصول BH‏ احری ينحرف فوشيه عن الموضوع الرئيسي ويستطرد من دون 
هدف في حقل التاريخ الطبيعي کمن يبحث عن شيء يكتبه. ويرجع فوشیه اصل معلوسانه 
لسوليناس الذي كتب في هذا الوضوع في النصف الاول في القرن الثالث اليلادي. 

Solin, "Collectanea rerum memorabilium" 52, 42 

المصدر السابق 

نابلس - يدعوها فوشيه نيابوس (شخیم کا وردت في التوراة) 

لايزودنا سولیناس xb‏ فكرة عن Lab‏ هذا الحيوان UE‏ ولكن وصف فوشيه بوافق وصف 
gal‏ 

يدعرها فوشیه بابيلون . 

HF, 778, note 5 

Solin, Col. 32 

HF, 779, note 11 

Solin., Col. 32, 30 

Rypins, Three Old English Prose Texts, 84 

Solin, Col. 30 

الصدر السابق 

الصدر السابق. 

المصدر السابق 

المصدر السابق 

المصدر السابق 

الصدر الساپق. 
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الصدر السابق. 

الصدر السایق. 

المصدر السایق . 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

راجم الفصول السابقة, 

۰۸۱۱۲۷ کانون الاول ۱۱۲۵م لا عام‎ vo 

هو طفتكين اتابك دمشق . وفوشیه هو الصدر اللاتيني الرئيسي للمعلوسات عن هجمة پلدوین 
على دمشق في کانون الثاني عام ۱۱۲١‏ م ومن الرجح اله كتب في ذلك العام او السام الذي يليه 
وقد كتب بوضوح وواقعية ومن المرجح انه اعتمد على شهود عيان. وقد اعتسدہ وليم الصوري 
(XIII, xviii)‏ وانضل مصدر عرب هو ابن القلانسي, - 175 The Damascus Chronicle,‏ 
177 

RHC, Or. I, 372 - 73 وبعده ابن الائیر‎ 

لم سبط ابن الجوزي 66 - 565 RHC, Or. III,‏ 

يشير فوشیه الى ان افواج بلدوين الحنوبية زحفت الى طبریا عن طريق ابلس وبیسان وان القوات 
الشمالیة وصلت عن طريق الصفورية التي اشتهرت Ca‏ بعد لکونا منطلق الملك جباي لحر همزيته 
الساحقة في حطين عام ۷ ولا بد انهم عبروا الاہر عل مقربة من رج بحيرة طبريا قرب موقع 
مزهة الملك ہلدرین الاول في الاقحوائة عام ۱۱۱۳ م. (الكتاب الثاني). 

۵ کانون الثاني ۱۱۲۹ م. 

بظهر ان بلدوین شق طریقه عبر رادي البرسوك وهو ابلسدول الذي يجري نحو بيسان. ومن 
الرجح انه ذهب الى منطقة اربيل حیث عبر وادي الراهوب ووادي الیدان نحو منطقة الزیرب. ثم 
تبع طريق الحجاج القديمة الى الصنمین (سالومي) ثم ال مرج الصفر التي تقع بین تل الشرخوبة 
جنوبا وكسوا ONES‏ وتفم هله الاخيرة على نہر الاعرج الذي مده شالا سهل الغوطة ومدينة 
دمشق . 

لو ان العرکة وقعت یرم ۰ کانون الشاني ١۱۱۲م‏ (راجم الفقرة ۱۰) فلا بد ان بلدوین اقام 
معسکرہ في مرج الصفر في ۲۳ - ٢٢‏ کانون الثاني. ويذكر ابن الفلانسي ان طفتکین كان یجمع 
حشوده في هذا الرج )175 (The Damascus Chronicle,‏ 

ابن طفتكين ووریله هو تاج الملوك بوري وقد صار اتابك دمشق مستقبلا (۱۱۲۸ - ۱۱۳۲ ۰66 

gly‏ هذا ابلزه من رواية فوشیه من الالتباس اذ ان ابن القلانسي پذکر ان السلمین کانوا البادئین 
بشن المجوم وهزموا الفرنجة هزية منکرة )175 (The Damascus Chronicle‏ ولكن الضرنجة 
لوا شعثهم وارتدوا ثم الحقوا هزيمة ساحقة ہہم كا پذکر فوشيه. فروايته اذن تجانب الصواب اذ 
يلكر ان الاتراك فروا في البداية ولکنها تورد دكر ما جرى في المعركة بالتفصیل. ويذكر ابن الاثير ان 
طفتكين وتم عن حصانه ما ادى الى بث الذعر بين رجاله. (372 ,1 (RHC, Or.‏ 

يقدم ابن القلائسی صورة مطابقة لذلك: هجوم اسلامي في البداية anzi‏ هجمة فرنجية بعد ان 
ا سي صر هجوم اسلامي في البداية تتبعه هجمة فرنجية بعد ان 

بقع عيد اعتناق القديس بولس للدين السيحي يوم Yo‏ كانون الشاني. ويذكر ابن القلاسي في 
الممسدر السابق وسبط ابن املسوزي 6 RHC, Or. III,‏ ان المعركة وفعت يوم ۲۷ ذي الحجة 
۹ ه وصادف ذلك في تلك السنة يوم ۲6 کانون الثاني وليس ۲۵ منه. 


Yor 


۳ لا نستطیم اعتماد الارقام التي بوردها فوشیه. پذکر ابن القلانسی ان ilia‏ السلمبن قد نقطت 
اوصالمم )177 (The Damascus Chronicle,‏ ویذکر ايضاء ومسه ابن الأثير 1 (RHC, Or.‏ 
)372 ان مشاة الفرنجة اسیت بخسائر فادسة في بده العرکة, 
۶ هذا هو M‏ الشاسب للحملة فوشیه عن فرار طفتكين التي وردت في الفقرة الشاسعة. وتذکر 
الصادر الاسلامية انه فر الى دمشق واستعد للمقاومة ولکن الفرنجة لم هبوا ابعد من مر شهررا 
الذي day‏ عشرة امیال جنر المديئة وانسجبوا في الیرم الشالي (ابن القلائسي The Damascus‏ 
(Chronicle 166‏ 
سبط ابن ابلوزتي . )566 (RUC, Or. HI,‏ 
۵ لا نستطیم التأکد من ماهية هلين الخنصئین ويذكر جروسیه eel‏ في Y,‏ في المنطقة الشمالیبة 
الشرقیة من بحیرة طبریا, 
(vt‏ تذكر الصادر المربیة ان برري ارسل فصائل غير منتظمة للقتال, 
ابن القلانسي 175 The Damascus Chronicle,‏ 
سبط ابن اطرزی 566 RHC, Or, III,‏ 
111۲١٠1, Od, ii ۱۸,۵ ۷‏ 
۸| بساني فرشیه هنا من استلاط الماي رالالفاظ, ولكنه بسرب عن نظرته ا ممجہۂة لشعب بلاد 
الشام , 
۹ برد ذكر مقتل هابیل عل يد قابيل في سفر التکوین 1: ۰۸ ولکن کون دمشق موقم ذلك يرد في 
الر وایات (HE, 794, note 5). dy yall‏ 
۷١‏ عاد الملك الى القدس في اوائل شباط عل الارجج, 
bae ۱‏ ذلك تبل ١4‏ آذار ۱۱۲١‏ م ريشير فرشيه هنا الى ہولز كونث طراپلس, 
qYYY‏ تبعد الرفائية حوال سبعة وعشرين ميلا جنوب غرں ln‏ 
۳ . هذا ابلدرل هر فوار الدير )16 (HE, 796, note‏ وقد استرلى طيطس عل القدس عام ۷۰م 
راصیح امبراطور الدرلة الرومائية بعد ذلك ۷۹ ۔ PAY‏ 
(Yt‏ هذا uade‏ هر نہر النعمان۔ 
٥‏ راجم الفصرل السابقة. 
(VS‏ بلدرین ربرنز. 
۷ ۰ ۳۱ اذار ۱۱۲۹ م حسب روایة فوشیه اما کال الدين فیذکر ان ذلك رقع في نباية صفر عام 
۰ ھہ (RHC, Or. HT, 652) (Jil Y1)‏ 
ويذكر فرشيه ان السار بدا في ١4‏ آذار, 
١١ ۸‏ نیسان ۱۱۲۹ e‏ ويشير فرشیه الى انه كان في القدس في ذلك الرقت. 
¥4( ثري الامبراطور هثري ag‏ في المانيا ۳ اپار ۸۱۱۲۵ 
(YA*‏ ابع لرثير درقا سکسرئیا عام ٦۱۱۰م Ib,‏ لالمسانيا عام ۱۸۱۱۲۵ وامبراطورا عام ۳ءء 
رمات عام QUY‏ 
(YAN‏ بدا حرال ۲۱ Uu‏ 
(YAT‏ كان لور ابن الکرنت سيبهارد من سبلئبرج الذي مات عام ۱۱۷۵م من دون ان rad‏ عل 
لفت درق ur‏ 
(YAY‏ بعك Ae‏ المسح ٦‏ و 
(TAL‏ سو ربا الشالية 


YoY 


(YAo 
(YAN 


(YAY 


(TAA 


(A۹ 
۳۹۰ 


۳۹۱ 
(vay 


(4۳ 
(۳۹۹ 


(Y40 
(van 
(vay 
۳۹۸ 


(۳۹۹ 
(ver 


qu 
(۳۲ 
(vey 
qi 
Gre 
qu 


qv 
(۳۸ 


مثل «ged‏ 
يبدو ان ذلك الکان كان حصن الدیں وهو حصن أقيم على دير قدیم قرب سرمدا حسب رواية 
كيال الدين» الذي يضيف الى ذلك انه سقط على يد احد قواد اقسنقر وهو بابك ابن ثلماس 

(RHC, Or. III, 653) 

دام ذلك الشهاب من حوالى ۱۵ تموز الى اوائل آب ١١15‏ ۰۶ ومن المکن انه شوهد في 
الصین . 

ذلك هو حصن إلالارب الذي يبعد عشرین ميلا غري حلب. ویذکر کال الدین ان افسنشر 
البرسقي دمر موقعين متقدمين قبیل قدوم بلدوین وان الفرنجة السحبوا الى معرة مصرين à‏ أب e‏ 
عادوا الى بلادهم . (54 - 653 (RHC, Or. III,‏ 

وينطوي کلام فوشیه ضمنا على ان الاتراك شعروا بان قوتهم الولفة من ستة الاف رجل لن تفي 
بالغرض . راجع 78 - 77 Nicholson, Joscelyn,‏ 

الفرما وتقع على احد مصبات النيل» وکان بلدوین الاول قد وصل الیها عام ۱۱۱۸ م والسريش 
وتبعد حوالى خسة وسبعين ميلا شرقا منہاء حیث توفي فیها (راجم الکتاب الثاني). 


كانت هله السفن تحمل الات الحصار, 

لا بد ان فوشيه Chet‏ هناء اذ لا يعقل ان يتجه المصريون بعد هزيمتهم نحو موالء تقم تحت 
سيطرة المسيحيين. 

ey 

بيهمند الثاني امير انطاکیةء وابن بيهمند الاول وکونستانس الفرنسية (راجع الکتاب الثاني) 

وكان بلدوين الثاني وصیا له على عرش انطاكية منذ عام ۱۱۱۹ م (الکتاب الثالث) 

Curtis, Roger of Sicily, Knickerbocker Press, 1912 راجع‎ 

d‏ يستطع احد ان يتقصى اصل هذا المثل. 

تسم عشرة سفينة ثلاثية المجاذيف» وست سفن ناقلة. 

دوق ابولیا هذا هو ولیم (۱۱۱۱ - 2۱۱۲۷) ابن عم بیهمند الثاني وكلاهما حفید لروبيرت 


جیسکارد ولکن حين وفاة الدوق وليم عام ۱۱۲۷ م طالب روجير الثاني في صقلية پالارث ووضیم 
يده على بلاده بما فيها تلك التي تركها بيهمند. 

HF, 807, note 14 راجع‎ 

بخطیء فوشيه في ترتيبه الجغرائي» والاصح ميثون» ثم سیکلادس ليسياء ادالیاء بامفلياء قبرص 
سلوکیاء اسوريا اما انطاكية الصغرى (وليست بيسيدنا) فهي غير معروفة )19 (HF, 807, note‏ 

يشير فوشيه الى وجوده في القدس في ذلك الوقت. 

HF, 811, note 2 راجع‎ 

Solin, Col, 18, 1- 2 راجم‎ 

١١-31١ :۳۸ os 

Vergil, Aeniad, i, 105 

سیسوترپس هو اسم اسطوري في التاريخ الصري . ودارا هو دارا الاول ملك الفرس ٠۲۲‏ ۔ 
rd EA‏ 

امبروز 

يشير فوشیه هنا الى ما ذكره عن البحر التوسط في الفقرة الثانية نقلا عن سولینوس. 


YOR 


(Ys‏ بق الثزل 

(Pl‏ ببحث فوشیه في هذا الفصل ایضا عن شيء يشغل به وقته ومرجعه كالعادة سولیلوس. 

Solin, Col. 27,52 ۰۵ ۱ 

٣٣‏ الصدر السابق. 

٣‏ الصدر السابق. 

Rypins راجم‎ ۳۱4 

(to‏ في اواسط اپلول ۱۱۲۰ م. 

٩‏ ) بقي بلدوین في نواحي الطاكية مدل اغاثته للاثارب في اواخر الصیف. ویخمن عاجدمیر انه وصل 
منها في اواحر تشرین الثاني. ويشير فوشيه انه هو نفسه كان في القدس, (2 (HF 820, note‏ 

(ww‏ اليس » رهي الابنة الٹائیة لبلدوين الثاني 

(P134‏ يتضح هنا عزم بلدوين على حفاظ على التحالف وعلى مساعدة انطاكية» كما يظهر ذلك في 
تزويجه and‏ لبیهمند. 

yy )۹‏ ماجنمیر ان ذلك حصل قبل عید الیلاد )14 (LIF 822, note‏ 

. امندت فترة برج العقرب من ۲۳ تشرين الاول الى ۲۲ تشرين الثاني‎ (YY* 

.ء۱۱۲١ كانون الاول‎ Yo المرجح ان «الآن» تدل على‎ (PY 

(YY‏ سحكاية aly‏ ابلرذان في عام ۷ م اصيلة في فوشيه. 

تدل هذه النباية القتضبة عل ان فرشيه توقف عن الكتابة هناء ویفترض انه توفي او اصيب 

برض اقعده والا فقد كان سيورد بعض الاحداث كحملة بلدوين الثاني على وادي سومی في آب 
وايلرل ۱۱۲۷ ce‏ ووصول الرجل الذي اشتاره بلدوين وصيا عل عرشه وزوجا ceu‏ فولك انجو 
d‏ الربيع القہل؛ ووفاة البطريرك جورموند وانتخاب ستيفين شارتر خليفة له في عام مكلام 
ایضا. (راجم رليم الصوري CXII, xxiv, xxv‏ 
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کلمڈ شکر 

لا يفوتني ان انوه في ختام كتابي هذا بالساعدة التي قدمها اخي الدكتور کامل 

سواء d‏ مراجعة الکتاب ار el^‏ بلشرں وکذلك بالساعدات المختلفة التي 
قدمتها زوجتی نائلة في جميع مراحل العمل. فلھما مني اجمل الشکر واجزله. 


زياد ميل العسلی 
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ON ا‎ 1 10 O الترجم‎ LAS 
V 4 Ad be Qaeda ae Serbs NMS ees المقدمة‎ 
1 3۳ ل امع‎ oa مقدمة المؤلف اما وار سام کرای‎ 
M roce angels fae arte ta ا‎ To teg الکتاب الاول‎ 
E ESASA SSR الكتاب الثاني‎ 
ASE ات‎ IAA AL RS الكتاب الثالث‎ 
Pl eee [ [ 4rd Rahat abl athe الراجع ھی ساٹ رر یو‎ 
756 ا‎ d EE dei كلمة شكر مس ا‎ 
ا‎ edax الخو‎ quio امنا‎ ae محتوى الکتاب‎ 
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عندما دعا الہاسا ) سال او ۳ وسا المسيسية de‏ الصلیب نر qu‏ القدس ea‏ 
"ru A an‏ استجاب asl)‏ الکشرون mo‏ الف Ao fund‏ دو شسارثر. "T‏ 
انضم فوشیه Ala d-] ii‏ الاو d‏ التي eol‏ باستلال القدس كم gad‏ يشي E Aa‏ " 
القسدس & een‏ کس تار Ate‏ هلا ای ان القسطع ye‏ الكتاسة عام "e f TY‏ 

۱۰ o4 Je 1* 0A pls dh في فرنسا‎ Gels من الرجح 5 ارقي‎ 

1 ولا e us‏ شيئا قن مستھل Al‏ هناك esu is‏ ارك ee As d T‏ وأدرك 
Ever‏ التارضية M]‏ سد اث gel‏ عاشھا فابتدا d‏ تدوینہا ۳ Js‏ رافق اسم الصليبية 
لي غادرت شارتر الى أن انضم الى بلدوين الاول حین انشق هذا عن اعيش 
d ue‏ تسا الصغر 45 "i‏ صمو ی سار ۰۵ھ رقا pni E‏ اه 3 اُسس امارة 


JA. ye ول بلدوین‎ $e ع امن الى أن‎ bbe و مي هناك‎ : e ۹ ۸ p ها الات‎ M 


er 


3 


لقدس بعد وفأة اخيه جودفري. وكان فوشيه قسيس بلدوين الخاص ورافقه في 
انه 7 a] | PI ull Q‏ 5 


ym‏ رو ده ZU"‏ زس الحتمل 


يشم 


"m‏ تھی بوقاة حودفرق امیر القدس , وستلیء: is SI‏ الثانی را اعتلاء بل 


24 


تأر dead ài T age‏ بیدا الکتاس | لاو J‏ لسلس 1 گل لو سا ا 
التار 


| لاول ىر J^‏ الشدسر ل١‏ ووصف الا ند ات gil‏ رسد ال و j Bal‏ العسر يش . i ١‏ 


ہتدیء الکتاب Jes‏ باعتلاء بلدوين ee QUI.‏ القدس الى أن بنتھی ذ 
VARY‏ . وشن اذرجح ان EN T‏ سو d à‏ ذلا العام n‏ اُصیب رقن idi‏ عن 


و2 


ار 


i Va rc^ مان و‎ Mn aye ne 
الك الصَریلتوزیہ نات ٹن‎ : Rcg 8 التاشر, داژالش روق‌للنشروالتوزییع‎ 
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لغلا قف 


slat‏ ال 


و۹ف 


